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مهند عبد الحميد

المناهج المدرسية 

بين استثمار الرأسمال البشري وهدره

هذا الكتاب

نــود الانتقــال مــن نظــام تعليمــي محافــظ الى نظــام تعليمــي تحــرري، انتقــالا يبــدأ بتحريــر 

المناهــج مــن كل المواقــف التــي تميــز ضــد النســاء  وتضعهــن تحــت الوصايــة والســيطرة، 

وتميــز بــن المســلم وغــر المســلم، وبإزالــة كل أشــكال التعصــب التــي تنتمــي لمدرســة الاســام 

ــد ،  ــث والنق ــرا في البح ــتقا وح ــم  مس ــه العل ــون في ــا  يك ــا تعليمي ــد نظام ــدد. نري المتش

ــه  ــون في ــار، ويك ــار ومس ــة  ورأي وخي ــن رواي ــر م ــمح بأك ــذي يس ــدد ال ــاعة التع وفي إش

المعلــم شريــكا ولــه  مكانــة لائقــة.  ونــرى أن العاقــة وثيقــة بــن التعليــم التحــرري  الــذي 

ــة،  ــا  تتبنــى فكــراً وممارســة  الحداث ــكل مواطنيه ــة ل ــد،  وبــن دول ــال وبالبل ينهــض بالأجي

وتربــط التحــرر الوطنــي بالتحــرر الاجتماعــي، وتحظــر التكفــر والتحريــم وقمــع المختلــف، 

وتغلــب الهويــة الوطنيــة الجامعــة عــى الهويــات الفرعيــة، وتتبنــى المســاواة بــن الجنســن 

والديانــات وحريــة المعتقــد.   

مهند عبد الحميد 

ــبوعية  ــة أس ــب مقال ــي يكت ــس. صحف ــم نف ــوس عل ــمس/ بكالوري ــن ش ــة ع ــج جامع خري

ــة الدراســات الفلســطينية مكتــب  ــر مجل ــة تحري ــام، ويعمــل عضــوا في هيئ ــدة الاي في جري

رام ا للــه، ولــه كتابــات في مجــات فلســطينية وعربيــة. شــغل منصــب مديــر عــام الإنتــاج 

الإعامــي في وزارة الاعــام ، ومديــر عــام الآداب في وزارة الثقافــة. لــه العديــد مــن الابحــاث 

ــق الى تحــرر  ــك آخــر / مركــز مســارات. الطري ــا : اخــراع شــعب وتفكي والدراســات  أهمه

المــرأة / مؤسســة روزا لوكســمبرغ. الانتقــال مــن المشــاريع الفرديــة الى التعاونيــات / مؤسســة 

روزا لوكســمبورغ.. دور الاعــام في تعزيــز قيــم النزاهــة والمســاءلة/ مؤسســة أمــان. القــدس 

بــن اســراتيجيتن/ وزارة الاعــام  إعــداد كتــاب ســنكون يومــا مــا نريــد / وزارة الثقافــة. 
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كاريكاتير الغلاف ، رمزي الطويل
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هذه الطبعة  مدعومة من مؤسسة روزا لوكسمبورغ المكتب الاقليمي في رام الله، بتمويل مقدّم من الوزارة الفدرالية 

الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

الآراء الواردة في هذه النشرة هي من مسؤولية الكاتب ولا تعكس بالضرورة موقف مؤسسة روزا لوكسمبورغ.
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تقديم

عمــدت مؤسســة روزا لوكســمبورغ في فلســطين والأردن، منــذ بضعــة أعــوام، الى تأســيس برنامــج التعليــم التحرري 

بهــدف إثــارة النقــاش المجتمعــي حــول فلســفة التعلـّـم والتعليــم، ســواء كان الرســمي أو غــير الرســمي في كل مــن 

فلســطين والأردن. وبنــاءً عليــه، دعمــت المؤسســة العديــد مــن المشــاريع والأنشــطة والأفــكار التــي أســهمت ولا 

زالــت في النقــاش والتــداول حــول مــا هــو موجــود، ومحاولــة طــرح أفــكار بديلــة.  

وقــد اســتندت رؤيــا البرنامــج عــى أهميــة التعليــم البالغــة في مســار تطــوّر المجتمعــات والحــركات السياســية 

ــدت أن  ــتقلال. ووج ــرّر والاس ــبيل التح ــح في س ــت تكاف ــي لا زال ــطين الت ــدا في فلس ــة، وتحدي ــة عام والاجتماعي

ــت  ــي متزم ــور دين ــن، منظ ــن الأخيري ــا في العقدي ــه، خصوص ــى علي ــذي طغ ــي، وال ــظ، والتلقين ــم المحاف التعلي

ــدلا مــن أن يســنده. ــيرا في وجــه هــذا المســار النهضــوي، ب ــا كب وســياسي، قــد يشــكل عائق

ــات  ــطين والأردن الى الإجاب ــا، في فلس ــمي أيض ــير الرس ــيرة غ ــان كث ــمي، وفي أحي ــم الرس ــوم التعلي ــز مفه يرتك

والحتميــات، وإلى حــد بعيــد أيضــا، الى الغيبيــات والمطلقــات، مــا مــن شــأنه تقييــد العقــل وتقليــص المــدركات، 

ــشر الى  ــل الب ــما يحي ــط، م ــن التخطي ــداع وحس ــتشراف والإب ــل والاس ــى التحلي ــدرة ع ــن الق ــد م ــالي الح وبالت

ــين.  ــدي الساســة والمنتفع ــة بأي ــرك مصائرهــم ومســتقبلهم رهين ــما ي ــين، وم ــم فاعل ــر منه ــم أك ــول به مفع

ــم عــى فلســفة الســؤال  ــة بحيــث يرتكــز التعلي ــم التحــرّري هــو قلــب المعادل ــه برنامــج التعلي مــا يطمــح إلي

والفضــول المعــرفي والبحــث العلمــي النقــدي والتحليــي. ســؤال يــؤدي الى آخــر وآخــر يأخــذ الى غــيره. لا حتميــات 

ــأت مؤسســة روزا لوكســمبورغ وشركاؤهــا في  ــذا الصــدد ارت ــات تقــي العقــل والمــدركات. وبه ــة ولا غيبي نهائي

فلســطين والأردن أن مــن الأهميــة بمــكان البحــث الجــاد والموضوعــي في فلســفة ومنهــاج التعليــم في فلســطين، 

ــام، كفاتحــة أيضــا للمراجعــة والبحــث والنقــاش المجتمعــي والحــوار  ــا نشــأ هــذا العمــل اله ــة. مــن هن كبداي

مــع صنّــاع القــرار بهــدف الارتقــاء بمنظومــة التعليــم كاملــة، وبمــا يخــدم النضــال الاجتماعــي والســياسي الوطنــي 

الديمقراطــي التقدمــي. 

ــة  ــة الوطني ــق بتشــكيل الهوي ــي تتعل ــا الت ــب المدرســية في القضاي ــاج والكت ــا ورد بالمنه ــكل م ــق البحــث ب يدق

ــة  ــأتي بصبغ ــي ت ــة الت ــا الديني ــل الرؤي ــما ويشــخص ويحل ــة الفلســطينيين، ك ــة في وعــي ووجــدان الطلب والمدني

وهابيــة متشــدّدة وإقصائيــة، في أحيــان كثــيرة، ويحّــذر مــن أثرهــا الســلبي عــى الحيــاة العامــة والمجتمــع. وبنــاءً 

ــر  ــية للنظ ــة والسياس ــراكات الاجتماعي ــدني، وللح ــع الم ــطاء المجتم ــة لنش ــوة مفتوح ــث دع ــدّم الباح ــه، يق علي

ــاج، ولإدراج  ــث المنه ــرار لتحدي ــاع الق ــى صنّ ــي ع ــط منهج ــة ضغ ــم وممارس ــة والتعلي ــع الربي ــة في واق بجدي

ــز والإقصــاء. ــذ كل أشــكال التميي ــة والمســاواة ونب ــة والديمقراطي ــوع والتعددي ممارســة قيّمــة تحــض عــى التن

ــر  ــه واف ــد ل ــذي لم يجنّ ــد عــى العمــل المتقــن ال ــد الحمي ــد عب ــر للباحــث مهن ــل الشــكر والتقدي نتقــدم بجزي

الجهــد والوقــت والعاطفــة فقــط، بــل أيضــا تبنــاه كقضيــة كفاحيــة. كــما ونشــكر مســاعد البحــث وجيــه العيســة.
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كلنــا أمــل أن يلقــى هــذا البحــث الهــام اهتمامــا جدّيــا، ويشّــكل أيضــا حالــه مــن الأرق ودافعيــة نحــو التغيــير 

ــث  ــين في المجتمــع المــدني، والأكاديمــي، كــما في المؤسســات والأحــزاب السياســية، بحي ــين والتقدمي ــدى المناضل ل

ــات الفلســطينيين الى وطــن  ــال وتطلع ــع آم ــق م ــا يتواف ــة، بم ــة العام ــك الثقاف ــاج، كذل ــر المنه يســهم في تطوي

ــة. ديمقراطــي وتعــددي، يليــق بتضحياتهــم عــبر عقــود طويل

.

سلام حمدان

مديرة البرامج

مؤسسة روزا لوكسمبورغ المكتب الإقليمي فلسطين / الأردن

تقديم
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مقدمة 

»كثــيرة هــي الطــرق المؤديــة إلى انهيــار الدولــة، وفي المقابــل هنــاك طريــق واحــد يبقيهــا، أن تعيــد النظــر في كل مــرة في 

تعليمهــا وتعبــىء التعليــم لتتقــدم.« 

علي الشدوي 

يعتمــد التغيــير والتحــول نحــو الأحســن عــى مجموعــة مــن العوامــل مــن ضمنهــا، وربمــا أهمهــا، نظــام تعليــم 

عــري ومتقــدم. هــل أعــاق نظــام التعليــم الفلســطيني المتبــع وبخاصــة في عهــد الســلطة التغيــير نحــو الأحســن، 

أم أحــدث التطويــر؟ ثمــة فرضيــة تقــول أن التعليــم الفلســطيني ينتمــي إلى الأنظمــة المتأخــرة بالرغــم مــن وجــود 

فــرص. لمــاذا هُــدِرتَ ومــا تــزال تهُــدر فرصــة بنــاء نظــام تعليــم حــداثي تنويــري علــماني؟ مــن المســؤول عــن ذلــك؟ 

ومــا هــي المعوقــات الفعليــة والأســباب التــي أدت وتــؤدي إلى إعــادة إنتــاج نظــام تعليــم متأخــر؟ 

لا يمكــن عــزو التأخــر في التعليــم للإحتــلال الإسرائيــي وحــده، في غيــاب تدخــلات جديــة حــول أســباب التأخــر 

الذاتيــة، يوجــد فقــط انتقــادات وكتابــات بعضهــا مهمــة، ولكــن بــدون ســجال لــه أهــداف محــددة وواضحــة 

يصــار إلى تحقيقهــا كي يحــدث التغيــير المرجــو، وفي الغالــب تســود اللامبــالاة واللاقلــق مــن تأخــر التعليــم، ويــبرز 

ــير مســتوى  ــم يقــرر إلى حــد كب ــم الســائد، مــع أن مســتوى التقــدم في مجــال التعلي التهــادن مــع نظــام التعلي

التقــدم في قضايــا أخــرى وبالعكــس، وهــذا يطــرح أهميــة التوقــف عنــد السياســات التعليميــة والمناهــج والثقافــة 

الســائدة.

المشروع
ثمــة اعتقــاد بهــدر قــوة التغيــير والتطــور في المجتمــع الفلســطيني التــي تضــم أكــر مــن مليــون طالــب وطالبــة في 

الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة بفعــل النظــام التعليمــي الســائد، حيــث تتعــرض هــذه الفئــات الحيويــة 

للتدجــين مــن قبــل القــوى المحافظــة والمتعصبــة التــي تســعى، وضمــن توجهــات مســبقة، للســيطرة عــى المدارس 

كمدخــل للســيطرة عــى المجتمــع، وتحقــق النجاحــات. ومــن المؤســف أن الجهــة الرســمية تمــوّل وتســهّل بنــاء 

قاعــدة تحتيــة للقــوى المحافظــة في المــدارس والجامعــات بمــا في ذلــك ريــاض الأطفــال، وتتنافــس وتتقاســم معهــا 

النفــوذ والســيطرة كونهــا تتقاطــع مــع ثقافتهــا المحافظــة. 

إن الإخفــاق والتعــر الســياسي يطــرح أهميــة تقويــة العامــل الــذاتي الفلســطيني وتعزيــز مناعتــه وصمــوده. ولمــا 

كان التعليــم أحــد أهــم روافــع التقويــة، فــإن بنــاء تلــك الرافعــة عــى أســس علميــة عقلانيــة مــا يــزال متأخــرا 

رغــم وجــود محــاولات.  
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لماذا اخترت البحث؟

 إن التوقــف عنــد العنــاصر المســكوت عنهــا التــي تؤثــر في مناهــج وسياســات التعليــم هــو مدخــل للتغيــير نحــو 

الأحســن، ســيما وأن المســاهمات النقديــة الســابقة لم تــرك بصــمات أو تأثــير إيجــابي يذكــر عــى صانــع القــرار في 

مجــال التعليــم. وبقيــت مخرجــات التعليــم لا توحــي بالتقــدم رغــم وجــود محــاولات جــادة في العامــين 2017 

و2018، مــا يســتدعي التوقــف عنــد الشــواهد والأدلــة التــي تعكــس ثقافــة جيــل، والتحقــق منهــا وتوضيحهــا. 

وإذا دققنــا في مخرجــات التعليــم ســنجد: 

 وجود نسبة 40% من طلبة الصفوف الأولى الأساسية لا يجيدون القراءة والكتابة.1	 

يمكــن التوقــع مــن الأطفــال في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إكــمال 11.4 عامــا مــن التعليــم حتــى بلــوغ 	 

ــم، فإنهــا لا تعــادل  ســن الـــ 18 عامــا. ولكــن عنــد تعديــل الســنوات الدراســية بحســب جــودة التعل

ســوى 7.5 عامــا، أي أن هنــاك فجــوة تعليميــة بواقــع 3.9 عامــا.2 واقــع الحــال، يمــي الطلبــة 12 عامــا 

في الدراســة، وعنــد معادلتهــا فعليــا تصبــح 8 أعــوام، مــا يعنــي هــدر 4 ســنوات تعليــم. 

انخفــاض المنتســبين للفــرع العلمــي إلى 24.4%، مقابــل 65.1% علــوم انســانية »فــرع أدبي«، و3.97% في 	 

الفــرع الشرعــي، و4.5% فــرع تجــاري، و2.03% فــرع مهنــي. 3يلاحــظ الراجــع المضطــرد في نســبة الفــرع 

العلمــي التــي كانــت في ســتينات القــرن المــاضي %45.

ــاء 	  ــر الأخط ــث تك ــات، حي ــة والجامع ــن خريجــي الثانوي ــة م ــة العربي ــة في اللغ ــدني مســتوى الطلب ت

ــير. ــتوى التعب ــض مس ــة وينخف اللغوي

ــزا بنســبة 56% في شــبكات 	  ــل حي ــي تحت ــة الت ــان واســتخدام اللغــة الإنكليزي ــوط في مســتوى إتق   هب

ــة. ــل حضــور بنســبة 0.8% للغــة العربي ــة، مقاب ــت وفي مجــال المعلومــات الأكــر مهني الإنرن

 محدودية استخدام الإنرنت وتقنياته في المدارس.	 

تــدني مســتوى الطلبــة في الرياضيــات وفي اســتخدام العلــوم في الحيــاة الــذي يــزداد تفاقــما ولا يتناســب 	 

مــع التطــور العلمــي المتســارع عــى صعيــد عالمــي والــذي يحتــاج إلى مهــارات تفكــير عليــا لمواكبتــه.

يرســب أكريــة الطلبــة الخريجيــين ممــن يتقدمــون للتنافــس عــى الوظائــف في اختبــارات التوظيــف 	 

ــة  ــل، والمعرف ــين العلامــات المرتفعــة في التحصي ــا يكشــف عــن وجــود تناقــض ب في الســوق المحــي، م

ــام  ــا في الع ــام 43958 خريج ــف ع ــار توظي ــدم لاختب ــم. »تق ــات العل ــاة وفي تطبيق ــة في الحي المنخفض

ــبة %36.«  ــدم، أي بنس ــم 15837 متق ــح منه 2018، نج

ــيقى 	  ــور والموس ــة )الفلكل ــع الحداث ــي م ــاس التعاط ــة، والتب ــة العام ــف الثقاف ــرفي وضع ــف المع الضع

ــكيي(.  ــن التش ــص والف ــينما والرق ــرح والس والأدب والم

ــر 	  ــاب المناب ــا وغي ــوث أو ضعفه ــة البح ــير، وقل ــارات التفك ــاب مه ــة في غي ــدرات البحثي ــاض الق انخف

https://paltoday.ps/ar/post .2013 /3/9 1  تقرير صادر عن مركز إبداع المعلم، موقع فلسطين اليوم
2  لاستثمار في صحة الاطفال الفلسطينيين وتعليمهم لبناء رأس المال البشري وتعزيز النمو، بيان صحفي صادر عن البنك الدولي 2018/11/5.

3  قرير وزارة الربية والتعليم، وكالة معا الاخبارية 2013/7/13.
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ــة.   ــة المحكم ــلات العلمي والمج

تركــز منظومــة الأخــلاق الســائدة والوعــي الجمعــي عــى الخــاص ولا تهتــم بالمشــرك، حيــث لا تلتفــت 	 

إلى الشــأن العــام ومتطلبــات الحيــاة المشــركة، ورؤيــة الحــق العــام ومصلحــة المجتمــع، وســلامة الوعــي 

البيئــي،  وينعكــس ذلــك ســلبا عــى )النظــام العــام والنظافــة العامــة والمرافــق العامــة والملكيــات العامة 

وحقــوق الآخر/الآخريــن وســلامة المجتمــع، وغــير ذلــك(.  

اســتمرار التمييــز ضــد المــرأة وكبــح حريتهــا والانحيــاز للذكــورة المدعمــة بمنظومــة قوانــين وتشريعــات 	 

ســارية المفعــول مــا يســاعد في تكريــس المجتمــع الذكــوري الــذي يفــرض الوصايــة عــى نصفــه الآخــر. 

ــائدين داخــل 	  ــة الس ــش في الســلوك والممارس ــم التســامح والتعاي ــوق الإنســان وقي ــل حق ــف تمثي ضع

ــما.   ــات وخارجه ــدارس والجامع الم

ضعــف الممارســة والثقافــة الديمقراطيــة وضعــف الالتــزام بالتعــدد الديني والثقــافي وبالعدالــة والحريات 	 

ــكار أو  ــة، وإن ــة والمجتمعي ــة والوحــدة الوطني ــاف اللحم ــة والخاصــة والمســاواة، والنتيجــة إضع العام

كراهيــة الآخــر، وتهديــد الســلم الأهــي. 

ــة 	  ــة المدرســة ولا يوجــد علاق ــذ والطلب ــة المطلقــة مــن التلامي ــة. لا يحــب الأغلبي ــة العطل ســيادة ثقاف

ــلا.  ــين مدرســتهم إلا قلي ــة بينهــم وب حميمــة روحي

يكتنــف علاقــة المعلمــين بالطلبــة وبالمدرســة اختــلالات، تتكشــف في الاتهــام المتبــادل بــين الجامعــة التي 	 

تعتــب عــى المدرســة في تخريــج طــلاب ضعــاف إلى الجامعــة، وبــين المدرســة التــي تحُمّــل المســؤولية 

للمعلمــين المتخرجــين مــن الجامعــة الذيــن يتولــون عمليــة التدريــس في المــدارس.

الهدف:
تحويــل الحاجــة إلى تطويرالتعليــم مــن اهتــمام ومطالــب أفــراد مبعريــن أو مجموعــات ومؤسســات محــدودة 

ــز  ــى مرك ــة وع ــات التعليمي ــي بالسياس ــع القرارالمعن ــى صان ــط ع ــة ضغ ــام، وممارس ــة رأي ع ــير إلى قضي التأث

القــرار الســياسي، مــن أجــل »تحقيــق« تراجــع في عنــاصر التخلــف والتعصــب الموجــودة في المناهــج، وبخاصــة 

التــي تهــدد وحــدة الشــعب الوطنيــة والحــق المتكافــئ في المواطنــة، ومــن أجــل الانتقــال مــن نظــام تعليمــي 

محافــظ إلى نظــام تعليمــي تحــرري يســتجيب لحاجــة المجتمــع، ويخــدم التطلــع نحــو التحــرر الوطنــي والتقــدم 

ــات  ــة وسياس ــة المؤسس ــر بني ــاهمة  في تطوي ــوم، والمس ــال العل ــور في مج ــانية والتط ــم الإنس ــي والقي الاجتماع

ــمام  ــة الاهت ــة مــن زاوي ــم أولوي ــر، وإعطــاء التعلي ــة بالتطوي ــورة المعني ــم، وإشراك النخــب المتن ومناهــج التعلي

ــا.   ــلالات وتفكيكه ــة، فضــلا عــن المســاهمة في كشــف الاخت ــر السياســة التعليمي ــة، وتطوي والموازن

الإشكالية
لا تنفصــل وزارة الربيــة والتعليــم وسياســاتها التعليميــة عــن مركــز القــرار الســياسي الــذي يســتطيع اســتبدال 

ــة بأخــرى. وهــذا المركــز يتبــع سياســة التعايــش مــع التحــولات والثقافــة المحافظــة والمتعصبــة  سياســة تعليمي

داخــل المجتمــع الفلســطيني، ويتــلاءم مــع سياســات أنظمــة عربيــة ومؤسســاتها الدينيــة ومناهجهــا التعليميــة 

ــا هــذه  ــي تقــوم به ــة الت المحافظــة )مــر والســعودية والأردن( ســابقا، وعــدم الاكــراث بالإصلاحــات الإيجابي
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ــكو  ــا اليونس ــي تطرحه ــة الت ــاريع المتقدم ــوزارة المش ــد ال ــه، تؤي ــت نفس ــاضر. وفي الوق ــت الح ــدول في الوق ال

والــدول المانحــة. أصــل المشــكلة هــو المســتوى الســياسي، ورغــم التعــدد ووجــود قــوى يســارية وعلمانيــة، فــإن 

الخــلاف في قضايــا التعليــم غــير مطــروح، ولا يوجــد منافســة عــى وزارة الربيــة والتعليــم مــن قبــل تنظيــمات 

اليســار والاتجــاه العلــماني العقــلاني في حركــة فتــح، المرافــق مــع خفــوت النقــد داخــل المؤسســة الأكاديميــة، الأمــر 

الــذي يســتدعي القــول بــأن تلــك القــوى لم تعــد تأبــه بالتنويــر والتحــرر الاجتماعــي.  

تتعامــل وزارة الربيــة والتعليــم وكأنهــا حققــت إنجــازا كبــيرا في الصيغــة الأخــيرة للمناهــج، مــع أن الاختــلالات 

بقيــت قائمــة، وهــذا مــا ســيتوقف عنــده البحــث. وتــأتي مخرجــات العمليــة التعليميــة لأول منهــج فلســطيني 

ــة  ــتند وزارة الربي ــا. تس ــى حاله ــة ع ــلالات الجوهري ــاء الاخت ــم ببق ــم الزع ــزز وتدع ــداول، لتع ــد الت ــع قي وض

والتعليــم في ترويــج إنجازهــا، إلى مواقــف إيجابيــة وتغيــير واســتجابات في أكــر مــن مجــال، مغفلــة أنهــا لا تمــس 

ــراع  ــن ال ــة ع ــة الإسرائيلي ــص الرواي ــا يخ ــة في كل م ــلاءات الإسرائيلي ــى الإم ــوزارة ع ــرد ال ــاء تم ــر. وج الجوه

الفلســطيني الإسرائيــي والحقــوق الوطنيــة الفلســطينية بمثابــة إنجــاز يســتحق التأييــد والدعــم، لكنــه لا يشــكل 

بديــلا عــن مهمــة تطويــر المناهــج والعمليــة التعليميــة بــكل عناصرهــا. وتدعــم وزارة الربيــة والتعليــم في خطابها 

ــا  ــظ ايض ــة. ويلاح ــازات للمؤسس ــا إنج ــم باعتباره ــال التعلي ــة في مج ــات الفردي ــازات والإبداع ــي الإنج الإعلام

اســتخدام الربيــة والتعليــم لأهميــة الوحــدة المجتمعيــة وأهميــة الســلم الأهــي وأهميــة احــرام ثقافــة المجتمــع، 

ــة، وفي  ــرة المناهــج المركزي ــك دائ ــة والتعليــم بمــا في ذل في التغــاضي عــن تغلغــل قــوى التعصــب في جهــاز الربي

الســماح لهــا بفــرض نهــج الإســلام المتشــدد. إن أســوأ نتيجــة لتهــادن المســتوى الســياسي مــع التحــولات المحافظــة 

الداخليــة يتبــدى في ترجمــة وزارة الربيــة والتعليــم للتهــادن بــأردء الأشــكال عــبر المناهــج والسياســات التعليميــة 

التــي تكــرس ثقافــة تلــك التحــولات، مــا يؤكــد ان المشــكلة تكمــن عنــد صاحــب القــرار. 

ــة المعتمــدة في  ــير المهني ــة المناهــج عــن المعاي ــم ومديري ــة والتعلي ــة تنفصــل وزارة الربي وفي ظــل هــذه المعادل

نمــاذج التعليــم المتقدمــة عــى صعيــد كــوني. يــأتي الانفصــال عــبر التبنــي اللفظــي للمعايــير، مــع أدنى مســتوى 

ــير  ــى بالمعاي ــي تتغن ــدة الت ــب الجدي ــين مقدمــات الكت ــدو هــذا واضحــا في الفــرق ب ــزام العمــي. ويب مــن الالت

والمصطلحــات، وبــين النصــوص والــشروح المعتمــدة في المناهــج. إن التوقــف عنــد هــذا التناقــض وإزالــة الغمــوض 

ــة المســتقلة عــى  ــده في آن، يتطلــب ممارســة النقــد والمســاءلة والرقاب ــر وعــدم تأيي ــد التطوي الناجــم عــن تأيي

جهــاز التعليــم وبخاصــة وزارة الربيــة والتعليــم. ولا شــك في أن الاعــراف او الإقــرار الرســمي بالمشــكلة ســيبقى 

صعــب المنــال بمعــزل عــن عمليــة تفكيــك المفاهيــم وبنــاء التصــورات وتعريــف الإنجــاز، وبمعــزل عــن المحاججــة 

والســجال والبرهــان، في ســياق رؤيــة التناقــض المــراد حلــه، بالإقنــاع والإقتنــاع، والاهــم بجــذب رأي عــام داعــم 

وضاغــط  بأســلوب ديمقراطــي لحــل التناقــض. يفتــح ذلــك الطريــق الصعــب البــاب أمــام مســار جديــد للتغيــير، 

وبانتــزاع وبنــاء مســتوى كاف مــن اســتقلال التعليــم الــذي مــا يــزال ينفــرد بــه المســتوى الســياسي دون شركاء. 

والأهــم هــو تحريرالعقــل مــن كل وصايــة سياســية ومــن الأيديولوجيــات التعصبيــة. 
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دور البنية والحامل في إعاقة التعليم التحرري
يعتمــد بقــاء مشــاكل التعليــم واســتفحالها مــن جهــة، أو التصــدي لحلهــا وتجاوزهــا مــن جهــة أخــرى، عــى البنية 

ــم دورا في  ــا. وإذا كان للتعلي ــة عنه ــلطة المنبثق ــائدة والس ــة الس ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــة والسياس الاجتماعي

إحــداث تغيــير مجتمعــي، فــإن هــذه العمليــة ســتكون محصلــة صراع وتنافــس القــوى والنخــب عــى النفــوذ. إن 

وضــع التعليــم في خدمــة الســيطرة يلخــص المشــكلة، ويفــر التبايــن في الاســتجابات. فالبنــى والنخــب التــي لهــا 

مصلحــة في تطويــر المجتمــع، تكــون معنيــة بإطــلاق مبــادرات تطويــر التعليــم، وبالســعي للتغلــب عــى العقبــات 

والاعراضــات التــي تنشــأ في ســياق هــذه العمليــة. والبنــى التــي لا تــرى غــير الســيطرة والتحكــم بالمجتمــع فإنهــا 

تكبــح كل محاولــة لإطــلاق طاقــات وحريــات المجتمــع عــبر أحــد أهــم الروافــع الممثلــة بالتعليــم. كــما أن الفكــر 

والثقافــة الســائدين لهــما تأثيرهــما الملمــوس عــى السياســات التعليميــة والمناهــج المقــرة. ففــي مرحلــة صعــود 

الثــورة الفلســطينية ســاد الطابــع العلــماني بتأثــير المســتوى الثقــافي الــذي كان حــاضرا ومؤثــرا، وانتــشر في تلــك 

المرحلــة الفكــر التقدمــي، وطرحــت الدولــة الديمقراطيــة العلمانيــة، وجــاءت وثيقــة إعــلان الاســتقلال لتعــبر عــن 

ذلــك التقــدم. وفي مرحلــة انتشــار ثقافــة الإســلام الســياسي المحافــظ، جــرى تعريــف فلســطين في المناهــج كدولــة 

عربيــة إســلامية وتــرك الفكــر التعصبــي بصماتــه المحافظــة عــى العمليــة التعليميــة برمتهــا. 

ثمــة علاقــة بــين الفكــر والثقافــة الســائدين والسياســات التعليميــة والقــوى المســيطرة. ففــي ظــل ســيادة الفكــر 

المحافــظ وترهــل الفكــر المتنــور التقدمــي، تغلغلــت القــوى المحافظــة في التعليــم وتحولــت المــدارس ومعهــا قــوة 

ــت  ــي ترك ــة الت ــوى المحافظــة والمتعصب ــة للق ــة تحتي ــف المراحــل( إلى بني ــة في مختل ــة )الطلب ــير الافراضي التغي

ــور  ــي المتن ــافي والأكاديم ــتوى الثق ــلاق. إن المس ــب وانغ ــة تعص ــدة بصيغ ــال الجدي ــى الأجي ــة ع ــا القوي بصماته

والمعنــي بالتغيــير راهنــا هــو الاكــر حرصــا عــى تعزيــز ثقافــة التنويــر والانفتــاح والعقلانيــة عــبر التعليــم. إن 

ــتخدم  ــث يس ــة، حي ــم أو في المعارض ــية في الحك ــب السياس ــح النخ ــس مصال ــه، يعك ــول ب ــم المعم ــام التعلي نظ

ــير  ــام غ ــس نظ ــة، وفي تكري ــا لا نهاي ــم إلى م ــم الحاك ــاء التنظي ــع وبق ــى المجتم ــيطرة ع ــم في الس ــام التعلي نظ

ــى  ــة. يتج ــير الديمقراطي ــة وغ ــة المنغلق ــع المعارض ــن موق ــع م ــى المجتم ــيطرة ع ــز الس ــي، أو في تعزي ديمقراط

ــة  ــز الديمقراطي ــم، اســتخداما للتحــرر الوطنــي والاجتماعــي ولتعزي الفــرق الجوهــري في اســتخدام نظــام التعلي

والانفتــاح والتطــور أو العكــس، ضمــن مســتوى أكــر أوأقــل ســوءا. يجــوز القــول أنــه بالإمــكان التعــرف عــى 

النظــام الســياسي والقــوى السياســية فيــما إذا كانــت ديمقراطيــة ومتنــورة وعقلانيــة وتقدميــة مــن خــلال رؤيتهــا 

للتعليــم وموقفهــا مــن نصــف المجتمــع مــن النســاء والبنــات. يسُــتخدم التعليــم في حالــة الســلطة الاســتعمارية 

في إبقــاء التخلــف والإنغــلاق والهيمنــة مــن أجــل كبــح تحــرر الشــعب المســتعمَر. وإذا كانــت البنــى السياســية 

الاقــوى – ســلطة ومعارضــة أو ســلطة فتــح وســلطة حــماس بتفــاوت لمصلحــة فتــح – ومعهــما النخــب الدينيــة، 

وجهــاز التعليــم الملحــق بالســلطات، إذا كانــوا غــير معنيــين بنظــام تعليــم تحــرري عقــلاني ومتنــور، ومعنيــون 

فقــط بنظــام تعليمــي لإدامــة الســيطرة، فــإن النخــب الثقافيــة والأكاديميــة والسياســية والاقتصاديــة العقلانيــة 

المتنــورة والديمقراطيــة في المجتمــع الفلســطيني، هــي الجهــة المعنيــة بخــوض معركــة التعليــم وممارســة الضغــوط 

ــاذا انتكســت  ــن الشــعب. لم ــي مصلحــة الســواد الأعظــم م ــذي يلب ــم التحــرري ال ــم التعلي وشــق مجــرى لدع
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المقدمة

ــع  ــت في موق ــي كان ــات الت ــى الاتجاه ــروح ع ــؤال مط ــذا الس ــم؟ ه ــار التعلي ــز في اختب ــة ولم تف ــح والمنظم فت

المبــادر، وقدمــت تراثــا علمانيــا عــبرت عنــه وثيقــة إعــلان الاســتقلال وإلى حــد مــا الميثــاق الوطنــي. هــل ســتتوغل 

المنظمــة في الخنــدق المحافــظ المنغلــق أم ســتكون أمينــة عــى تراثهــا وتواصــل الســير في طريــق التحــرر الوطنــي 

والاجتماعــي اللذيــن لا ينفصــلان عــن بعضهــما البعــض. لا شــك أن موقــف التنظيــمات والاتجاهــات والنخــب 

الديمقراطيــة العلمانيــة واليســارية والمتنوريــن الدينيــين المبــادر والمتدخــل في تحويــل التعليــم إلى رافعــة للتحــرر 

يســاعد في التأثــير الإيجــابي عــى مركــز القــرار، وفي إفــلات التعليــم مــن قبضــة المحافظــين والمتعصبــين. 
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الفصل الأول: 

المرجعية والناظم

14
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الفصل الأول: المرجعية والناظم

ــز المناهــج الفلســطينية  ــذي اعتمــده مرك ــدة إلى أولاً: الناظــم ال ــب الجدي ــد الكت ــد وأن يســتند نقــاش ونق لا ب

التابــع لــوزارة الربيــة والتعليــم العــالي في تطويــر المناهــج. فقــد جــاء في »التقديــم« الــذي يتصــدر كل الكتــب 

ــر لهــذا التطويــر، بمــا يعــزّز اخٔــذ جزئيــة الكتــب المقــررةّ مــن المنهــاج  المدرســية المقــرة، »ثمّــة مرجعيــات تؤطّ

دورهــا المامٔــول في التاسٔــيس؛ لتــوازن ابٕداعــي خــلّاق بــين المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفي هــذا الاطٕــار 

ــاسي الفلســطيني،  ــون الاسٔ ــة الاســتقلال والقان ــا وثيق ــا، وفي طليعته ــم الاســتناد الٕيه ــي ت ــات الت جــاءت المرجعي
ــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا عــى مجمــل المخرجــات.« 1 ــي الاؤل؛ لتوجّ بالاضٕافــة الٕى وثيقــة المنهــاج الوطن

أولاً: وثيقة إعلان الاستقلال

حــدد مركــز المناهــج فقرتــين مــن وثيقــة إعــلان الاســتقلال كمرجعيــة يســتند إليهــا في وضــع البرامــج، وجــاء في 

الفقــرة الأولى: »بالثبــات الملحمــي في المــكان والزمــان، صــاغ شــعب فلســطين هويتــه الوطنيــة، وارتقــى بصمــوده 

ــاره ســحر هــذه الأرض القديمــة وموقعهــا الحيــوي  في الدفــاع عنهــا إلى مســتوى المعجــزة، فعــى الرغــم مــما أث

عــى حــدود التشــابك بــين القــوى والحضــارات، مــن مطامــح ومطامــع وغــزوات كانــت تــؤدي إلى حرمــان شــعبها 

ــي منحــت الأرض  ــالأرض هــي الت ــق اســتقلاله الســياسي، إلا أن ديمومــة التصــاق الشــعب ب ــة تحقي مــن إمكاني

ــات، مســتلهماً نصــوص  ــا، ونفخــت في الشــعب روح الوطــن، مطعــماً بســلالات الحضــارة، وتعــدد الثقاف هويته

تراثــه الروحــي والزمنــي.«

وجــاء في الفقــرة الثانيــة، »إن دولــة فلســطين هــي للفلســطينيين أينــما كانــوا فيهــا يطــورون هويتهــم الوطنيــة 

ــة والسياســية وكرامتهــم  ــة في الحقــوق، تصــان فيهــا معتقداتهــم الديني ــة، ويتمتعــون بالمســاواة الكامل والثقافي

الإنســانية، في ظــل نظــام ديمقراطــي برلمــاني يقــوم عــى أســاس حريــة الــرأي وحريــة تكويــن الأحــزاب ورعايــة 

الأغلبيــة حقــوق الأقليــة واحــرام الأقليــة قــرارات الأغلبيــة، وعــى العــدل الاجتماعــي والمســاواة وعــدم التمييــز 

ــن  ــتور يؤم ــل دس ــل، في ظ ــرأة والرج ــين الم ــون أو ب ــن أو الل ــرق أو الدي ــاس الع ــى أس ــة ع ــوق العام في الحق

ســيادة القانــون والقضــاء المســتقل وعــى أســاس الوفــاء الكامــل لــراث فلســطين الروحــي والحضــاري في التســامح 
والتعايــش الســمح بــين الأديــان عــبر القــرون.2

ثانيا: القانون الأساسي المعدل للعام 2003، 

ــعب  ــادة 2: الش ــا: الم ــن أهمه ــاسي، وكان م ــون الأس ــن القان ــادة م ــي إلى 12 م ــار المرجع ــة الإط ــتندت وثيق اس

1  تقديم وزارة الربية والتعليم العالي / مركز المناهج الفلسطينية، الذي يتصدر كل الكتب المقرة. 
   http://site.iugaza.edu.ps  .2 2   وثيقة الاطار المرجعي لتطوير المناهج، فقرة 1، فقرة

15



المناهج المدرسية: بين استثمار الرأسمال البشري وهدره

مصــدر الســلطات ويمارســها عــن طريــق الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة عــى أســاس مــن الفصــل 

ــا  ــماوية احرامه ــات الس ــائر الديان ــطين ولس ــمي في فلس ــن الرس ــو الدي ــادة 4: 1- الإســلام ه ــلطات. م ــين الس ب

ــون  ــام القان ــطينيون أم ــادة 9: الفلس ــع. م ــي للتشري ــدر رئي ــلامية مص ــة الإس ــادئ الشريع ــيتها. 2- مب وقدس

والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو الإعاقــة. مــادة 

10، حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ملزمــة وواجبــة الاحــرام، وتعمــل الســلطة الوطنيــة دون إبطــاء عــى 

الانضــمام إلى الاعلانــات والمواثيــق الاقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق الانســان. مــادة 19: لا مســاس بحريــة 

ــك مــع مراعــاة أحــكام  ــة او غــير ذل ــه ونــشره بالقــول أو الكتاب ــير عــن رأي ــكل انســان الحــق في التعب ــرأي ول ال

القانــون. مــادة 24: يكفــل القانــون اســتقلالية الجامعــات والمعاهــد العليــا ومراكــز البحــث العلمــي، ويضمــن 
ــة البحــث العلمــي والإبــداع الأدبي والثقــافي والفنــي.3 حري

ثالثا: خطة المنهاج الوطني الأول: وقد حددت الأسس التالية: 

ــرام  ــلامية واح ــة الإس ــز الثقاف ــطيني – تعزي ــماء الفلس ــه والإنت ــان بالل ــز الإيم ــة: تعزي ــة وطني ــس فكري أ- أس

ــل الحضــاري  ــة وهــي موطــن التفاع ــة وجغرافي ــة وثقافي ــة وديني ــة حضاري ــا خصوصي ــن – فلســطين له الآخري

والانفتــاح الفكــري ومهــد الرســالات الســماوية الثــلاث – فلســطين دولــة ديمقراطيــة – الإيمــان بالقيــم والمبــادئ 

ــة في الحضــارة  ــم – المشــاركة الفاعل ــى العل ــل وتحــض ع ــة العق ــزز مكان ــي تحــرم الإنســان وتع الإنســانية الت

ــا. ــاهمة في تطويره ــانية والمس الإنس

ــوع  ــا – أي ن ــا والمحافظــة عليه ــد عليه ــة والتأكي ــة والديني ــم الاجتماعي ب- الأســاس الاجتماعــي: التمســك بالقي

مــن القيــم – تحتمــل الصيغــة التعامــل مــع القيــم المتعصبــة او المتقدمــة واحــرام الحريــات الفرديــة والجماعيــة 

– التطويــر المســتمر للمناهــج – مشــاركة المواطنــين كافــة في العمليــة الربويــة مــن خــلال المؤسســات الربويــة 

والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة – إحيــاء الــراث الثقــافي الفلســطيني. 

ج- الأســاس المعــرفي: يرتكــز عــى تكويــن المواطــن الــذي يتبنــى في جوهــره وســلوكه جوهــر العقيــدة الإســلامية 

– الانفتــاح عــى الثقافــات العالميــة – يســتوعب المبــادئ والحقائــق والمفاهيــم والنظريــات بحيــث يتعامــل معهــا 

ــه – يســتخدم  ــة ويســخرها لخدمــة الإنســان وحــل مشــكلاته ورفاهيت ويســتخدمها في تفســير الظواهــر الكوني

التفكــير الناقــد ويتبــع الأســلوب العلمــي في المشــاهدة والبحــث والاستكشــاف والاســتقصاء وحــل المشــكلات – 

يتــذوق الجوانــب الجماليــة في الفنــون والآداب المختلفــة – يقــدر عــى تفســير الظواهــر علميــا. 

ــه  ــة وعروبت ــه الوطني ــز بهويت ــم: المعت ــمات المتعل ــكيل س ــاس في تش ــذا الأس ــل ه ــي:  ويتمث ــاس النف د- الأس

ــة  ــة والجماعي ــادرات الفردي ــجع للمب ــتقبله – المش ــاضره ومس ــر ح ــي لتطوي ــه الوطن ــي براث ــلامه – الواع وإس

المنتجــة – المحافــظ عــى حقــوق الآخريــن – المتفاعــل بقصــد الوصــول إلى مجتمــع ديمقراطــي يصــل إلى العدالــة 
ــارف.4 ــوم والمع ــدم في العل ويواكــب التق

3  وثیقة الاطار، مصدر سابق.
4  . 7خطة المنھاج الفلسطیني الأول، 1998 وزارة الربیة والتعلیم، الادارة العامة للمناھج صفحة 8،9،10،11
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يلاحــظ هنــا، إن الديــن يدخــل في الأســس الفكريــة والاجتماعيــة والمعرفيــة والنفســية، وهــذا يفــر خلــط ومــزج 

الديــن في معظــم المــواد.

وثائق م.ت.ف 

ــد المــواد  اعتمــدت خطــة المنهــاج الفلســطيني الأول وثائــق م.ت.ف ذات العلاقــة أحــد مرجعياتهــا، دون تحدي

والنصــوص. ويعــد الميثــاق الوطنــي مــن أهمهــا. حيــث جــاء في المــادة 6 مــن الميثــاق الوطنــي: اليهــود الذيــن 

ــبرون فلســطينيين. والمــادة 16:  ــا يعت ــوني له ــدء الغــزو الصهي ــى ب ــة في فلســطين حت ــوا يقيمــون إقامــة عادي كان

تصــان جميــع المقدســات الدينيــة وتكفــل حريــة العبــادة والزيــارة للجميــع مــن غــير تفريــق ولا تمييــز ســواء عــى 

أســاس العنــر أو اللــون او اللغــة او الديــن. 5ومــن المهــم أيضــا التوقــف عنــد قــرار المجلــس الوطنــي في الــدورة 

8 العــام 1971، الــذي ينــص عــى: إن دولــة المســتقبل في فلســطين المحــررة مــن الاســتعمار الصهيــوني هــي الدولــة 

الفلســطينية الديمقراطيــة التــي يتمتــع الراغبــون في العيــش بســلام فيهــا بنفــس الحقــوق والواجبــات.6 لا يوجــد 

أثــر لهاتــين المادتــين في نصــوص الــدروس بــل جــاءت مواقــف متعاكســة معهــا، مــن دولــة ديمقراطيــة لجميــع 

مواطنيهــا إلى دولــة اســلامية عربيــة.  

مرجعيات أخرى 

لا يمكــن الاكتفــاء بالمرجعيــات الســابقة ونحــن بصــدد نقــاش المناهــج، ولا بــد مــن رفــع الســقف والذهــاب إلى 

معايــير التجــارب المتقدمــة عــى صعيــد عالمــي. فعندمــا نتحــدث عــن تحــول العــالم إلى قريــة صغــيرة فهــذا يعنــي 

معرفــة كل شيء والاســتقواء بــكل عنــاصر الإيجــاب والتقــدم في مجــال العلــوم والتعليــم والفكــر والديمقراطيــة 

والحريــات.  

الاشــارات حــول حقــوق الإنســان، وحــول القيــم والمبــادئ الإنســانية، وعــدم التمييــز بــين البــشر، باعتبارهــا ملزمــة 

ــت هــذه  ــية. بقي ــواد الدراس ــه للم ــز المناهــج الفلســطينية في معــرض تقديم ــول مرك ــما يق ــة الاحــرام ك وواجب

الاشــارات في إطــار العموميــات وغــير محــددة، وبقيــت منفصلــة ولم تشــكل ناظــما للمــواد، فضــلا عــن افتقادهــا 

لحامــل ورافعــة ضمــن المؤسســات التعليميــة وداخــل المجتمــع، في الوقــت الــذي تمتعــت فيــه الأفــكار المتعارضــة 

مــع حقــوق الإنســان بالوضــوح وبامتــلاك رافعــة مجتمعيــة كبــيرة، مــا جعــل الكفــة راجحــة ومقــررة للأفــكار 

ــب  ــراءة الكت ــبر ق ــيتم كشــفه ع ــا س ــذا م ــعارات، وه ــانية مجــرد ش ــادئ الإنس ــم والمب ــت القي المتعارضــة وبقي

المدرســية. كــما ســيتم الاحتــكام الفعــي لمنظومــة حقــوق الإنســان كأحــد المرجعيــات في التقييــم والنقــد. لــذا،  

https://www.mohe.pna.ps
/http://info.wafa.ps 5   المیثاق الوطني الفلسطیني

/http://www.plo.ps .1971-2-28  /8 6  قرارات المجلس الوطني / دورة
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يقتــي الأمــر إعــادة التعريــف بأهــم عنــاصر المنظومــة كــما وردت في الأصــل. 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

يتــه في تغيــير دينــه  يــن، ويشــمل هــذا الحــقُّ حرِّ يــة الفكــر والوجــدان والدِّ المــادة 18: لــكلِّ شــخص حــقٌّ في حرِّ

يتــه في إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبُّــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع  أو معتقــده، وحرِّ

جماعــة، وأمــام المــلأ أو عــى حــدة. 

انــاً، عــى الأقــل في مرحلتيــه الابتدائيــة  ــر التعليــمُ مجَّ المــادة 26: لــكلِّ شــخص حــقٌّ في التعليــم. ويجــب أن يوُفَّ

والأساســية. ويكــون التعليــمُ الابتــدائيُّ إلزاميّــاً. ويكــون التعليــمُ الفنِّــي والمهنــي متاحــاً للعمــوم. ويكــون التعليــمُ 

العــالي مُتاحــاً للجميــع تبعــاً لكفاءتهــم.

ــةَ لشــخصية الإنســان وتعزيــز احــرام حقــوق الإنســان والحريــات  ــةَ الكامل ــمُ التنمي يجــب أن يســتهدف التعلي

ــة أو  ــات الاثني ــع الفئ ــع الأمــم وجمي ــين جمي ــةَ ب الأساســية. كــما يجــب أن يعــزِّز التفاهــمَ والتســامحَ والصداق
ــع بهــا الأمــمُ المتحــدةُ لحفــظ الســلام..7 ــد الأنشــطةَ التــي تضطل ــة، وأن يؤيِّ الديني

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية 

ــع  ــع بجمي ــق التمت ــاث في ح ــور والإن ــاواة الذك ــمان مس ــد بض ــذا العه ــراف في ه ــدول الأط ــد ال ــادة 3: تتعه الم

ــد.. ــذا العه ــا في ه ــوص عليه ــة المنص ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي الحق

المــادة 13: تقــر الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بحــق كل فــرد في الربيــة والتعليــم. وهــي متفقــة عــى وجــوب 

توجيــه الربيــة والتعليــم إلى الإنمــاء الكامــل للشــخصية الإنســانية والحــس بكرامتهــا وإلى توطيــد احــرام حقــوق 

الإنســان والحريــات الأساســية. وهــي متفقــة كذلــك عــى وجــوب اســتهداف الربيــة والتعليــم تمكــين كل شــخص 

ــم  ــع الأم ــين جمي ــة ب ــامح والصداق ــم والتس ــق أواصر التفاه ــر، وتوثي ــع ح ــع في مجتم ــدور ناف ــهام ب ــن الإس م

ومختلــف الفئــات الســلالية أو الإثنيــة أو الدينيــة، ودعــم الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة مــن أجــل 
صيانــة الســلم.8

وجــاء في تقريــر اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة: إن الحــق في التعليــم حــق مــن 

حقــوق الإنســان في حــد ذاتــه وهــو في الوقــت نفســه وســيلة لا غنــى عنهــا لإعــمال حقــوق الإنســان الأخــرى. 

ــا  ــين اقتصادي ــال المهمش ــار والأطف ــا للكب ــن به ــي يمك ــية الت ــو الأداة الرئيس ــا ه ــا تمكيني ــه حق ــم بوصف والتعلي

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html  7
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html .8  مادة 3 ومادة 13 من العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
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ــن  ــال م ــة الأطف ــرأة، وحماي ــين الم ــوي في تمك ــم دور حي ــر... وللتعلي ــن الفق ــا ان ينهضــوا بأنفســهم م واجتماعي
ــة.9 ــوق الإنســان والديمقراطي ــز حق ــتغلالي...، وفي تعزي ــل الاس العم

الميثاق التأسيسي لليونسكو 

ــاح  ــي تت ــى حصــون الســلام.« ول ــم يجــب أن تبن ــشر، ففــي عقوله ــد في عقــول الب ــت الحــروب تتول ــا كان »لم

إقامــة ســلام دائــم وصــادق يقبــل بــه الجميــع، فــإن الــدول الموقعــة عــى الميثــاق »تعتــزم تأمــين فــرص التعليــم 

تأمينــا كامــلا متكافئــا لجميــع النــاس وضــمان حريــة الانــراف إلى الحقيقــة الموضوعيــة والتبــادل الحــر للأفــكار 

ــل  ــن بالعم ــلم والأم ــون الس ــاهمة في ص ــو: »المس ــائها وه ــن إنش ــدف م ــكو اله ــددت اليونس ــارف.« وح والمع

عــن طريــق الربيــة والعلــم والثقافــة عــى توثيــق عــرى التعــاون بــين الأمــم، لضــمان الاحــرام الشــامل للعدالــة 

والقانــون وحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للنــاس كافــة، دون تمييــز بســبب العنــر أو الجنــس أو اللغــة 

أو الديــن، كــما أقرهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة لجميــع الشــعوب. وتعمــل اليونســكو عــى إيجــاد الــشروط الملائمــة 

لإطــلاق حــوار بــين الحضــارات والثقافــات والشــعوب عــى أســس احــرام القيــم المشــركة، مــن أجــل التوصــل 

إلى وضــع رؤى شــاملة للتنميــة المســتدامة، تضمــن التقيــد بحقــوق الانســان والاحــرام المتبــادل والتخفيــف مــن 
حــدة الفقــر، مــن خــلال الربيــة والعلــوم والثقافــة والاتصــال والمعلومــات.«10

التعليم التحرري 

وظيفــة التعليــم بمفهــوم التعليــم التحــرري، هــي التحــرر الــذاتي بإعــمال العقــل وبتفكيــك كل القيــود والكوابــح 

والوصايــة التــي تحيــل الإنســان إلى أشــكال مــن الاســتلاب والتشــوه، وإلى الخضــوع لســيطرة الســلطات السياســية 

والدينيــة والتعليميــة. ولمــا كان التحــرر مــن الســلطة الاســتعمارية يرتبــط بالتحــرر الــذاتي، ولمــا كان الفصــل بــين 

ــاق العقــل واســتقلاله عــن كل  ــة تكــون بانعت ــإن البداي ــي غــير منطقــي، ف التحــرر الاجتماعــي والتحــرر الوطن

وصايــة، والانطــلاق في العمــل التحــرري المفتــوح عــى الابتــكار والإبــداع. يبــدأ التغيــير مــن الداخــل ومــن الواقــع 

وأســئلته ومــن احتياجــات النــاس وتجاربهــم الغنيــة. إن التعليــم التحــرري بحســب مــا توصلــت اليــه مجموعــة 

الحــوار في سلســلة ورشــات عمــل نظمتهــا مؤسســة روزا لوكســمبورغ في رام اللــه هــو: »عمليــة تعلــم وتعليــم 

مركزهــا الفــرد وغايتهــا المجتمــع، تقــوم عــى تحــرر العقــل والتشــاركية والتأثــير المتبــادل بــين الأفــراد والجماعــات 

في البيئــة التعلميــة والتعليميــة، ينتــج عنهــا اكتســاب معــارف وممارســات متجــددة تقــود إلى التغيــير الإجتماعــي 

ــكات العقــل، وتوســيع مــدارك الإنســان وتشــجيع  نحــو الأفضــل. وهــو كل منهــج أو وســيلة تدعــم إطــلاق مل

الإبــداع الــذي يتقنــه، وفقــا لطبيعــة قدراتــه. وهــو الشــك الإيجــابي، وإثــارة الفضــول المعــرفي والدافعيــة لتقــدم 

ــؤدي للســعادة  ــما وت ــا. ك ــي ومنســجم داخلي ــا شــخص حــر أخلاق ــج عنه ــة ينت ــو عملي ــراد. وه ــع والأف المجتم

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CESCR198.pdf .1999 9  من تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دورة 21 عام
10  میثاق منظمة الامم المتحدة للربیة والعلوم والثقافة – الیونسكو.
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والشــعور بالإنتــماء والرغبــة بالعطــاء والمبــادرة. وهــو المنهــج والوســائل التــي تمكــن الأفــراد مــن التعامــل بشــكل 

نقــدي وخــلاق مــع الواقــع، واكتشــاف كيــف يمكنهــم المســاهمة في تحريــر مجتمعاتهــم وأنســنتها وكــر كافــة 
حلقــات محرماتــه.«11

التعليــم التحــرري مفتــوح عــى التجربــة الحيــة للطلبــة، وبمســاهمة مجموعــة مــن المفكريــن والربويــين أمثــال 

باولــو فريــري وجــون ديــوي، وخليــل الســكاكيني، ومنــير فاشــه وحســين البرغــوثي وذوقــان عبيــدات وغيرهــم، 

وعــى ضــوء تجــارب مؤسســات وأكاديميــين ومعلمــين وطلبــة وأمهــات وأوســاط فنيــة، وآراء مفكريــن رفعــوا رايــة 

التنويــر والتحــرر. ســتكون أفــكار وتجــارب هــؤلاء وغيرهــم أيضــا مرجعيــة في تقييــم محــاور أساســية مــن الكتــب 

الفلســطينية الجديــدة. ينطبــق الــيء ذاتــه عــى تجــارب تعليــم ناجحــة لهــا دور مهــم في تطــور البلــدان التــي 

اعتمدتهــا كفنلنــدا واليابــان والســويد. 

11  14 تعریــف مجموعــة العصــف الذھنــي كتــاب بعنــوان: اي تعلیــم نریــد، حــوار التعلیــم التحــرري في فلســطین، تحریــر غســان عبــد للــه، صفحــة 
15 . رام للــه، مؤسســة روزا لوكســمبورغ.

/http://www.unesco.org/new/ar/unesco/about-us/who-we-are/history/constitution
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الفصل الثاني: إضاءات متناثرة

إن المدخــل الأهــم في النقــد وإعــادة بنــاء الأفــكار والمفاهيــم هــو البحــث عــن الايجــاب والجديــد وعناصرالتقــدم 

والقيــم الإيجابيــة. وأي نقــد يفقــد قيمتــه ودوره إذا لم يكتشــف عنــاصر القــوة وكل شيء قابــل للحيــاة والتطــور في 

الفكروالحيــاة. ان رؤيــة الســلبيات وحدهــا تضــع العربــة أمــام الحصــان. يســمى الحفــاظ عــى المضمــون الايجــابي 

في الاشــياء قانــون نفــي النفــي، وفي المجــال التطبيقــي لهــذا القانــون اســتوقفني كتــاب الســيرة الذاتيــة لنيلســون 

مانديــلا الــذي لم يــرك ذرة إيجابيــة واحــدة في تاريــخ الشــعب الجنــوب إفريقــي إلا واســتحضرها وبنــى عليهــا، 

بمثــل مــا نقــد الأخطــاء والســلبيات، مقدمــا درســا مبهــرا في التجديــد وإعــادة توحيــد الشــعب. وإذا كان مؤلفــو 

الكتــب قــد اســتخدموا منهــج تجاهــل مــا قبــل الديانــة الإســلامية، إلا النــزر اليســير، وثبتــوا عــى لحظــة نشــوئها، 

ثــم شــطبوا كل التطــور مــا بعدهــا إلا مــن بعــض الجمــل هنــا وهنــاك. بمعنــى آخــر، لم يعرفــوا بإنجــاز مــا قبــل 

ومــا بعــد الإســلام، وأوقفــوا الزمــن عنــد تلــك الحقبــة. لذلــك، فــإن التعامــل مــع تجربتهــم ســيختلف وبخاصــة 

حــين التوقــف عنــد كل مــا في جعبتهــم مــن إيجــاب لنبنــي عليــه ونمــي في الســجال المفتــوح.

تحــدث تقديــم وزارة الربيــة والتعليــم الــذي افتتــح بــه كل الكتــب الدراســية دون اســتثناء عــن »الرؤيــة الوطنيــة 

المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني... والعمــل عــى إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة في بنــاء 

دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم عــى الحقــوق والواجبــات... ويســهم في صياغــة برنامــج إصــلاح 

ــة في عــالم  ــات عــر المعرفــة،... والمشــاركة الفاعل ــادر عــى مواجهــة متطلب ــل ق يحقــق الآمــال... والإعــداد لجي

يكــون العيــش فيــه أكــر إنســانية وعدالــة وينعــم بالرفاهيــة...« وقــال التقديــم بــأن تطويــر المناهــج الفلســطينية 

جــاء »وفــق رؤيــة محكومــة بإطــار قوامــه الوصــول إلى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، 

والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة،... ليكــون النتــاج تعبــيرا 

عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــا وتربويــا وفكريــا.«12 كلام جميــل لا يملــك المــرء غــير الموافقــة عليــه وتأييــده 

بحــماس. 

وفي تحديــد الأهــداف العامــة يســتوقف القــارئ هــدف اكتســاب مهــارات التفكــير الإبداعيــة العليــا التي تســاعده 

في نقــد المقــروء والمســموع – وأضيــف مــن عنــدي المــرئي كتحصيــل حاصــل. لا شــك أنــه ســلاح فعــال ومنســجم 

مــع وظيفــة التعليــم الأساســية وهــي انعتــاق العقــل وانطلاقــه وتحــرره مــن القيــود. وهنــاك هــدف ثــانٍ وهــو 

ــم  ــل في القي ــث فيتمث ــا الهــدف ثال ــه في الشــخصيات والمواقــف والنصــوص. أم ــداء رأي ــادرا عــى إب أن يكــون ق

الإيجابيــة كالحريــة والتعــاون وحــب المواطــن وتنميــة المواهــب وحــل المشــكلات. وأمــا الهــدف الرابــع فيربــط 

بــين مــا يتعلمــوه وبــين الواقــع. وفي الهــدف الخامــس: يســتمع ويتفاعــل مــع الاحتفــاظ بأكــبر قــدر مــن الحقائــق 

والمفاهيــم، ويكــون قــادرا عــى اســتنتاج الأفــكار الرئيســة والفرعيــة، ولم ينــس المؤلفــون هــدف تعلــم الكتابــة. 

12  تقديم موجود في الصفحة الاولى لكل الكتب المعتمدة بتوقيع وزارة الربية والتعليم العالي، مركز المناهج الفلسطينية.
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ــا  ــاة وحاجاته ــن الحي ــم ع ــة فصــل العل ــين وسياس ــة التلق ــار سياس ــن إط ــا م 13تعكــس أهــداف الخــروج نظري

وأســئلتها وتشــجع الفضــول المعــرفي بحثــا عــن الحقيقــة. 

تحرير العقل 

ــة  ــق ونظاف ــن وآداب الطري ــب الوط ــة ح ــن أهمي ــة الأولى ع ــة الثلاث ــوف الإبتدائي ــدروس في الصف ــت ال تحدث

المدرســة والاعتــماد عــى النفــس، وآداب الزيــارة وتبــادل الــرأي والتمييــز بــين الصــواب والخطأ،.لكــن الحديــث 

ــه يطــرح في  ــه ســيما وأن ــا في أهميت ــرأي الآخــر« كان لافت ــم والحــوار ومناقشــة ال ــد والتقوي عــن »التفكــير الناق

دروس الصــف الرابــع الإبتــدائي. وكان محفــزا عــى ســجال ومحاججــة نقديــة مــع أوجــه الاختــلاف الكثــيرة. وكان 

لافتــا إبــراز أهميــة أن يتبــادل الطالــب الآراء مــع زملائــه ومعلميــه. هــل هــذا يعنــي قلــب معادلــة التلقــين التــي 

يقــوم بهــا المعلــم ويتلقاهــا الطالــب عــن ظهــر قلــب؟ ليــس هــذا وحســب، بــل يلاحــظ تغــيرا إيجابيا في الأســلوب 

عندمــا يتــم تشــكيل مجموعتــين مــن طلبــة الصــف لتبــادل الأســئلة والأجوبــة المرافــق مــع وجــود عنــوان في كل 

ــة  ــة البديل ــول الإبداعي ــة عــى التفكــير وطــرح الحل ــدرة الطلب ــه: »بق ــذي جــرى تعريف ــم ال درس باســم التقوي

ــول. وقــد  ــا للنقــاش كرجمــة للتفكــير وطــرح الحل ــم قضاي ــة إلى تقدي والقــدرة عــى الحــوار والتواصــل،« إضاف

طــرح أحــد الــدروس ســؤالا إشــكاليا للنقــاش وهــو: هــل يســتحق العــدو الصهيــوني المحتــل العفــو والمســامحة؟14 

ولا يوجــد مــا يشــير إلى الأجابــة. كان التحديــث الأهــم اللجــوء إلى العمــل المرحــي والألعــاب في عــرض القضايــا 

وتقديــم المفاهيــم.15 كان تمثيــل ســيرة بــلال بــن ربــاح أولى الرجــمات عــى اســتخدام أدوات المــرح، 16وحواريــة 

الجــد مــع الأحفــاد حفــزت القــارئ عــى الاهتــمام والركيــز والتشــويق بوجــود أفــكار ايجابيــة بــرد جميــل. وفي 

أنشــطة الصــف الســابع دعــا الــدرس إلى تقســيم الطلبــة إلى مجموعــات، واختيــار كل مجموعــة نشــاطا تعاونيــا، 

وتنفيــذه داخــل المدرســة، مثــلا التعــاون بــين الطلبــة لتجميــل المدرســة. 

وهنــاك قضايــا مهمــة يجــري طرحهــا تحــت عنــوان »أفكــر في: ســبب هزائــم المســلمين اليــوم«17، وقضايــا أخــرى 

تطــرح في غايــة الاهميــة كالدعــوة »لتحريــر العقــل مــن الأوهــام والخرافــات وتوجيهــه إلى التفكــير الســليم.«18 

وتحــت عنــوان »نشــاط صفــي: أناقــش مــع زمــلائي بعــض المعيقــات التــي تمنــع العقــل مــن التفكــير وتــضر بــه« 

19واعتبــار أن الحقــوق والواجبــات تشــمل غــير المســلمين »والاســتنتاج مــن الــدرس مــا يــدل عــى تعليــم النبــي 

ــرأي الآخــر  ــن عــى احــرام ال ــوا قادري ــة أن يكون ــارة تقــول: »يتوقــع مــن الطلب ــه أدب الاختــلاف.« وعب أصحاب

وتقديــم المصلحــة العامــة.« وجــاء اختيــار آيــات كريمــة فيهــا حِكــم مهمــة صالحــة لــكل مــكان وزمــان مثــل: )كــبر 

13  اللغة العربية صف 5 جزء 1 وصف 7 جزء اول وصف 8 جزء 1. 
14  الربية الإسلامية صف 5  درس 9 جزء 2.
15  لربية الإسلامية صف 5 درس 11 جزء 2.

16  الربية الإسلامية صف 6 درس 13 جزء 2 .
17  لربية الإسلامية صف 7 درس 10 جزء 2.
18  الربية الإسلامية صف 8 درس 5 جزء 1.
19  لربية الإسلامية صف 9 درس 5 جزء 1.
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ــوا مــا لا تفعلــون(، و )ادع إلى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة(، )وجادلهــم  ــه أن تقول ــد الل ــا عن مقت

بالتــي هــي أحســن(. هــذه الآيــات والأفــكار موجــودة في دروس20 مبــادئ عامــة لهــا رابــط غــير نقــدي مــع مــاضٍ 

حافــل بالإيجــاب والســلب، وليــس لهــا أي روابــط مــع الحــاضر. ومــن غــير المعــروف فيــما إذا خضعــت هــذه 

المســألة للنقــاش بــين الطلبــة والمعلمــين، وإذا كان مســموحا للطلبــة طــرح الأســئلة الإشــكالية.

وتطور في الأسلوب 

يتجــى تطــور الأســلوب مــن الحفــظ والتلقــين إلى التفكــير والتأمــل والتعبــير الفنــي والجــمالي في عناويــن 

ــادة  ــوب إع ــوب شــطبها، وجمــل مبعــرة مطل ــوب مطل ــص مكت ــدة في ن ــمات زائ ــم وهــي: »كل ــا مغــزى مه له

ــدع  ــؤرخ والمب ــن الم ــا،« »تقمــص دور كل م ــة وإلقاؤه ــة كلم ــص،« »كتاب ــوان آخــر للن ــار عن تسلســلها،« »اختي

ــين  ــد مناظــرة ب ــل الاحــداث،« »نعق ــه عــى نق ــاه وقدرت ــار مزاي ــق إظه ــا كل فري وإجــراء مناظــرة يحــاول فيه

فريقــين الأول يؤيــد الغــزل الريــح والثــاني يشــجع الغــزل العفيــف،« »رســم لوحــة فنيــة متخيلــة لابــن الرومــي 

وهــو ينــدب ابنــه،« »نعــود إلى ديــوان أحمــد شــوقي ونســتخرج قصيدتــه التــي عــارض فيهــا قصيــدة نهــج الــبردة 

للشــاعر البوصــيري وبــين أوجــه الشــبه بــين القصيدتــين،« قصيــدة شــوقي »ســلوا قلبــي،« » نرســم بريشــتنا صــورة 

متخيلــة للبطــل ســيف الدولــة الحمــداني.« »نبحــث عــن مشــهد تمثيــي يتنــاول شــخصية المتنبــي،« و«البحــث 

عــن أســئلة اســتيعابية واســتنتاجية وانشــائية وموضوعيــة،« ودروس للتعبــير بهــدف تدريــب الطلبــة عــى كتابــة 

ــى  ــاعدة ع ــح والمس ــاب للتوضي ــتخدام الألع ــا اس ــا اليه ــابقة مضاف ــن الس ــي العناوي ــالات.21 توح ــة والمق القص

ــل  ــمال العق ــاركة وإع ــير والمش ــم والتعب ــلوب الفه ــين إلى أس ــم والتلق ــلوب البص ــن أس ــال م ــتيعاب بالإنتق الاس

وإطــلاق العنــان للخيــال. إن مجــرد وجــود مثــل هــذه الأســاليب يعــد خطــوة مهمــة يمكــن البنــاء عليهــا المزيــد 

مــن الخطــوات. غــير أن هــذه اللفتــات القليلــة تتجــاور مــع الأســلوب القديــم، حيــث يســتمر الحفــظ، حفــظ 

ــي درس  ــة. فف ــين والطلب ــة للمعلم ــم والأدوار التقليدي ــون القدي ــر ويســتمر المضم ــث وشــعر ون ــات وأحادي آي

ــة: قــراءة الكلمــة  كتابــة كلمــة وإلقاؤهــا، يكشــف المؤلفــون عــن اســتمرار الأســلوب القديــم بالخطــوات التالي

ــد يعــزز  ــداء ملابــس جديــدة وأنيقــة، فالمظهــر الجي ــا، أو أجــزاء منهــا، وارت ــة حفظهــا غيب مــرات عــدة ومحاول

الثقــة بالنفــس. ويتــم تقديــم نــص كلمــة تكريــم معلــم متقاعــد، »هــو كالمنــارة عــى رأســها نــور وضيــاء يــراه 

مــن فقــد الطريــق وقــد كرمــه الرســول بقولــه »إنمــا بعثــت معلــما.« إن كل مــا يحتاجــه المعلــم حتــى يرتقــي إلى 

مصــاف الأنبيــاء شروط ثلاثــة: ضمــير حــي، وقلــب محــب، وإخــلاص في العمــل، وقــد توافــرت جميعهــا فيكــم، 
ــم المتقاعــد.«22 يقصــد في المعل

20  الربية الإسلامية صف 8 دروس 8، 10، 16.
21  عناويــن وجمــل مأخــوذة مــن كتــب اللغــة العربيــة صــف 5 درس 8 جــزء 1، صــف 6 درس 8 جــزء 1، صــف 10 درس 3 جــزء 1 صــف 11 وحــدة 

3، ،ووحــدة 6 ووحــدة 7 وصــف 12 مقدمــة.
22  اللغة العربية، صف 10 درس 3 جزء 1.
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مكانة العلماء 

وجــاء قــولٌ مهــم في الــدرس التاســع عــشر للصــف الثامــن، يقــول: »الأمــة التــي لا تقــدر علماءهــا ولا تجعلهــم في 

أســمى وأعــى مرتبــة يكــون لديهــا خلــل في تفكيرهــا وتراجــع في قيمهــا ومبادئهــا،« )وقــل هــل يســتوي الذيــن 

ــة،  ــماء الصحاب ــنجد عل ــماء س ــف بالعل ــم التعري ــا يت ــن عندم ــليم، ولك ــون(. كلام س ــن لا يعلم ــون والذي يعلم

وأصحــاب المذاهــب الفقهيــة الأربعــة، وعلــوم القــرآن. فهــل هــؤلاء علــماء أم رجــال ديــن وفقهــاء؟ وهــل يجــوز 

ــن  ــاء الحســن ب ــالم الفيزي ــدرس كع ــماء مبدعــين يســتعرضهم ال ــث، بعل ــن وجامعــين للأحادي ــم كمفري خلطه

الهيثــم، وعــالم الكيميــاء جابــر بــن حيــان وعــالم طــب العيــون عــى بــن عيــى الكــمال، والبــيروني عــالم الفلــك 

والرياضيــات؟ واقــع الحــال أن الأمــر لم يقتــر عــى الخلــط، بــل هنــاك تجاهــل لأعــداد كبــيرة مــن العلــماء الذيــن 

تركــوا بصــمات مهمــة عــى العلــوم وكانــوا رمــوزا للحضــارة العربيــة الإســلامية. كالفــارابي، وابــن ســينا، والــرازي، 

ــاس، وابــن  ــاس بــن فرن ــو العــلاء المعــري، والخوارزمــي، والطــوسي، وعب ــن المقفــع، والجاحــظ، وأب والكنــدي واب

رشــد وابــن عــربي، وغيرهــم. 

ولكــن كتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــاشر، لــه رأي أفضــل حــين مــر مــرورا عابــرا عــن رمــوز الحضــارة وأشــار إلى 

»بيــت الحكمــة« – المركــز الثقــافي الــذي أنشــأه الخليفــة المأمــون وترجــم كــما هائــلا مــن العلــوم – وهــذا يشــجع 

ــدوره وبالمســتوى  ــف ب ــت الحكمــة للتعري ــاذا لم يخصــص المؤلفــون درســا كامــلا عــن بي عــى طــرح ســؤال، لم

الثقــافي الرفيــع الــذي اضطلــع بــه؟ وهنــاك إشــارة إلى أبــو حيــان التوحيــدي الــذي أخــذ مــن المــاضي ومــن كل 

الثقافــات وطــور عليهــا. وإشــارة إلى حقبــة لمعــت فيهــا أســماء كالنجــوم مــن فلاســفة العــرب كالفــارابي وابــن 

ســينا وابــن رشــد ولمعــت أســماء شــعراء كأبي العــلاء المعــري وبشــار بــن بــرد الــذي عــبر عــن الانفتــاح الفكــري 

ــك.«23   ــاء وغــير ذل ــك والطــب والكيمي ــات والفل ــد القــادر الجرجــاني وعلــماء في الرياضي والاخلاقــي، والناقــد عب

وأضــاف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الحــادي عــشر، تعريفــا مهــما بالحضــارة العربيــة حــين قــال: »يعــد العــر 

ــاب  العبــاسي أزهــى عصــور الحضــارة العربيــة الإســلامية وأكرهــا تألقــا، فقــد شــهد أجيــالا مــن الشــعراء والكتّ

ــاء بالشــعر والأدب، وانتشــار  ــة الخلف ــك بفعــل عوامــل مســاعدة كعناي ــات، وذل ــف الثقاف ــماء مــن مختل والعل

المكتبــات العامــة والخاصــة، وشــيوع الرجمــة بشــكل كبــير، مــا أدى إلى التقــاء الحضــارات وانصهارهــا في بوتقــة 

واحــدة، ثقافــات الفــرس والــروم والهنــد والعــرب.«24 لكــن في الوقــت الــذي يقــر فيــه المؤلفــون بتطــور الفنــون 

الشــعرية والأدبيــة، فإنهــم يتحدثــون عــن »الأخــلاق الذميمــة التــي شــاعت بــين الشــعراء والأدبــاء كــشرب الخمــر 

ولعــب القــمار واســتباحة الأعــراض والأخــذ بالثــأر، وقــد انتــشر شــعر المجــون والخمريــات،« وكأن هــذه الأخــلاق 

الذميمــة توجــب التقــدم. ان نقــاش ثقافــة ذلــك الزمــان ومنظومــة القيــم الســائدة لــه علاقــة بطبيعــة الطبقــة 

السياســية الحاكمــة ومســتوى التطــور الاقتصــادي والإجتماعــي، وهــو أعمــق وأوســع مــن اختزالــه بمظهــر جــزئي، 

ونعتــه بالأخــلاق الذميمــة. وتوقــف الــدرس الحــادي والعــشرون، للصــف الثــاني عــشر، لغــة عربيــة، عنــد نمــوذج 

مهــم مــن العلــماء هــو العــز بــن عبــد الســلام الــذي يلقــب بســلطان العلــماء الــذي دعــا إلى إعــمال العقــل في 

23  اللغة العربية صف 10 درس 3 جزء 2 صفحة 56.
24  اللغة العربية صف 11 الوحدة 4 بعنوان التجديد في العهد العباسي.
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اســتنباط الأحــكام عــى أســاس تحقيــق مصالــح النــاس )كتــاب قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام(. 

ولكــن، ورغــم الفــرق المهــم الــذي أحدثتــه بعــض دروس في اللغــة العربيــة، يســتمر التكتــم عــى حقيقــة تكفــير 

ــدم  ــة الإســلامية وع ــز في تطــور الحضــارة العربي ــداء وشــطب إســهامهم الممي ــع الأع هــؤلاء واعتبارهــم في موق

ــا في  ــع عــى بعضهــم كــما رأين ــم إلا بالمــرور الري ــة والتعلي التعريــف بإبداعاتهــم وبمأســاتهم في مناهــج الربي

ــا إلى  ــلامية وعزوه ــارة الإس ــي بالحض ــري التغن ــك يج ــل ذل ــلامية. مقاب ــة الإس ــاب الربي ــن كت ــدرس م ــذا ال ه

أنــاس مجهولــين. المشــكلة ان مــا يســمى علــماء الديــن هــم الذيــن كفــروا وعاقبــوا الفلاســفة والعلــماء المبدعــين 

وأخرجوهــم مــن المعادلــة بدعــم مــن الســلطات السياســية. مــا حــدث لهــؤلاء يعيدنــا إلى المقولــة الصحيحــة التــي 

جــاءت في الــدرس التاســع عــشر، للصــف الثامــن، »الأمــة التــي لا تقــدر علماءهــا ولا تجعلهــم في أســمى وأعــى 

مرتبــة يكــون لديهــا خلــل في تفكيرهــا وتراجــع في قيمهــا ومبادئهــا.« نحــن هــذه الأمــة التــي نكلــت بعلمائهــا، 

أمــة قامــت بمعاقبــة علمائهــا وبقتــل بعضهــم وبحــرق كتبهــم وبتجاهلهــم مــن قبــل تحالــف المؤسســتين الدينيــة 

والسياســية، اللتــين اســتبدلتا العلــماء وعلومهــم وفلســفتهم بالجهــل المقــدس. وهــو الــيء نفســه الــذي قامــت 

ــكارت  ــن ودي ــو وكوبرنيكــس ونيوت ــوزن غاليلي ــماء ب ــت عل ــرت وعاقب ــا حــين كفّ ــه محاكــم التفتيــش في أوروب ب

وڤولتــير وغيرهــم، واســتعاضت عنهــم بالجهــل المقــدس. 

كان انســجام الربيــة والتعليــم مــع مقولــة احــرام علماء الأمــة يعني، إعــادة التعريف بهــؤلاء العلــماء وبإنجازاتهم 

العلميــة والفلســفية والفنيــة، وبتخطــيء العقوبــات التــي كانــت مــن أســباب هزائــم الإســلام والعــرب. وبالفصــل 

بــين إنجازاتهــم العلميــة وأفكارهــم الفلســفية، كان ينبغــي الانحيــاز لاحــرام الحــق في الاختــلاف. لكــن الــوزارة لم 

تفعــل ذلــك واكتفــت بالــكلام العمومــي حــول أهميــة العلــماء، وكأن المقصــود بذلــك هــم علــماء الديــن. 

ضوابط الحرب في الإسلام  

اســتعرض كتــاب الربيــة الإســلامية للصــف التاســع وصيــة النبــي للمقاتلــين الذاهبــين إلى معركــة مؤتــة وهــي: »لا 

تغــدروا، ولا تقتلــوا وليــدا، ولا امــرأة، ولا كبــيرا فانيــا، ولا منعــزلا بصومعــة، ولا تقربــوا نخــلا، ولا تقطعــوا شــجرا، 

ولا تهدمــوا بنــاءً، وإذا لقيتــم عدوكــم مــن المشركــين فادعوهــم إلى احــدى ثــلاث: فإمــا الإســلام، وإمــا الجزيــة، وإما 

الحــرب.«25 كــرر الوصيــة ذاتهــا الخليفــة أبــو بكــر في خطــاب موجــه لجيــش المســلمين أثنــاء حــرب الفتوحــات، 

وأضــاف لهــا حمايــة الأسرى وعــدم التمثيــل بقتــى العــدو. واســتعرض كتــاب الصــف الحــادي عــشر حادثــة لافتــة 

وهــي إطــلاق سراح أسرى معركــة بــدر مــن الكفــار مقابــل تعليــم عــشرة مــن صبيــان المدينــة المســلمين القــراءة 

والكتابــة.«26 لا شــك أن المبــادئ  المطروحــة في الوصيتــين تنســجم وتتقاطــع مــع اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وتعتــبر 

متقدمــة جــدا وســابقة لزمانهــا. لكــن الســؤال الأهــم: هــل التــزم قــادة وجيــش المســلمين بتلــك الوصايــا؟ وأكــرر 

25  لربية الإسلامية صف 9 درس 10 جزء 2.
26  الربية الإسلامية صف 11 درس 21 جزء 1.
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ــا  ــم مــن أمــلاك غــير المســلمين يتناقــض تمام ــب الســبايا والغنائ ــع جل ــه في مــكان آخــر أن  تشري ــا اشرت إلي م

مــع تلــك المبــادئ الصحيحــة. كــما أن الاكتفــاء بمبــادئ المــاضي وعــدم رؤيــة الحــاضر يشــكل خلــلا في المعالجــة، 

ــي  ــلال الإسرائي ــع الاحت ــا م ــطينية في حربه ــة الفلس ــورة والمقاوم ــت الث ــل التزم ــؤال، ه ــرح س ــي ط وكان ينبغ

بتلــك المبــادئ؟ الجــواب: إن العمليــات التــي اســتهدفت مدنيــين مــع ســبق إصرار وترصــد تعتــبر مخالفــة تمامــا 

لتلــك المبــادئ ومتناقضــة مــع القانــون الــدولي. وقــد نجحــت دولــة الإحتــلال في خلــط النضــال المــشروع الــذي 

يســمح باســتخدام كل أشــكال المقاومــة بمــا في ذلــك المقاومــة المســلحة ضــد جيــش وأجهــزة أمــن الاحتــلال، مــع 

أعــمال العنــف التــي تســتهدف المدنيــين وتســمى إرهابــا، كخطــف الطائــرات وتفجــير باصــات ومطاعــم ومقاهــي 

ومــدارس وجامعــات ومراكــز تجاريــة وإطــلاق قنابــل ورصــاص عــى المــارة وتفجــير عبــوات تســتهدف مدنيــين. 

نجحــت دولــة الإحتــلال والقــوى الداعمــة لهــا في دمجنــا بالإرهــاب. 

الرموز الوطنية 

تتعــرض كتــب اللغــة العربيــة لرمــوز وطنيــة كالعلــم الفلســطيني ومــا يرمــز اليــه، والنشــيد الوطنــي، والثــوب 

ــاء ومربــين فلســطينيين. وحتــى  ــاره جــزءا أصيــلا مــن الــراث الوطنــي، وشــعراء وأدب الفلســطيني المطــرز باعتب

العــودة بالذاكــرة إلى ســاحة الحناطــير في حيفــا التــي جــرى اســتعادة جمالياتهــا مــن الذاكــرة في أحــد الــدروس، 

والتــي غــيرت إسرائيــل إســمها إلى ســاحة باريــس، كان بمثابــة إحيــاء للذاكــرة وتجميعــا لعنــاصر الهويــة الوطنيــة. 

ــة  ــة والديني ــة والثقافي ــوز الأدبي ــة إلى الرم ــبرى، إضاف ــة الك ــة الوطني ــه، والانتفاض ــوم الأرض ومعاني ــك ي كذل

ــاء النســيج  ــة يلعــب دورا مهــما في إعــادة بن ــة الوطني ــار للرمــوز والهوي الإســلامية والمســيحية. إن إعــادة الاعتب

الوطنــي والوحــدة الوطنيــة والهويــة الوطنيــة الجامعــة، في مواجهــة عمليــة التفكيــك التــي يمارســها الاســتعمار 

الاقصــائي الإسرائيــي، وفي مواجهــة محــاولات اســتبدال الهويــة الوطنيــة الجامعــة بهويــات فرعيــة كالهويــة الدينيــة 

والعائليــة والقبليــة والجهويــة. 

ــي مــن  ــار، بطــل التحــرر الليب ــين، كشــخصية عمــر المخت ــة أخــرى لمناضل ــة وعربي ــوزا ديني قدمــت المناهــج رم

الاســتعمار الايطــالي، وعبــد القــادر الجزائــري، بطــل التحــرر الجزائــري مــن الإســتعمار الفرنــي، شــخصيتان احتلتــا 

مكانــا مرموقــا في الوجــدان الفلســطيني. أمــا شــخصية صــلاح الديــن الأيــوبي، بطــل معركــة حطــين ومحــرر القــدس 

مــن الصليبيــين، فهــي شــخصية إشــكالية يقــول الــدرس الســادس للصــف العــاشر في كتــاب اللغــة العربيــة: »صــلاح 

ــة، انتــر في حطــين وعفــى  ــة قوي ــام دول ــد الأمــة وأق ــم الإنســانية، وحّ ــدان الأخــلاق والقي ــوغ في مي ــن نب الدي

عــن قاطنــي القــدس مــن الفرنجــة واطلــق سراح جنودهــم وســمح لهــم بالخــروج آمنــين.«27 لا شــك أن صــلاح 

الديــن مــن الرمــوز الإســلامية الكبــيرة ويســجل لــه صناعــة مقومــات الفــوز عــى المحتلــين الصليبيــين، ومأثرتــه 

أنــه انتــر وتعامــل بــروح التســامح مــع أعدائــه مــن موقــع القــوة – الشــجاعة والتســامح، والعفــو عنــد المقــدرة، 

27  اللغة العربية صف 10 درس 6 جزء 1.

28

الفصل الثاني:  إضاءات متناثرة

كانتــا محــط إعجــاب وفخــر. غــير أن هنــاك مواقــف وسياســات وممارســات مســكوت عنهــا كان لهــا تأثــيرا ســلبيا 

معاكســا مــا جعــل مــن هــذا القائــد التاريخــي شــخصية إشــكالية. المســكوت عنــه والــذي لا يــداول في تجربــة 

ــة،  ــع الفرنج ــامحا م ــر. كان متس ــة في م ــة الفاطمي ــيعي وللدول ــب الش ــتئصاله للمذه ــو اس ــن ه ــلاح الدي ص

وقاســيا جــدا مــع الفاطميــين. »ومــا صنعــه مــع أسرة الخليفــة الفاطمــي، العاضــد لديــن اللــه، آخــر خلفــاء الدولــة 

الفاطميــة وفيهــم أطفــال صغــار، قــال المقريــزي: »ولمــا مــات العاضــد لديــن اللــه احتــاط الطــواشي قراقــوش عــى 

أهــل العاضــد وأولاده، فكانــت عــدّة الأشراف في القصــور: مائــة وثلاثــين، والأطفــال خمســة وســبعين، وجعلهــم 

في مــكان أفــرد لهــم خــارج القــر، واحــرز عليهــم، وفــرقّ بــين الرجــال والنســاء لئــلا يتناســلوا، وليكــون ذلــك 
أسرع لانقراضهــم.«28

يقــول مختصــون في التاريــخ: »أن صــلاح الديــن الأيــوبي اضطهــد الفاطميــين عندمــا قــى عــى دولتهــم، مــن أجــل 

دولتــه الوليــدة، وأحــرق أعظــم مكتبــة أنشــأها الفاطميــون وهــي مكتبــة دار الحكمــة في الإســكندرية التــي كانت 

تضــم الكثــير مــن المخطوطــات. وأشــار متحدثــون في نــدوة عقدتهــا لجنــة التاريــخ بالمجلــس الأعــى للثقافــة في 

ــن  ــد صــلاح الدي ــة عــى ي ــرة مــر الفاطمي ــخ المــري هــي ف ــم في التاري ــة تعرضــت للظل مــرأن أكــر حقب

والحكــم الأيــوبي، مــع أن خلفــاء الدولــة الفاطميــة أبــدوا كــماً كبــيرا مــن التســامح مــع الأقبــاط واليهــود. وقــال 

أحــد المتحدثــين أن مــر لم تعــرف عــرا في ازدهــاره مثــل العــر الفاطمــي لكنــه تعــرض للتشــويه مــن الساســة 

ــة معظــم  ــون الفاطمي ــرزت الفن ــة تعــود للعــر الفاطمــي، وأب ــد جــرى اســتعراض اعــمال أثري والمؤرخــين. وق

ــد  ــن الدمــوي في توحي ــة عــن أســلوب صــلاح الدي ــير مــن المصــادر الأكاديمي طوائــف الشــعب.«29 تتحــدث الكث

البلــدان الإســلامية بالحــرب وبســفك دمــاء وإبــادة كل مــن يعــارض ذلــك بالاســتناد إلى المماليــك، كــما حــدث مــع 

الســودانيين الذيــن عارضــوه. وكان نظامــه مســتبدا ليــس فقــط مــع الفاطميــين بــل في جميــع مناطــق ســيطرته. 

لمــاذا يتــم الاكتفــاء بالإنجــاز لمثــل هــؤلاء القــادة الذيــن يحولــوا إلى أيقونــات مقدســة غــير قابلــة للتقويــم والنقــد 

بأثــر رجعــي؟ لمــاذا لا يتــم الكشــف عــن الحقيقــة بــكل عناصرهــا. فالإنجــاز الــذي حققــه صــلاح الديــن الأيــوبي 

لا يلغــي أهميــة وضرورة  نقــد أســلوب حكمــه وممارســته للاســتبداد. وإذا كان الحــكام وســلطاتهم هــم الذيــن 

يكتبــون التاريــخ فــإن مــن واجــب الأجيــال اللاحقــة البحــث عــن الحقيقــة وإعــادة قــراءة التاريــخ بموضوعيــة 

وبمســؤولية، وبتحكيــم العقــل أخــذاً بالــرأي وبالــرأي الآخــر الــذي دعــت إليــه الــدروس المنــوّه اليهــا، وتــم التعامل 

مــع ذلــك الفهــم كإضــاءة تنــير الطريــق إلى عــالم المعرفــة. لقــد شــطبت وزارة الربيــة والتعليــم المريــة الــدرس 

ــيرة  ــاء الكب ــاز وبالأخط ــف بالإنج ــد والتعري ــاء بالنق ــي الاكتف ــن. كان ينبغ ــلاح الدي ــخصية ص ــرف بش ــذي يع ال

والصغــيرة، فــلا يمكــن تجاهــل شــخصية بــوزن صــلاح الديــن تركــت بصماتهــا عــى تلــك الحقبــة التاريخيــة. 

http://www.alkawthartv.com/news .28  الشيخ عي آل محسن، ما لا تعرفونه عن صلاح الدين الأيوبي
29  وجدي الكومي، صلاح الدين، صلاح الدين أحرق كتب الفاطميين ومحا تاريخهم. اليوم السابع 2010-12-23.

https://www.youm7.com/story/2010/12/23
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وســيف الديــن قطــز، ســلطان مملــوكي بطــل معركــة عــين جالــوت وقاهــر التتــار، هــذا مــا يقولــه كتــاب الربيــة 

الإســلامية للصــف الخامــس. يقــدم قطــز كرمــز تاريخــي إســلامي وبطــل يحتفــى بــه. فهل هــذا يكفــي في التعريف 

بهــذا الحاكــم في الوقــت الــذي يعتــبر الكثــير مــن النقــاد النظــام المملــوكي مــن أشــد الانظمــة اســتبدادا واســتغلالا 

وقمعــا للشــعوب التــي حكموهــا؟ كانــت نشــأتهم كرقيــق جــرى إعدادهــم مــن قبــل الخلافــة العباســية كقــوة 

بطــش وإخضــاع للشــعوب ومــن ثــم تحولهــم إلى ســلطة تنكيــل مرعبــة، هــذه النشــأة الغريبــة التــي أفــرزت 

ــا  ــأن يعــاد النظــر في تقييمه ــرة ب ــة الإســلامية، جدي نظــام حكــم فاســد ومســتبد وقامــع عمــق انحطــاط الدول

وعــدم اختصارهــا بمعركــة عــين جالــوت وببعــض المنجــزات. إن الإجابــة عــى ســؤال لمــاذا تأخــر المســلمون وتقــدم 

غيرهــم، يبــدأ بالخــروج مــن صنــدوق التاريــخ الــذي صممتــه النظــم المســتبدة الحاكمــة وبقيــت رواياتهــا ســارية 

المفعــول تتداولهــا الأجيــال. لمــاذا لا يتــم التوقــف عنــد أســباب الانحطــاط التــي نقلــت الدولــة الإســلامية مــن 

الازدهــار والتقــدم إلى الإنحطــاط، ويــأتي نظــام الحكــم المملــوكي كنمــوذج للانحطــاط. إن الذهــاب إلى المســكوت 

عنــه في المدرســة وعــبر المناهــج وإخضاعــه للتقويــم اســتنادا للوقائــع والوثائــق وإعــمال العقــل لا غنــى عنــه، لأن 

البديــل هــو الاطــلاع الفــردي عــى مراجــع مــن تراثنــا، ومراجــع بنــوك المعلومــات المتاحــة، ومناهــج التعليــم في 

البلــدان المتقدمــة، ومــا قــد يؤديــه الاســتنكاف عــن التصويــب مــن شروخ إضافيــة في الثقــة بالنظــام التعليمــي 

الــذي لم يأخــذ عــى عاتقــه تلــك المهمــة وبقــي عالقــا داخــل قبضــة الأيديولوجيــا التعصبيــة.  

اعتماد رواية فلسطينية

ــود الناجمــة عــن  ــة الفلســطينية وتجــاوز القي ــماد الرواي ــو المناهــج اعت ــم ومؤلف ــة التعلي ــوزارة الربي يســجل ل

ــاء  ــة وتحــاول بن ــة  تنســج علاقــة بــين الفلســطيني وبــلاده فلســطين، وتبنــي ذاكــرة جمعي اتفــاق أوســلو، رواي

ــة ولا يشــوبها  ــة أو مكتمل ــة الفلســطينية كافي ــك أن الرواي ــي ذل ــا. ولا يعن ــاءً وطني الشــخصية الفلســطينية  بن

شــائبة. يلاحــظ تقديــم روايــة فلســطينية في مقــرر الصــف الأول نشــيد »إلى حيفــا إلى يافــا«، و«حيفــا والنــورس« 

للصــف الثالــث، و«رافقــت ليــى الفراشــات إلى مــرج بــن عامــر وقالــت حتــما ســنعود« للصــف الرابــع، و«جولــة 

في أســواق القــدس«، و«النــاصرة مدينــة مــن بــلادي«، و«صفــد حصــن الجليــل«، و«مجــزرة الطنطــورة ذاكــرة لا 

تمــوت« و«قصيــدة شــعر لديــر ياســين«،  و«الحريــة لــلأسرى«، ومجموعــة كبــيرة مــن القصائــد الوطنيــة مــن نــوع، 

»عابــرون في كلام عابــر«  لمحمــود درويــش  و«تقدمــوا« لســميح القاســم،و«أناديكم« لتوفيــق زيــاد و«ســرجع 

يومــا« لهــارون هاشــم رشــيد و »صــلاة إلى العــام الجديــد« لفــدوى طوقــان، و«المدينــة المحــاصرة« لمعــين بسيســو، 

وغــير ذلــك مــن مــواد مثــل درس »الآثــار كشــاهد حي عــى أصالة وعراقــة الشــعب الفلســطيني«، ومــواد تتحدث 

ــة إعــلان الاســتقلال.  ــدس، ووثيق ــودة والق ــة وحــق الع ــن النكب ــري والاســتيطان وع ــن جــدار الفصــل العن ع

ــي تتجاهــل فلســطين والشــعب  ــة الت ــة الإسرائيلي ــة الرواي ــة الفلســطينية في مواجه ــماد الرواي ــم اعت وهكــذا، يت

الفلســطيني وتتعامــل معــه كوجــود يتســاوى حضــوره مــع عدمــه ولا ينطبــق عليــه مــا ينطبــق عــى شــعوب 

أخــرى. تقــول الأكاديميــة الإسرائيليــة نوريــت بيلــد: »إن القائمــين عــى إعــداد المناهــج التعليميــة في إسرائيــل لم 

يتوقفــوا عــن تدريــس أرض إسرائيــل الكــبرى الموعــودة للطلبــة التــي تتجــاوز الحــدود الرســمية للدولــة وتقــدم 
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خريطــة إسرائيــل بحســب الوعــد الإلهــي لا الحــدود المعــرف بهــا دوليــا.«30 يلاحــظ أن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة والجــولان مدمجــة بإسرئيــل، ويتــم اســتخدام صــور نمطيــة للعــربي والفلســطيني تتســم بالتطــرف بحيــث 

يتــم اقصــاؤه مــن الجماعــات الإنســانية مــا يســاهم في نــزع الصفــة الشرعيــة عــن الفلســطينيين والتعامــل معهــم 

كجماعــات ســلبية متطرفــة تتصــف »بالإرهــاب والبدائيــة والبــداوة واضطهــاد النســاء والتكاثــر بأعــداد هائلــة.« 

لذلــك، لا تشــتمل الكتــب عــى أي جانــب ثقــافي واجتماعــي إيجــابي مــن حياتهــم. فــلا تتحــدث مثــلا عــن الأدب 

والشــعر والفــن والعــمارة والتاريــخ والزراعــة ولا الفلكلــور. وهــي لا تعــرف بوجودهــم كشــعب وتقــدم الجنســية 

الفلســطينية عــى أنهــا مــزورة وخياليــة ومصطنعــة.«31 هكــذا يتــم تعبئــة أجيــال مــن الإسرائيليــين بثقافــة التنكــر 

ــة  ــة التوراتي ــة الديني ــة والإنســانية بالاســتناد للرواي ــة والتاريخي للآخــر وشــيطنته وســلبه أبســط حقوقــه الوطني

التــي تقــدم كبديــل للقانــون الــدولي ولقــرارات الشرعيــة الدوليــة. الغريــب في الموضــوع أن الحكومــة الإسرائيليــة 

وجهازهــا الإعلامــي وامتداداتــه الخارجيــة  تشــن هجومــا عــى المناهــج الفلســطينية باعتبارهــا تمــارس التحريــض 

ضــد إسرائيــل. وتعتــبر الــدروس التــي تعــرف بفلســطين التاريخيــة، وعلاقة الشــعب الفلســطيني بوطنــه التاريخي، 

والــدروس التــي تعــرف الطلبــة بالنكبــة والتطهــير العرقــي الــذي صنعتــه إسرائيــل للشــعب الفلســطيني، وكذلــك 

ــم  ــد والض ــتيطان والتهوي ــلال والاس ــطيني للإحت ــعب الفلس ــة الش ــال ومقاوم ــن نض ــدث ع ــي تتح ــدروس الت ال

والفصــل العنــري والحصــار وجرائــم الحــرب. كل هــذا تعتــبره حكومــة الإحتــلال تحريضــا فلســطينيا يــؤدي إلى  

ممارســة »الارهــاب«، قافــزة عــن حقيقــة تنكــر مناهجهــا للشــعب ولحقوقــه المشروعــة وعــن شــيطنتها المنهجيــة 

التمييزيــة للســكان الأصليــين. وبالمقارنــة بــين المنهجــين التعليميــين الفلســطيني والإسرائيــي في موضــوع الــراع 

الفلســطيني الإسرائيــي، ســنجد المنهــج الفلســطيني منســجما مــع المعايــير القانونيــة الدوليــة مــع وجــود أخطــاء، 

ــة  ــم اليميني ــة والتعلي ــد تراجــع وزارة الربي ــير وبخاصــة بع ــك المعاي ــع تل ــة م ــر المناهــج الإسرائيلي ــل تناف مقاب

ــا نعــرف  ــة. ولكــن، دعون ــة عــن كل الموضوعــات التــي تتعامــل مــع الفلســطيني بمســتوى مــن الإيجابي المتزمت

بــأن الدمــج الــذي قامــت بــه المناهــج الفلســطينية بــين الإحتــلال الكولونيــالي الإسرائيــي واليهــود كيهــود وتقديــم 

اليهــودي كفــرد وجماعــة  كمتآمريــن ومعاديــن للمســلمين منــذ بــدء الإســلام وحتــى الآن، ومــا يعنيــه ذلــك مــن 

ــي  ــة الفلســطينية الت ــل« أو نقطــة ضعــف الثقاف ــم هــو »كعــب أخي ــودي، هــذا التقدي ــودي كيه شــيطنة اليه

روجــت لهــا العديــد مــن الــدروس وبخاصــة دروس الديانــة الإســلامية في المناهــج الجديــدة. 

مختارات قيمة

ــن  ــه م ــأس ب ــددا لا ب ــارئ ع ــيجد الق ــوف، س ــف الصف ــة في مختل ــة العربي ــق في دروس اللغ ــن والتدقي بالتمع

المختــارات الهامــة والتــي تحمــل قيــما معرفيــة وثقافيــة وفنيــة مهمــة، فضــلا عــن امتــلاك ناصيــة اللغــة. كوكبــة 

ــا أبــو مــاضي، وأحمــد شــوقي، وجــبران خليــل  مــن الشــعراء والادبــاء العــرب امثــال ابــو القاســم الشــابي، وإيلي

ــان التوحيــدي، وبــدر شــاكر الســياب،  ــو حي ــو فــراس الحمــداني، والجاحــظ، وأب جــبران، ومعــروف الرصــافي، وأب

30  وريت بيليد الحنان. فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل الايديولوجيا والدعاية في الربية والتعليم. مركز مدار 2012، صفحة 176.
31  نوريت بيليد مصدر سابق صفحة 90.
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والمتنبــي، وزكي نجيــب محفــوظ، والحــري القــيروان، وبشــارة الخــوري، وابــن بطوطــة، ومــي زيــادة، وميخائيــل 

ــش،  ــام حرت ــر، وتم ــا تام ــن زكري ــاب المعاصري ــن الكت ــوسى. وم ــى صــادق الرافعــي، وســلامة م ــة، ومصطف نعيم

ووليــد قصــاب )ســوريا(، وروضــة الحــاج محمــد عثــمان )الســودان(، وشــمس الديــن البديــوي، ووداد الســكاكيني 

ــش،  ــاء الفلســطينيين: محمــود دروي ــة إلى مجموعــة الشــعراء والأدب ــان(، وأحمــد بلقاســم )المغــرب(، إضاف )لبن

وســميح القاســم، وتوفيــق زيــاد، ومعــين بسيســو، وفــدوى طوقــان، وراشــد حســين، وغســان كنفــاني، وهــارون 

هاشــم رشــيد، وجــبرا ابراهيــم جــبرا، ومحمــود شــقير، ومحمــد القيــي، ووليــد ســيف، وغيرهــم. يلاحــظ إدراج 

نخبــة كلاســيكية مهمــة مــن الشــعراء والأدبــاء ممــن قدمــوا مضامــين تحرريــة وجماليــة وهــذا التقديــم لا غنــى 

ــا  ــة، م ــة حديث ــن ينتمــون لمــدارس أدبي ــت مــن المبدعــين الجــدد وخاصــة مــن الذي ــارات خل ــه، لكــن المخت عن

ــا  ــع أترابه ــة م ــدة المتواصل ــة الجدي ــدم إشراك النخب ــة. إن ع ــال المتعاقب ــين الأجي ــوة ب ــداث فج ــبب في إح تس

والمنبثقــة مــن داخلهــم، والتــي قدمــت أعــمالا مهمــة وبعضهــا شــكل إضافــات مميــزة، كان مــن شــأنه تغييــب 

ــه في  ــه لأهليت ــير من ــة، وقــد احتفــظ  الكث ــح أن المــاضي الإبداعــي شــديد الأهمي ــح المــاضي. صحي الحــاضر لصال

الحــاضر. لكــن بــدون تــزاوج درر المــاضي مــع إبــداع الحــاضر عــبر أعــمال كوكبــات مــن المبدعــين الجــدد، تحــدث 

ــداع  ــاضر وإب ــداع الح ــين إب ــة ب ــة جدلي ــة علاق ــة. ثم ــداث القطيع ــج في إح ــاهم المناه ــف، تس ــة. وللأس القطيع

المــاضي، وعندمــا يغيــب الحــاضر تحــدث المشــكلة. إن انقطــاع النخــب السياســية عــن الأجيــال الجديــدة أحــدث 

خلــلا فادحــا وأفقــد المجتمــع ديناميــات تطــوره، ولا شــك في أن انقطــاع المؤلفــين عــن المبدعــين الجــدد ونتاجاتهــم 

الأدبيــة مــن شــأنه إحــداث خلــل لا يقــل خطــرا عــن الخطــر الــذي تســببت فيــه النخــب السياســية.

وثمــة مختــارات عالميــة مهمــة، كصناعــة النجــاح وتجــاوز الفشــل، رســالة إلى أم تومــاس أديســون الــذي اخــرع 

المصبــاح الكهربــائي. تقــول الرســالة: »ابنــك عبقــري والمدرســة صغــيرة عــى قدراتــه، عليــك أن تعلميــه في البيــت. 

وكانــت إدارة المدرســة قــد أرســلت في وقــت ســابق رســالة إلى أمــه تقــول: ابنــك غبــي جــدا فمــن صبــاح الغــد 

لــن ندخلــه المدرســة.«32ودرس آخــر عــن اكتشــاف الأســبرين وفوائــده  للمخــرع الألمــاني فيلكــس هوفــمان للصــف 

الثامــن، ودرس عــن اخــراع قلــم الحــبر الجــاف، وقصــة تربويــة بعنــوان »شــكرا لــك ســيدتي« للكاتــب الأمريــي 

لــولا جونــز،  وقصــة للكاتــب غابرييــل غارســيا مركيــز بعنــوان »شيء خطــير ســيحدث في هــذه القريــة«، وقصــة 

ــة.  ــة في عــالم الطفول ــم الإيجابي ــير بانتلســيف، حــول القي ــروسي ليون ــب ال ــوان »كلمــة شرف« للكات ــة بعن تربوي

ــة لكنهــا محــدودة الكــم وكان يمكــن الاســتزادة مــن  ــة والمعرفي ــة الربوي ــارة  موفقــة مــن الزاوي النــماذج المخت

روائــع الآداب والمعــارف العالميــة.

وتضمنــت مــواد اللغــة العربيــة موضوعــات عــى درجــة مــن الأهميــة مثــل دروس عــن: النباتــات آكلــة الحشرات، 

والتلــوث الصــوتي، والأليــاف البريــة، والعمــل التطوعــي، والعونــة وفضــاءات التكنولوجيــا والرقمنــة، والتلــوث 

وأســبابه، واتفاقيــة المنــاخ، والعولمــة، والآثــار. وأهميــة التعليــم المهنــي في هــذا الــدرس جــرى نقــد مــوروث قديــم 

32  اللغة العربية الصف 8 درس 3 جزء 1.
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يخــول الأسرة صلاحيــة اختيــار تخصصــات قــد لا تناســب ميــول أبنائهــا واهتماماتهــم ولا تلبــي حاجــة الســوق، 

ودعــا الــدرس إلى تعزيــز ثقافــة التعليــم والتدريــب المهنــي في المجتمــع، وإلى تبنــي قوانــين وتشريعــات وأنظمــة 

ــاخ، وجــاء  ــم المن ــة قــد عــرض بالاســتناد لقواعــد عل تحفــز خريجــي هــذا القطــاع.33 وكان درس الارصــاد الجوي

مناقضــا لتفســير ســقوط الامطــار في دروس الربيــة الإســلامية الــذي فــر هطــول الامطــار كمكافــأة مــن اللــه 

ــاك في أي مــن المفهومــين يتــم  ــة امــام تناقــض في المفهومــين وأمــام إرب ــة. وهــذا يضــع الطلب واحتباســها كعقوب

اعتــماده وتبنيــه. وعــى الأقــل، فــإن هــذا التناقــض وضــع الطلبــة في ازدواجيــة وحالــة مــن الانفصــام. ينطبــق 

الــيء نفســه عــى درس الاحتبــاس الحــراري والمؤثــرات التــي تســاهم في حدوثــه ومفاقمتــه. 

في درس »الفســاد معــول يهــدم المجتمــع«34، ودروس أخــرى تناولــت الفســاد بشــكل أو بآخــر،  تناولــت قضيــة 

ــة مكافحــة الفســاد،  ــة لمــآرب خاصــة، ودور هيئ الفســاد والواســطة والمحســوبية واســتخدام الوظيفــة العمومي

كان ضروريــا، والطــرح أو المعالجــة اتســمت بالإيجابيــة، وبالتجــرؤ عــى آفــة الفســاد التــي تفتــك بالمؤسســات 

ــلطة  ــن الس ــه م ــموح ب ــقف المس ــاوز س ــدروس لم يتج ــرح في ال ــا ط ــير أن م ــة. غ ــة وبالعدال ــة العام وبالمصلح

ــدم  ــن ع ــة، فضــلا ع ــذي يخضــع لانتقائي ــق ال ــين والتطبي ــة القوان ــن زاوي ــض، م السياســية وهــو ســقف منخف

اســتقلالية هيئــة مكافحــة الفســاد، وعــدم خضوعهــا لرقابــة مســتقلة، وافتقادهــا للشــفافية في الأحــكام الصــادرة 

ضــد المتهمــين. وحظــي عــالم الأطفــال بأكــر مــن مــادة وقصيــدة، كـ«عهــد الطفولــة« لأبي القاســم الشــابي، و«بــكاء 

طفــل« لمــي زيــادة، و«كلمــة شرف« للكاتــب الــروسي بانتلســيف، و«الفيلســوف الصغــير« للأديــب المغــربي أحمــد 

بلقاســم، و«رســالة مــن طفلــة فلســطينية إلى أطفــال العــالم« المســتوحاة مــن حقــوق الطفــل، ومــادة الطفولــة في 

فلســطين وعلاقتهــا باتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة. ورغــم ذلــك، فــإن الحيــز المخصــص 

للأطفــال بقــي قليــلا منســوبا لمكانتهــم في التطــور وحاجتهــم للرعايــة، فضــلا عــن عــدم نقــد التعامــل الســياسي 

والمجتمعــي مــع الأطفــال، مــن زاويــة اســتخدام العنــف ضدهــم، ومــن زاويــة الســماح لهــم بتجــاوز طفولتهــم 

عــبر الســماح لهــم بالمشــاركة في أعــمال الكبــار في العمــل وفي المقاومــة، ومــن زاويــة عــدم تأمــين بنيــة تحتيــة مــن 

مكتبــات ومســارح وألعــاب وحدائــق. 

إن كل نقطــة ضــوء في المناهــج تحاصرهــا بقــع معتمــة، ومــن الســهل أن تتغلــب عليهــا، فقــد حفلــت المناهــج  

بالبقــع المعتمــة أيضــا. تحــضر المفاهيــم التقليديــة بقــوة وتبقــى نقــاط الضــوء منفصلــة ومعزولــة وبــدون ترابــط  

ــول  ــلا،35 والقب ــراء مث ــاء للفق ــاعدة الأغني ــون بمس ــر تك ــألة الفق ــل مس ــلام. فح ــد الظ ــؤدي إلى تبدي ــتباك ي واش

بمعادلــة غنــي فقــير والمخــرج يكــون بتقديــم الصدقــات، إن تكََــرَّمَ الأغنيــاء بذلــك! لم تتوقــف المناهــج عنــد ســؤال 

لمــاذا يــزداد الأغنيــاء غنــى ويــزداد الفقــراء فقــرا. ولا عنــد  دور الفســاد والاحتــكار والجشــع والتهــرب مــن دفــع 

الضرائــب وعــدم تقاســم الأعبــاء في تكريــس ومفاقمــة تلــك المعادلــة. الســؤال: كيــف ســيكون المجتمــع لــو جــرى 

33  اللغة العربية صف 9 درس 6 جزء 1.
34  للغة العربية صف 8 درس 7 جزء 2.
35  اللغة العربية صف 4 درس 6 جزء 2.
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تطبيــق قانــون مــن أيــن لــك هــذا؟ ومعاقبــة الذيــن يتهربــون مــن دفــع الضرائــب واســرداد الأمــوال المروقــة! 

ومــاذا ســيكون المجتمــع لــو جــرى الالتــزام  بالحــد الأدنى للأجــور المتناســب مــع مســتوى المعيشــة والاســعار؟ مــاذا 

ســيكون حــال المجتمــع لــو اعتمــد قانــون ضــمان صحــي وقانــون ضــمان اجتماعــي، وتنميــة انســانية واقتصاديــة 

ــو  ــوء ه ــع. الض ــف المجتم ــد نص ــز ض ــكال التميي ــة كل أش ــة، وإزال ــم والثقاف ــتثمار في التعلي ــك الاس ــا في ذل بم

مجموعــة الاجــراءات التــي تعمــل عــى تحقيــق العدالــة، وبقــع العتمــة هــي انتظــار مبــادرات الأغنيــاء الذيــن 

ــة عــى صفقاتهــم وسرقاتهــم واحتكارهــم  ــات -الصدقــات- لتبييــض أموالهــم والتغطي ــم الفت يســتخدمون تقدي

المغطــى او المدعــوم مــن الســلطة السياســية. ولا يكــون حــل مشــكلة الطفــل الفقــير بــشراء لعبــة وتقديمهــا لــه،36 

بــل يكــون بتشــغيل أبيــه أو أمــه إذا كانــا عاطلــين عــن العمــل. بالتحــرر الاجتماعــي والاقتصــادي يحــارب الفقــر 

ــان  ــاب. الصدقــة والاشــفاق لا تلبي ــذي يطيــب للمؤلفــين تكرارهــا في أكــر مــن درس وكت وليــس  بالصدقــات ال

حقــوق المواطــن ولا تحافظــان عــى كرامتــه. العمــل وتكافــؤ الفــرص والتعــاون في إطــار المشــاريع المنتجــة هــو 

الــذي يعطــي للحيــاة معنــى. 

وتــبرز العلاقــة التقليديــة بمفهــوم الطاعــة والســيطرة في العلاقــة بــين الأبنــاء والآبــاء والأجــداد، التــي جــاءت في 

هــذه العبــارات: »دخلــت عــى جــدي وقبََلّـْـت يــده، وكانــت شروط الجــد قبــول تصحيحاتــه لقــراءاتي وان أعيــد 

ــاء في  ــى الأرض.«37 وج ــا ع ــس مربع ــاب وأجل ــس أفضــل الثي ــرات، وأن أتعطــر وألب ــلاث م ــة ث ــراءة كل جمل ق

صيغــة ســؤال: »نبــين رأينــا بشــخص يضــع والديــه في دار المســنين.«38 يكشــف القــولان الســابقان التثبيــت عــى 

ــاد والأجــداد تتغــير  ــين الأحف ــاء وب ــاء والأبن ــين الآب ــة ب ــة بمعــزل عــن تطــور المجتمــع. فالعلاق ــات اجتماعي علاق

ــذي يطــرأ عــى المجتمــع والتغــير المفــرض هــو للأحســن، ووظيفــة التعليــم هــي المســاهمة في  مــع التطــور ال

الانتقــال مــن علاقــات الســيطرة الأبويــة والإمــلاءات والوصايــة إلى علاقــات الشراكــة القائمــة عــى الاحــرام والحــب 

والتعــاون والإفــادة مــن الخــبرة والصداقــة والحميميــة. 

وتــم عــرض اســتنتاج الــدرس العــاشر لصــف ثامــن بعنــوان النجــاح في الحيــاة لأحمــد أمــين، يقــول فيــه: »ليــس 

ــل  ــن الفص ــل يمك ــلاق«.39 وه ــا الأخ ــم ولكنه ــل أو العل ــو الجه ــاء ه ــل الأبن ــاء وفش ــاح الآب ــن نج ــؤول ع المس

بينهــما؟ كأن نجــاح الأمــم والشــعوب يرتبــط بتطــور علاقتهــا بالعلــوم والبحــث العلمــي وتطويــر الإنتــاج واتبــاع  

مســتوى مــن العدالــة، وبدورهــا في تشــجيع الاخــراع والابتــكار وبوضعهــا منظومــة قوانــين والســهر عــى تطبيقها، 

وبتشــجيع واحتضــان الابــداع، وكل ذلــك يرتبــط بالثقافــة والقيــم التــي تشــكل الأخــلاق إحــدى عناصرهــا. وبهــذا 

ــن  ــع وع ــع المجتم ــن واق ــة ع ــة معزول ــاذج فردي ــم نم ــم والاخــلاق. إن تقدي ــين العل ــل ب ــب الفص ــى يصع المعن

طبيعــة النظــام الســائد فيــما إذا كان مســتبدا فاســدا أو ديمقراطيــا يعــبر عــن رؤيــة غــير متكاملــة ليتــم اســتخراج 

36  للغة العربية صف 5 درس 7 جزء 2.
37  اللغة العربية صف 5 درس 10 جزء 2.

38  للغة العربية صف 7 درس 5 جزء 1.
39  للغة العربية صف 8 درس 10 جزء 1.
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ــن  ــاس أفضــل مــن الإب ــه اخــلاق ويحســن التعامــل مــع الن ــذي لدي حكــم غــير موضوعــي. التاجــر الجاهــل ال

ــن الذيــن  ــزائي، فمعظــم المحتكري ــدائي واجت ــذي لا يحســن التعامــل مــع الزبائــن فيخــر. مفهــوم ب ــم ال المتعل

لديهــم شــبكة علاقــات عامــة ودعايــة وترويــج، والأخطــر لديهــم نفــوذ لــدى صاحــب القــرار، هــؤلاء تكتســح 

ســلعهم الأســواق ويهيمنــون عليهــا ويجنــون الأربــاح الفائقــة. كأن المؤلفــين لا ينتمــون للواقــع الراهــن وعلاقاتــه 

ــه، ويخرجــوا ومعهــم تلاميذهــم مــن الزمــان والمــكان  ــون في ــا يرغب ــع مــى م ــون مــن واق وينتقــون او يجتزئ

ومعايــير النجــاح والفشــل. 

ــوذج  ــي نم ــاء، فه ــوق الأبن ــن عق ــة ع ــورة حي ــي ترســم ص ــت والت ــن أبي الصل ــة ب ــاعر أمي ــرارة أب« للش ــدة »م ــا قصي أم

ــد في  ــي الفوائ ــه مــن أجــل جن ــم الاســتثمار ب ــاء مــشروع ربحــي يت ــاء. هــل الأبن ــاء بالآب ــة الأبن ــدي لعلاق للمفهــوم التقلي

المرحلــة المتقدمــة مــن العمــر؟ العلاقــة بالأبنــاء تتجــاوز الربــح والخســارة، وهــي تختلــف مــن زمــن لآخــر ومــن ثقافــة 

وشروط معيشــية لأخــرى، وهــي علاقــة متبادلــة بالمعنــى الإنســاني. وتخضــع لعوامــل قــد تكــون مســتقلة عــن الرغبــات. 

ــمع  ــلطة الس ــع لس ــة وتخض ــب متضامن ــون في الغال ــمالية تك ــل رأس ــا قب ــات م ــا لعلاق ــي غالب ــي تنتم ــدة الت الأسرة الممت

والطاعــة الأبويــة العشــائرية. والأسرة النوويــة المكونــة فقــط مــن الــزوج والزوجــة والأبنــاء تكــون في الغالــب مســتقلة ولهــا 

أولويــات تنحــر في أفرادهــا، وتخضــع لعلاقــات العمــل والمســتوى المعيــي وخاصــة في شروط التوحــش الاقتصــادي الــذي 

لا يســتطيع مــن لا يعمــل – الــزوج والزوجــة – تلبيــة متطلبــات العيــش البســيط لهــما ولأبنائهــما، أو كــما يقــال »مــن لا 

يعمــل لا يــأكل«. هــذا التطــور الاجتماعــي الموضوعــي الــذي أنتــج الأسرة النوويــة متجــاوزا الأسرة الممتــدة، غــادر في الوقــت 

ــدة  ــن الأسرة الممت ــراد م ــا أف ــي كان يتولاه ــة الت ــت أدوار الرعاي ــة الســابقة. وانتقل ــة والاجتماعي ــات العائلي نفســه العلاق

ــة  ــات الخيري ــوت المســنين والجمعي إلى مؤسســات أخــرى كمؤسســة الضــمان الاجتماعــي والتقاعــد والتأمــين الصحــي وبي

ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة. هــذا لا يعنــي إدارة الظهــر وطمــس البعــد الانســاني والعاطفــي في العلاقــة بــين الأبنــاء والآبــاء. 

ولكــن قــد لا يســتطيع الأبنــاء رعايــة آباءهــم عندمــا يكــبرون ويكونــون في حالــة عجــز أو قــد يــؤدون الواجــب بحــد أدنى 

غــير كافٍ. وقــد يســتطيعون المســاعدة غــير المبــاشرة عــبر تقديــم الدعــم المــالي وتشــغيل آخريــن مــن الرعايــة الاجتماعيــة 

للعنايــة بهــم. مــا يهــم هــو العلاقــة الإنســانية المتبادلــة القائمــة عــى الحــب والدعــم والتعــاون التــي تســتطيع التغلــب 

عــى المشــكلات وإيجــاد البدائــل. لا يمكــن التعميــم في الحكــم، كــما لا يمكــن النكــوص والتثبيــت عــى مرحلــة ســابقة مــن 

تطــور المجتمــع، التــي عكســها الشــاعر أبي الصلــت. مــرة أخــرى، لا بــد مــن طــرح ســؤال لمــاذا تختــار وزارة الربيــة والتعليــم 

نمــط العلاقــات القديمــة ولا تجــاري التحــولات الإيجابيــة والســلبية التــي تحــدث في المجتمــع الفلســطيني، وكل المجتمعــات؟
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اعتــبرت منظمــة التحريــر فيــما مــى الوطــن المعنــوي للشــعب الفلســطيني، وكانــت معروفــة بأنهــا نظــام وطنــي 

علــماني نظريــا وعمليــا. يشــهد عــى ذلــك ميثاقهــا وقــرارات مجالســها الوطنيــة. شرحــت وثيقــة إعــلان الاســتقلال 

ــم  ــول تنظي ــدم دخ ــببا في ع ــة كان س ــة المنظم ــير أن علماني ــة. غ ــة المأمول ــي للدول ــماني الديمقراط ــع العل الطاب

الإخــوان المســلمين ومــن بعــده حركــة حــماس إلى بنيتهــا التنظيميــة والسياســية كــما ورد في ميثــاق حــماس في 

ــة وهكــذا  ــة العلماني ــت المنظمــة فكــرة الدول ــه: »تبن ــن المنظمــة جــاء في ــا م ــذي حــدد موقف ــام 1988، ال الع

نحســبها. والفكــرة العلمانيــة مناقضــة للفكــرة الدينيــة مناقضــة تامــة، وعــى الأفــكار تبُنــى المواقــف والترفــات، 

وتتخــذ القــرارات. ومــن هنــا، مــع تقديرنــا لمنظمــة التحريــر الفلســطينية لا يمكننــا أن نســتبدل إســلامية فلســطين 

الحاليــة والمســتقبلية لنتبنــى الفكــرة العلمانيــة، فإســلامية فلســطين جــزء مــن ديننــا، ومــن فــرطّ في دينــه فقــد 
خــر. ويــوم تتبنــى منظمــة التحريــر الفلســطينية الإســلام كمنهــج حيــاة، فنحــن جنودهــا ووقــود نارهــا.«40

ثــم جــاء انضــمام فلســطين لمجموعــة مــن الإتفاقــات والمعاهــدات الدوليــة ليؤكــد أيضــا عــى الهويــة الوطنيــة 

والمدنيــة للدولــة برغــم التحــولات التــي عــبر عنهــا القانــون الأســاسي في المــادة 4:«الإســلام هــو الديــن الرســمي 

ــزم  ــع.«41 عــى ضــوء مــا تقــدم يفــرض أن تلت ــادئ الشريعــة الإســلامية مصــدر رئيــي للتشري في فلســطين ومب

مــادة الربيــة الدينيــة بالمرجعيــات وبالممارســة العمليــة للمنظمــة ومؤسســاتها – كالمجلــس الوطنــي، والمجلــس 

المركــزي، واللجنــة التنفيذيــة. الســؤال، هــل تولــت كتــب الربيــة الدينيــة مهمــة تعزيــز وشرح وإقنــاع الأجيــال 

ــي  ــة أم لا؟ الجــواب ســيأتي عــبر النصــوص والــشرح والتفســير والخطــاب الدين ــة المدني ــدة بمفهــوم الدول الجدي

الــذي قدمتــه الكتــب. 

مفهوم الشريعة 

ــع للإنســان،  ــه ســبحانه وتعــإلى أمــر التشري ــاني مــا يــي: لم يجعــل الل ــاب الصــف التاســع الجــزء الث جــاء في كت

لأنــه عاجــز عــن إدراك مــا يصلحــه أو يفســده، وغالبــا مــا يتبــع الهــوى وحظــوظ النفــس والشــهوات مــما يفقــده 

ــي أن  ــلام، يعن ــلطات في الإس ــيادة والس ــوم الس ــاس.« و«مفه ــين الن ــة ب ــق العدال ــلا يحق ــرف ف ــوازن في الت الت

القوانــين والتشريعــات والأنظمــة التــي تحكــم النــاس يجــب أن تســتمد مــن القــرآن والســنة ولا يتعــارض مــع مــا 

جــاء فيهــما.« ويضيــف، »حــق التشريــع للــه وحــده لا يشــاركه فيــه أحــد مــن خلقــه، هــذا الحــق مــن خصائــص 

الألوهيــة التــي انفــرد بهــا ســبحانه وتعــإلى.« ويصــل إلى نتيجــة »أن الحاكميــة للــه وحــده« اللــه هــو الحاكــم 

الأوحــد ذو الســلطة المطلقــة، وقــد »أمــر اللــه  ســبحانه وتعــإلى أن يتحاكــم المجتمــع إلى شريعتــه التــي تصلــح 

لــكل زمــان ومــكان.«42 وكان كتــاب الديانــة للصــف الرابــع قــد طــرح تســاؤلا تحــت بنــد التقويــم: »هــل يمكــن 

  http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages .27 40  ميثاق حركة المقاومة الإسلامية )حماس( مادة
41  القانون الأساسي. مصدر سابق.

42  كتاب الربية الدينية صف 9 جزء 2 درس 17 صفحة 84.
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ــص  ــما ورد ن ــي. ك ــدرس بالنف ــياق ال ــة في س ــة المقدم ــت الإجاب ــه؟«43 وكان ــير شرع الل ــم لغ ــلم أن يتحاك للمس

يقــول بــأن »القــرآن الكريــم هــو دســتور الحيــاة البشريــة،«44 وهــو »مصــدر التشريــع الأول والأهــم للمســلمين 

وعــى فهــم معنــاه والالتــزام بمــا ورد فيــه تتوقــف ســعادتهم في الدنيــا والآخــرة.«45 وفي الصــف الخامــس كانــت 

القضيــة المطروحــة للنقــاش »فلســطين أرض وقــف إســلامي.« ولم يــرك شرح الكتــاب أي احتــمال لنتيجــة أخــرى 

ــا  ــق منه ــذي أطل ــيح ال ــلاد المس ــهدت مي ــد ش ــلاث، وق ــات الث ــد الديان ــد مه ــي بل ــلامي، وه ــف الإس ــير الوق غ

رســالته. وفــر المؤلفــون »حالــة التفــكك والضعــف والفرقــة التــي يعيشــها المســلمون بأنهــا ناجمــة عــن البعــد 

ــد  ــة في بن ــن الشريع ــف الحاســم م ــن الموق ــاب الصــف الثام ــم.«46 وعززكت ــه في حياته ــق أحــكام الل ــن تطبي ع

»نواقــض الإيمــان« حــين اعتــبر »الحكــم بغــير مــا أنــزل اللــه«47 أولى النقائــض التــي تبطــل الإيمــان. ولهــذا يدعــو 

الكتــاب المســلمين بــأن »لا يبتدعــوا أمــرا خارجــا عــن الــشرع ولا يقضــوا في شيء إلا بمــا قضــاه اللــه ورســوله.«48 

ــين  ــات ب ــم العلاق ــاة وينظ ــب الحي ــج كل جوان ــامل يعال ــام ش ــلام نظ ــى أن »الإس ــد ع ــون التأكي ــد المؤلف ويعي

ــح لــكل زمــان ومــكان،«49 مقابــل  ــة معــاصرة لأنــه صال ــا فقهي أفــراد المجتمــع ويواكــب مــا يســتجد مــن قضاي

»محدوديــة وقصورالعقــل في الإحاطــة بــكل القضايــا كقضايــا الوحــي.« ويعيــد المؤلفــون في درس آخــر تعريــف 

نواقــض الايمــان »بطاعــة بعــض المنافقــين للكفــار في استحســان اســتبدال الشريعــة أو بعضهــا بأحــكام وضعيــة 

وتطبيقهــا مــن أجــل تحقيــق مصالــح ومنافــع شــخصية،« معتبريــن أن رفــض أحــكام الإســلام والقبــول بمــا ســواه 

ــوا لنواقــض الإيمــان »مشــاركة  ــح.« ويضيف ــه تعإلى«هــو نقــض صري ــم لغــير الل ــل والتحري وإعطــاء حــق التحلي

ــات  ــدا.«50 يلاحــظ أن المؤلفــين قفــزوا عــن المرجعي ــة لهــم ومــوالاة وتأيي غــير المســلمين في شــعائر دينهــم محب

التــي وضعوهــا، بمــا في ذلــك القانــون الأســاسي في بنــد الشريعــة مصــدر رئيــي، وهــم يتعاملــون مــع الشريعــة 

كمصــدر وحيــد، ويضعــون كل مــن يتجاوزهــا في خانــة المعــادي للديــن، أمــا إذا عدنــا إلى وثيقــة إعــلان الاســتقلال 

المعتمــدة كمرجعيــة مــن قبــل مركــز المناهــج، ســنجد أن الوثيقــة في واد والمفاهيــم المطروحــة في واد آخــر، وحتــى 

يكــون مركــز المناهــج ومــن ورائــه وزارة الربيــة والتعليــم منســجمين مــع منتجهــم في مــادة الربيــة الإســلامية 

مــن الصــف الأول وحتــى الصــف الثــاني عــشر، فمــن المفــرض أن يزيلــوا المرجعيــات الأخــرى ويحتفظــوا بمرجعيــة 

وحيــدة هــي الشريعــة الإســلامية بنســختها المتزمتــة. 

43  لصف 4 الجزء الأول، ادرس 9.
44  صف 8.

45  صف11 جزء 1 درس 1.

46  صف5 جزء 1 درس 19.
47  صف 8 جزء 1 درس 6.

48  صف 8 جزء 2.
49  صف 8 جزء 2 درس 12 صفحة 69.

50  صف 9 جزء 1 درس5.
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عقيدة الولاء والبراء 

يوضــع الالتــزام بالشريعــة وأحــكام الإســلام في إطــار أيديولوجــي تحــت مســمى »عقيــدة الــولاء والــبراء الواجبــة 

عــى كل مســلم.«51 الــولاء يعنــي محبــة المؤمنــين وموالاتهــم، والــبراء يعنــي بغــض الكافريــن ومعاداتهــم والــبراء 

منهــم ومــن دينهــم. ويعتــبر هــذا ركنــا مــن أركان العقيــدة وشرطــا مــن شروط الإيمــان، وجهــاده بالقلب واللســان 

ــا أو  ــاعدتهم في إقامته ــم أو مس ــاركتهم في أعياده ــار مش ــوالاة الكف ــور م ــن ص ــكان. وم ــدرة والإم ــب الق بحس

تهنئتهــم بمناســبتها أو حضــور إقامتهــا. ومدحهــم والاشــادة بمدنيتهــم وحضارتهــم والإعجــاب بأخلاقهــم ومهاراتهــم 

والتســمي بأســمائهم والتشــبه بهــم في اللبــاس.« 52يكشــف هــذا التفســير الغمــوض في تعريــف الكفــار الموجــود 

في مــواد أخــرى والــذي يقتــر عــى مــن هــم خــارج الديانــات الســماوية، ويســتهدف هــذا التفســير المســيحيين 

دون لبــس. إن تفســير المؤلفــين في المقتطفــات المبينــة أعــلاه وفي الأفــكار اللاحقــة لا يتناقــض مــع فكــر وخطــاب 

داعــش، للأســف الشــديد، اذا مــا اجرينــا مقارنــة موضوعيــة وحياديــة بــين الخطابــين الدينيــين. 

يدعــو الــدرس التاســع للصــف العــاشر، إلى العمــل عــى »إقامــة الحكــم الإســلامي الرشــيد.«53 وجــاء مــن بــين 

ــا  ــك: عندم ــة الإســلامية.« وفــر المؤلفــون ذل ــادة الخلاف أهــداف الوحــدة الرابعــة: »الحــرص عــى العمــل لإع

حــددوا مســؤولية الحاكــم المســلم في تطبيــق الشريعــة الإســلامية كــما وردت في القــرآن والســنة النبويــة، 

ــة،« وأضافــوا شروطــا يجــب ان تنطبــق  ــة والدنيوي ــح المســلمين الديني ــة مصال ــق أحــكام الإســلام ورعاي و«تطبي

عــى الحاكــم. لا تصــح الخلافــة لغــير المســلم ولا تجــوز لكافــر ولا يجــوز للانثــى أن تكــون خليفــة.« نحــن إذاً 

في فلســطين دولــة دينيــة  ولســنا دولــة ديمقراطيــة ولا مدنيــة ولا علمانيــة بالطبــع. نحــن بحســب كتــب الربيــة 

الإســلامية نميــز بــين المواطنــين عــى أســاس الديانــة وعــى أســاس الجنــس، خلافــا للقانــون الأســاسي المعتمــد مــن 

مركــز المناهــج ووزارة الربيــة والتعليــم، وخلافــا لوثيقــة إعــلان الاســتقلال التــي بــات قــارئ المناهــج يشــك بقــوة 

ــة الإســلامية هــو  ــرأه في دروس الربي ــا نق ــات الكــرام،لأن م ــدى المؤلفــين والمؤلف ــروءة ل ــة أو مق ــا معروف في أنه

نقيــض لهــا ونقيــض لميثــاق اليونســكو ولحقــوق الانســان ولأفــكار الربويــين الكبــار، ولكــمّ كبــير مــن الاتفاقــات 

ــة  ــقوط  دول ــى س ــون ع ــر المؤلف ــدرس يتح ــياق ال ــطين. وفي س ــا فلس ــت عليه ــي وقع ــة الت ــق الدولي والمواثي

الخلافــة ويحــددوا أســباب ســقوطها بتنحيــة الشريعــة وتحكيــم القوانــين الوضعيــة، والانبهــار بالحضــارة الغربيــة، 

والقيــام بممارســات شركيــة.« ويختمــون شرحهــم  باســتنتاج مفــاده أن »العمــل لإعــادة الخلافــة واجــب محتــم، 
فــلا يصلــح آخــر هــذه الأمــة إلا مــا صلــح بــه أولهــا.«54

51  صف عاشر جزء 1 درس 5.
www.saaid.net 52  الولاء والبراء، عبد الملك القاسم موقع صيد الفوائد

53  صف 10 جزء 2 درس 9.
54  صف 10 جزء 2 درس 13 صفحة 72.
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صناعة الخوف 

ــه وأني رســول  ــه إلا الل ــوي يقــول: »لا يحــل دم امــرئ مســلم يشــهد أن لا إل ــث نب ــات بحدي ــدأ شرح العقوب يب

اللــه إلا بإحــدى ثــلاث، الثيــب الــزاني، والنفــس بالنفــس، والتــارك لدينــه المفــارق للجماعــة.«55 و يتــم البنــاء عــى 

ــل أو  ــة والقت ــكاب محــرم كالرق ــل المؤلفــين بالقــول: »المحظــور الشرعــي في الإســلام هــو ارت الحديــث مــن قب

تــرك واجــب كالصــلاة أو الــزكاة. والعقوبــة الدنيويــة عــى تلــك المحرمــات حفاظــا عــى مقاصــد الشريعــة تكــون: 

حفــظ النفــس بقتــل القاتــل، وحفــظ الديــن بقتــل المرتــد، وحفــظ العقــل بجلــد الســكران، وحفــظ المــال بقطــع 

يــد الســارق، وحفــظ النســل برجــم الــزاني المحصــن، وجلــد الــزاني غــير المتــزوج.« ويضيــف المؤلفــون معلومــة 

تقــول: أجمعــت الأمــة عــى مشروعيــة العقوبــة، دون تحديــد كيــف كان الإجــماع  في الوقــت الــذي لا يوجــد بلــد 

إســلامي أو عــربي واحــد، يمــارس كل هــذه العقوبــات مجتمعــة مــا عــدا دولــة داعــش. لكــن المؤلفــين أجمعــوا 

مشــكورين عــى أن تنفيــذ  العقوبــات مــن صلاحيــات الدولة.56.يعتقــد قــارئ الــدرس أنــه يعيــش في الموصــل أو 

الرقــة قبــل ســقوط حكــم داعــش فيهــما. ليــس هــذا وحســب، فقــد طرحــوا عذابــا شــديدا للذيــن عــن صلاتهــم 

ــف  ــاصر التخوي ــد عن ــلاة!57 أح ــرون الص ــن يؤخ ــاب الذي ــردات في الكت ــير المف ــب تفس ــا بحس ــاهون ومعناه س

ــة،  ــة التكفيري ــداول أفــلام رعــب إخــراج القــوى الأصولي ــم ت المتبعــة والشــائعة والمثــيرة هــي عــذاب القــبر، ويت

تلــك الافــلام التــي أخضعــت الكثيريــن للســلطة الدينيــة. ورغــم  أنــه لا يوجــد نــص في القــرآن الكريــم عــن عــذاب 

القــبر، يتــم الاعتــماد فقــط عــى تفســير اثنتــي عــشر آيــة مــن قبــل شــيوخ ومؤسســات دينيــة لا يوجــد فيهــا ذكــر 

مبــاشر ولا غــير مبــاشر لعــذاب القــبر، وحدهــم المفــرون يســقطون رغباتهــم عــى النــص ويقولونــه مــا لم يقلــه، 

بينــما يوجــد عــشرات الآيــات التــي تتحــدث عــن اقتصــار الحســاب في الآخــرة فقــط، ويؤكــد علــماء ديــن وكل 

المــدارس الدينيــة المعتدلــة عــى عــدم وجــود عــذاب القــبر. الســند الوحيــد  لعــذاب القــبر يــأتي عــبر أحاديــث 

نبويــة غــير مؤكــدة. وهــي الأحاديــث التــي اعتمدهــا مؤلفــوا كتــب الربيــة الإســلامية الجديــدة والقديمــة. ومنهــا 

ــان، الأول بســبب النميمــة  ــاس قــال: مــر النبــي عــى قبريــن فقــال انهــما ليعذب هــذا الحديــث: »عــن ابــن عب

والثــاني لانــه لا يســتبرئ مــن بولــه.«58 ويتحــدث درس آخــر عــن النجــاة مــن عــذاب القــبر لمــن يمــارس الأعــمال 

التــي لا ينقطــع ثوابهــا.59 ودرس آخــر يتحــدث عــن إعفــاء الشــهيد مــن عــذاب القــبر، بالاســتناد إلى حديــث يقول، 

الشــهيد يجــار مــن عــذاب القــبر ويأمــن الفــزع الاكــبر، ويــزوج اثنتــين وســبعون مــن الحــور العــين ويشــفع في 

ســبعين مــن أقاربــه.«60 ويصــف الكتــاب وصفــا غريبــا علاقــة اللــه بالبــشر حــين يقــول في درس القهــار: القهــار 

ــه ولا يخــرج عــن ســيطرته. والقهــر يعنــي إخضــاع جميــع المخلوقــات لأمــر  كل مــا في الكــون خاضــع لأمــر الل

اللــه بمســتويين: 1. قهــر النــاس بالمــرض والضعــف والشــيخوخة والمــوت. 2. قهــر النــاس بالابتــلاءات والحــوادث 

55  صف 11 جزء 2 درس 10.
56  صف 11 جزء 2 درس 15 العقوبات في الإسلام.

57  صف 2 درس 17 جزء 2.

58  صف 7 جزء 1 درس 20.
59  صف 12 درس 16.

60  صف 9 درس 2 جزء 1.
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ــة  ــاس بالرقاب ــم الن ــزز تقيي ــام.61 ويتع ــاء والايت ــر، الضعف ــن القه ــي م ــير الغرائب ــذا التفس ــتثني ه ــر. ويس والفق

الإلهيــة التــي هــي جــزء مــن الايمــان: نســتحضر مراقبــة اللــه تعــإلى في الــر والعلــن، اللــه مطلــع عــى مــا يفعلــه 

المؤمــن، يشــعر ان اللــه يراقبــه ويطلــع عليــه في كل تــرف.« 

وزيــادة في الاســتلاب والســيطرة عــى العقــول، يعتــبر كتــاب الصــف الثامــن: الدنيــا زائلــة والســعادة الحقيقيــة 

في الجنــة ونعيمهــا ويصــف الحيــاة في الجنــة، في الجنــة لا تموتــوا أبــدا، ولا تهرمــوا أبــدا، لا تبأســوا أبــدا، في الجنــة 

خلــود أبــدي62. والمؤمــن يــوم القيامــة يتــزوج مــن نســاء عفيفــات لم يتزوجهــن أحــد يشــبهن الياقــوت والمرجــان 

مــن شــدة جمالهــن.«63 وذروة الانســحاب مــن الدنيــا تأتينــا عــبر هــذا الاســتنتاج الــذي قدمــه المؤلفــون في كتــاب 

الصــف الثالــث يقــول: المؤمــن لديــه يقــين بحقــارة الدنيــا وبتعاليــه عــى متاعهــا الزائــل وأن للمؤمــن عنــد اللــه 

خــيرا منهــا.« أمــا في الصــف الحــادي عــشر، فيفنــد الــدرس جــدوى الرقابــة الإنســانية ويســتبدلها بغــرس الخــوف 

مــن اللــه داخــل الإنســان الــذي هــو مراقــب عــى أقوالــه وأفعالــه ومحاســب عليهــا.64 يعكــس العــرض الســابق 

أزمــة في المســتوى العلمــي والربــوي عنوانهــا تناقــض المناهــج مــع العلــم والأفــكار الحديثــة. فعوضــا عــن اضطلاع 

وزارة الربيــة والتعليــم بمهمــة بنــاء جيــل بفكــر حــر ناقــد وبوعــي ومفهــوم ومهــارات التعليــم التحــرري، تتــولى 

ــتكينة  ــخصية مس ــج ش ــير، وتنت ــل والتفك ــل للعق ــوف المعط ــج الخ ــة تروي ــدة القديم ــا الجدي ــبر كتبه ــوزارة ع ال

للاســتبداد البــشري المــوروث، وتنمــي عقــدة ذنــب لــدى الأولاد، الذيــن لا يســتطيعون الانفــكاك عنهــا إلا بجهــود 

كبــيرة وعــى مــدى زمنــي طويــل. لقــد اعتمــدت الــوزارة القــراءات التقليديــة القائمــة عــى الانتقــاء والتأويــل 

وتجاهــل الســياق التاريخــي وعــى إســقاط الجانــب المظلــم في الــراث وليــس المــيء، اســقاط المــاضي عــى حيــاة 

النــاس في الحــاضر والمســتقبل مــع الاختــلاف الجوهــري بــين المراحــل التاريخيــة. إن وزارة الربيــة وفريقهــا الــذي 

كتــب المناهــج لا تنتمــي إلى القــراءة المعــاصرة للــراث المنســجمة مــع التعليــم التحــرري واختــارت الانحيــازإلى 

ثقافــة مضــادة للحداثــة تســتند إلى التحريــم والتخويــف والرقابــة والســيطرة والخضــوع للــماضي. تعطــل الــوزارة 

العقــل وتســيطر عليــه باســتخدام التخويــف المســتعار مــن فقهــاء الظــلام. والخــوف أداة ســيطرة لغلــق الطريــق 

عــى التحــرر الداخــي والخارجــي. وبيــت القصيــد في هــذه المعادلــة أن الســلطة السياســية التــي تنتمــي إلى تــراث 

عقــلاني منفتــح، اجتاحهــا خــوف ســيطرة قــوى الإســلام الســياسي المتعصبــة، فتماهــت مــع افكارهــا، واعتمــدت  

ثقافتهــا نتيجــة لخوفهــا مــن فقــدان الســلطة. وإذا كان الخــوف هــو محــرك القيــادة السياســية في الحفــاظ عــى 

الســلطة، فــإن الخــوف هــو الســلاح ذاتــه الــذي يســتخدم للســيطرة عــى الأجيــال، والخــوف والتخويــف هــو 

الســلاح المســتعار مــن الــراث المراكــم في صيغــة جهــل مقــدس. 

61  صف 5  درس 7 جزء 2.
62  صف 8 درس 4 جزء 2.
63  صف 6 درس 4 جزء 1.

64  صف 3 درس 1 جزء 2 وصف 11 جزء 1 درس 11.
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تحريم وتكفير

وتعــرض مــواد الربيــة الإســلامية، عقوبــات شــديدة عــى قضايــا لا تنــدرج في الكبائــر، مــن موقــع تبنــي كاتبــو 

المناهــج لهــا كــما يبــدو مــن الــشرح. تعكــس العقوبــات أشــد أشــكال التزمــت الدينــي ويتضــح ذلــك في عقوبــة 

»الحلــف بغــير اللــه« كاتخــاذ الحلــف بالأبنــاء والآبــاء والــشرف بديــلا للحلــف باللــه، وحكــم ذلــك كــما جــاء في 

كتــاب صــف تاســع »مــن حَلـَـفَ بغــير اللــه فقــد كفــر«.65 ويبلــغ التزمــت في مجــال التحريــم أوجــه بحكــم آخــر 

ــقَ تميمــة فقــد أشرك«. والتمائــم المحرمــة هــي كــما يحددهــا الكتــاب »كل مــا يعلــق  غريــب يقــول: »مــن عَلَّ

عــى البيــوت أو الأمــلاك أو عــى المــرضى كالخــرزة الزرقــاء أو الكــف أو الحــذاء ومــا يشــبه ذلــك.«66 وثمــة قائمــة 

أخــرى مــن التحريــم والمنــع تحــت مســمى ســد الذرائــع وهــي: حُــرِّم عــى المؤمنــين الخلــوة الممنوعــة بــين ذكــر 

وأنثــى بالاعتــماد عــى حديــث نبــوي يقــول: »لا يخلــون أحدكــم بامــرأة فــإن الشــيطان ثالثهــما.« ولأن الخلــوة 

والنظــر المحــرم يفضيــان إلى جريمــة الزنــا بحســب تفســير المؤلفــين.67 وقائمــة المنــع تطــال أشــياء عديــدة محرمــة 

ــهِ.«  ــقَ اللَّ اَتِ خَلْ صَــاتِ وَالمتُفََلِّجَــاتِ للِحُْسْــنِ المغَُــيرِّ ــمَاتِ وَالمتُنََمِّ ــهُ الوَاشِــمَاتِ وَالمتُوََشِّ بالعــودة للأصول،«لعََــنَ اللَّ

يقــول المؤلفــون: إن عمليــات التجميــل حكمهــا المنــع لأن فيهــا تغيــيرا لخلــق اللــه »كالوشــم والنمــص والتفليــج 

والوصــل.«68 يعنــي النمــص نتــف شــعر الحواجــب لغــرض التجميــل، والتفليــج يعنــي تقويــم الأســنان لغــرض 

التجميــل. أمــا الوصــل فهــو: وصــل الشــعر الاصــي بشــعر آخــر لتطويلــه – البــاروكا – وتزيينــه وإعطائــه صبغــة 

أو لونــا مختلفــا. وكذلــك فــإن التحريــم او المنــع يشــمل إزالــة التجاعيــد. 

ولا يجــوز الإجهــاض بحجــة تنظيــم النســل، ولا إيقــاف الإنجــاب بشــكل دائــم، وحكــم ذلــك حــرام شرعــا، لأنــه 

يعطــل تكثــير أبنــاء الأمــة. لكــن المباعــدة بــين فــرات الإنجــاب مبــاح شرعــا، كــما يجــوز شرعــا تلقيــح بويضــة 

الزوجــة بالحيــوان المنــوي مــن زوجهــا. ولا يجــوز التلقيــح خــارج إطــار الــزواج،69 فهــو في حكــم المحــرم. وإذا كان 

عــددا المحرمــات المنصــوص عليهــا في القــرآن الكريــم بلغــت 14 فقــط70 والتــي أكــدت عليهــا الأحاديــث النبويــة 

وشرحتهــا، فــإن الكــم الهائــل مــن المحرمــات المعروضــة يعــود للفقــه الإســلامي ومدارســه الأولى التــي تســتند إلى 

رؤيــة وثيقــة بــراع ســياسي دينــي بــشري، ومــن مســتوى ثقــافي محــدود، ومــن زمــن تاريخــي آخــر. ويشــك في 

أحاديــث التحريــم التــي تتعــارض مــع محرمــات القــرآن.

تزمت وخضوع للتراث 

يزيــل المؤلفــون كل يـُـر أو مرونــة في أداء الصــلاة اثنــاء الطــوارئ والحــروب، عندمــا يقولــون: »الجنــدي يصــي في 

65  صف 9 جزء 1 درس 6.
66  صف 12 درس 13.

67  صف 11 جزء 2 درس 15.

68  صف 11 جزء 2 درس 16.
69  صف12 درس 26.
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طيارتــه ودبابتــه وهــو مــاشي وأثنــاء المواجهــة مــع العــدو يجعــل الإمــام الجيــش طائفتــين، طائفــة تحــرس جيــش 

المســلمين وأخــرى تصــي ركعــة أولى ثــم تذهــب تجــاه العــدو للحراســة وتــأتي الطائفــة الأولى فتصــي مــع الامــام 

الركعــة الثانيــة.«71 لا يمكــن ولا بــأي حــال أداء الصــلاة في شروط الحــروب والأســلحة الحديثــة، مــع أن المؤلفــين 

يحاولــون مواءمــة مــاضي بــدون تكنولوجيــا بحــاضر الجيــوش الالكرونيــة وكأنهــم يعيشــون عــى كوكــب آخــر وفي 

زمــن أخــر، بدعوتهــم لأداء الصــلاة في شروط الحــرب الحديثــة – داخــل الطائــرة والدبابــة. 

وفي شروط الصداقــة المقدمــة في كتــاب الصــف الخامــس تحــت عنــوان الصديــق الصالــح ورد مــا يــي: لا تصاحــب 

إلا مؤمنــا ولا يــأكل طعامــك إلا تقــي، وأن يكــون صالحــا مواظبــا عــى عباداتــه وان يتحــى بالأخــلاق الفاضلــة 

ــة  ــة الوطني ــة الدينيــة وشــطب الهوي ــاز الكامــل للهوي كالصــدق والأمانــة وحفــظ الاسرار.«72 هــذا يعنــي الانحي

ــك مــن  ــه ذل ــة ومعتقداتهــم. ومــا يعني ــة والفكري ــكل عــى اختــلاف انتماءاتهــم الديني الجامعــة التــي تضــم ال

انعــزال الأطفــال في الإطــار الدينــي المثــالي المتشــدد والمــشروط. الأهــم هــو اللجــوء إلى قطيعــة مــن لا يواظــب 

عــى عباداتــه في شــكل معاقبــة غــير المواظبــين، فــما حســب غــير المؤمنــين والذيــن ينتمــون لديانــات أخــرى؟ وفي 

شــكل وصايــة عــى الديــن وعــى ممارســة العبــادة.

والدخــول في تفاصيــل حيــاة البــشر لغــرض الســيطرة التامــة عــى حياتهــم ومــن نمــاذج ذلــك عينــة مأخــوذة مــن 

ــارة  دروس الأول وحتــى العــاشر: دعــاء دخــول الحــمام »اللهــم أعــوذ بــك مــن الخبــث والخبائــث«، دعــاء »زي

ــابع«،  ــوم الس ــود في الي ــعر المول ــق ش ــى«، » حل ــود اليمن ــر«، »الآذان في أذن المول ــزول المط ــاء ن ــض«، »دع المري

ــمية  ــن تس ــاد ع ــى« و«الابتع ــة للانث ــر وذبيح ــين للذك ــة – ذبيحت ــس العقيق ــة«، و«طق ــه فض ــدق بوزن و«التص

المولــود بأســماء محرمــة وأســماء الأعاجــم«، و«تحريــم الحريــر والذهــب لتزيــين الرجــال وتحريــم الأكل والــشرب 

مــن آنيــة مصنوعــة مــن الذهــب والفضــة«، و«وصــلاة الاستســقاء التــي تعتبرهــا المدرســة الدينيــة المعتمــدة لــدى 

ــجد  ــوي والمس ــجد النب ــرام والمس ــجد الح ــلاة في المس ــر الص ــدة«، و«أج ــنة مؤك ــا س ــم بأنه ــة والتعلي وزارة الربي

الاقــى، بــآلاف الركعــات الاعتياديــة«، و«الإصابــة بالمــرض قــدر ربــاني« و«الأرزاق محــددة للعبــاد قبــل خلقهــم«، 

و«علامــات الســاعة الصغــرى والكــبرى«، وعقوبــة مــن طــاف في الحــج ووضــع الحجــر الأســود عــى يمينــه فقــد 

ــار«. مــن يدقــق في  ــة في الن ــة وكل ضلال ــة بدعــة وكل بدعــة ضلال ــا وكل محدث ــدع«، و«شر الأمــور محدثاته ابت

هــذه العينــة مــن الطقــوس أو أشــكال العبــادة المقرنــة بإلــزام دينــي أو بمكافــأة تشــجيعية كبــيرة ترجــح حســنات 

مــن يؤدونهــا، ســيجد أنهــا متناقضــة مــع كل تفكــير علمــي وبخاصــة تفســير انقطــاع أو قلــة الأمطــار، وانتشــار 

الأوبئــة والأمــراض، متناقضــة مــع وظيفــة التعليــم والعلــم والمدرســة، فمــن الغريــب أن تقــوم مدارســنا بحجــب 

ــوم. »وفي الوقــت  ــم والعل ــماد تفســير الســلف المنفصــل عــن العل ــة واعت ــة للظواهــر الطبيعي الأســباب الحقيقي

الــذي ينشــغل فيــه العــالم بإرســال الرحــلات الفضائيــة وســبر غــور المجــرات في الكــون الســحيق واكتشــاف أجهــزة 

71  صف 7 درس 15 جزء 1 صفحة 73.
72  صف 5 درس 10 جزء 1.
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وعلاجــات لأمــراض البــشر،«73  تقــوم مدارســنا بهــذا النــوع مــن التفكــير الــذي يفصلنــا عــن العلــم وعــن العــالم 

في آن، في ســياق تدجــين العقــول والســيطرة عــى الجيــل. 

ــة  ــين دروس الربي ــوم وب ــوم العل ــاخ بمفه ــن المن ــدث ع ــذي يتح ــا ال ــين درس الجغرافي ــض ب ــل التناق ــف يح كي

ــد  ــع كل بل ــاخ وموق ــص المن ــا يخضــع لخصائ ــع الامطــار وهطوله ــا تفســيرات نقيضــة. توزي ــي له الإســلامية الت

ــحيحة،  ــار ش ــر ذات أمط ــا الآخ ــيرة، وبعضه ــار وف ــالم ذات أمط ــق في الع ــض المناط ــة. »بع ــه الجغرافي وتضاريس

وتصــل كميــة الأمطــار في بعــض المناطــق الاســتوائية إلى مايزيــد 1,000 ســم ســنوياً. فالأمطــار تســقط يوميــاً طــوال 
ــة. 74 ــكا الجنوبي ــا وحــوض الأمــازون في أمري العــام عــى هــذه المناطــق، كــما هــو الحــال في غــربي إفريقي

أمــا توزيــع الــرزق يقــول تقريــر: مــرف »كريديــه ســويس« الــذي أعــده »معهــد الأبحــاث في كريديــه ســويس«، 

ــه النســبة في القــاع 1% مــن  ــذي تملــك في ــة للعــام 2016، في الوقــت ال ــروة العالمي ــه إلى اتجاهــات ال وأشــار في

ــا  ــة.75 مــن جهته ــروة العالمي ــن مجمــوع ال ــراء، أي 10%، يملكــون نســبة 89% م ــر ث ــإن الأك ــروة، ف مجمــوع ال

قالــت نائبــة الأمــين العــام للأمــم المتحــدة أنــه بــين عامــي 2015 و2016، ارتفــع عــدد الأشــخاص الذيــن يعانــون 

ســوء التغذيــة مــن 777 مليــون شــخص إلى 815 مليونــاً، وفي العــام 2018، لا يــزال واحــد مــن كل ســتة أشــخاص 

لا يســتطيع الوصــول إلى ميــاه الــشرب النظيفــة، مــا يعنــي أنــه في كل دقيقــة يمــوت طفــل مــن الميــاه الملوثــة 

ــه التوحــش الاقتصــادي،  ــذي عنوان ــر ال ــروة والفق ــادل لل ــير الع ــع غ ــرف الصــح.76 إن هــذا التوزي أو ســوء ال

ــة والبنــك الــدولي خاصتهــا والــدول الناهبــة والأنظمــة المســتبدة، ولا يمكــن  ــه الــشركات الاحتكاري المســؤول عن

تــرك التوزيــع الظــالم للــروة للقــدر وأن اللــه يعاقــب أو يبتــي المليــارات مــن البــشر، ويــرك المجرمــين مصــاصي 

ــة لهــا رأي آخــر يحيــل هــذه  ــوا البرامــج كمرجعي ــة التــي اعتمدهــا كاتب الدماء.غــير أن منطــق المدرســة المتزمت

ــي  ــشرات الت ــة والن ــاد الجوي ــي للأرص ــم ولا داع ــم والتعل ــة التعلي ــزول وظيف ــذا ت ــه، وبه ــيئة الل ــاع لمش الأوض

يقدمونهــا، ولا داعــي لنضــال المســحوقين ضــد مضطهديهــم وســارقوا خبزهــم. 

اقتصاد بديل

ــف  ــزكاة دون أن يوضحــوا أو يحــددوا كي ــبر ال ــة ع ــل« للمشــكلات الاقتصادي ــن حــل »أمث ــون م ــق المؤلف ينطل

ســيكون الحل.ويكتفــون بالتأكيــد عــى: »أهميــة الــزكاة العظيمــة ودورهــا في عــلاج مشــكلتي الفقــر والبطالــة 

وتحقيــق الرفاهيــة في المجتمــع الإســلامي. يقولــون أن الــزكاة تقــوم بتنقيــة نفــوس الفقــراء مــن الحســد والحقــد 

عــى الأغنيــاء، كــما يســهم التكافــل الاجتماعــي في حــل مشــكلة البطالــة.«77 هكــذا يقــدم المؤلفون حــلا »نموذجيا« 

https://www.alawan.org/2018/10/22  73
http://www.startimes.com/?t=17893095  74  رشيف الأرض والبيئة والفضاء، المطر

/https://arabi21.com/story  75  باسم درويش، مقالة بعنوان أرقام مثيرة يكشفها تقرير دولي
/https://www.akhbaralaan.net/news/world/2018 .76  11% من سكان العالم تحت خط الفقر، أخبار الآن، دبي
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بــدون المواءمــة مــع الواقــع الــذي يــزداد فيــه الأغنيــاء غنــى ويــزداد فيــه الفقــراء فقــرا، وتتكــدس فيــه الــروة 

ــوم  ــذا المفه ــة به ــة الاقتصادي ــل الأزم ــر ح ــس. إن تصوي ــضر والياب ــأكل الأخ ــة ت ــة احتكاري ــب اقتصادي ــع نخ م

التبســيطي يعنــي الانفصــال عــن الواقــع والامتنــاع عــن رؤيــة تعقيداتــه، والتثبيــت عــى لحظــة تاريخيــة. ليــس 

ــزكاة وإنمــا قــراءة الواقــع المتجــدد والتســاؤل حــول مــا إذا بقيــت نســبة الـــ 2.5% – حصــة  المطلــوب رفــض ال

ــة الرأســمال  ــه أنظم ــد في ــذي تعتم ــت ال ــارات في الوق ــين والملي ــن أصحــاب الملاي ــل م ــة للتحصي ــزكاة – كافي ال

الاحتــكاري عــى ضريبــة متصاعــدة طــردا مــع أصحــاب الــروات الضخمــة؟ لمــاذا يتــم تثبيــت هــذه النســبة في 

ظــل التحــولات الهائلــة في الملكيــة وفي ظــل التوحــش الاقتصــادي الــذي يدفــع ثمنــه الســواد الأعظــم مــن البــشر 

وبخاصــة المســلمين والعــرب، ونســتعيض عــن الحلــول الواقعيــة بتحقيــق الرفاهيــة في المجتمــع الإســلامي غــير 

ــة التــي حــددت ســقف  ــوا إلى الرؤي الموجــود إلا في عقــول المؤلفــين؟ لم يغــن المؤلفــون هــذه القضيــة ولم يلتفت

ــب  ــد ســلم الضرائ ــوا عن ــابقا، ولم يتوقف ــام الاشــراكي س ــما في النظ ــة ك ــة العام ــة الملكي ــة لمصلح ــة الفردي الملكي

في النظــام الرأســمالي، ولا علاقــات الســوق المفروضــة والمهيمنــة عــى صعيــد كــوني. لقــد فصلتنــا كتــب الربيــة 

الإســلامية عــن ســيرورة التطــور في عالمنــا االمعــاصر، وعملــت عــى تثبيــت مــا فــره الفقهــاء في عصــور ســابقة.

لا يختلــف التحريــم  في الحقــل الاقتصــادي في تشــدده عــن الحقــل الاجتماعــي، يقــول المؤلفــون: »يحُــرَّم عــى 

المســلم أن يــودع مالــه في البنــوك التــي تتعامــل بالربــا، لأن البنــك يســتفيد مــن هــذا المــال ويتقــوى بــه عــى 

ــا  ــوك عــادت إلى الرب ــاني عــشر بالقــول: »البن ــم في مــادة الصــف الث أنشــطته المحرمــة.« 78ويتعــزز هــذا التحري

ــه القــروض  ــا وأشــدها قبحــا، ومثال ــواع الرب في الوقــت المعــاصر لاتباعهــا النظــام الرأســمالي وهــو مــن أشــهر أن

الاســتهلاكية الربويــة لــشراء ســيارة أو بيــت ونحــوه: ويطــرح المؤلفــون البديــل ببيــع المرابحــة والتأمــين الإســلاميين 

ــاس  ــاة الن ــكل زمــان ومــكان وتتســع لمــا يســتجد في حي ــن أن الشريعــة الإســلامية صالحــة ل المشروعــين، مؤكدي

مــن قضايــا ومشــكلات. هكــذا يتــم شــطب النظــام البنــي الســائد الــذي ينــدرج تحــت لوائــه البنــوك والمصــارف 

الإســلامية والتــي »اكتفــت مــن الغنيمــة بالإيــاب«، أي غــيرت المصطلحــات الريحــة مــن ربــح وفوائــد وعمولــة، 

بمصطلــح »مرابحــة« الــذي لم يمــس الجوهرالاســتغلالي الســائد في سياســة البنــوك. ولم تتوقــف الربيــة والتعليــم 

عنــد تجربــة بنــك الفقــراء »غرامــين« الــذي نجــح في اخــراق النظــام البنــي الســائد لمصلحــة المهمشــين والمعذبــين. 

اختلالات تربوية 

»تسليط أضواء الماضي عى الحاضر وأضواء الحاضر عى الماضي كي ييء الحاضر والماضي.« محمد أركون 

كــما هــو معلــوم ومتعــارف عليــه، فــإن المــدارس والجامعــات هــي مراكــز تعليــم تنهــل مــن الحداثــة، وتســتند 

للحجــة والبرهــان والقوانــين والتجــارب والاكتشــافات العلميــة والتطــور في كل المجــالات، وتدعــم بنــاء شــخصية 

ــع  ــور المجتم ــاه تط ــؤولية تج ــة وبالمس ــانية والأخلاقي ــم الإنس ــة القي ــة بمنظوم ــة ومؤمن ــرة ومبدع ــة مبتك واثق
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والســلم الأهــي. ومــن المفــرض ان لا تكبــح المؤسســة الدينيــة هــذه العمليــة، بــل تركهــا وشــأنها. والمقصــود هنــا 

الاتجــاه الــذي يقــدس الــراث الدينــي البــشري المــيء بالتناقــض والاختــلاف في الأحــكام والتفســير، الاتجــاه الــذي 

ينحــاز لأجــزاء متعصبــة ومتزمتــة مــن الــراث، ويكفــر كل مــن يأخــذ بتفســير وأفــكار المدرســة المتنــورة المنفتحــة 

عــى الحضــارة الإنســانية، وكل مــن يعتمــد تأويــل النــص بحســب رؤيــة تاريخيــة موضوعيــة. إن مــن شــأن هــذا 

أن يطــرح التحــرر مــن الجــزء التعصبــي في الــراث وإحــداث القطيعــة معــه، والبنــاء عــى الجــزء الحــي، بالاســتناد 

إلى فكــر جديــد يســتند إلى الواقــع ومتغيراتــه. إلى أي مــن الاتجاهــين تنتمــي كتــب الربيــة الإســلامية؟ لا يعــوز اي 

قــارئ حيــادي الإسراع  بحســبة المــواد وشروحهــا وانتقائيتهــا عــى الاتجــاه الدينــي المتزمــت الــذي نعــرف جميعــا 

مــا هــي نتيجــة تربيــة الأجيــال الجديــدة بفكــره التعصبــي المتزمــت. دعونــا نتوقــف عنــد الــدروس.

ــة مؤمــن وكافــر  ــي تنطــوي عــى ثنائي ــات الت ــة الإســلامية الآي ــدِم دروس الربي ــدائي، تقُ ــذ الصــف الأول الابت من

ــي مــن المفــرض أن  ــة ســت ســنوات، والت ــة العمري ــي لا تتناســب مــع الفئ ــواب وعــذاب، الت ــار« وث ــة ون »جن

تحظــى بالرعايــة والتشــجيع والحــب وبنــاء الثقــة كأســاس في الربيــة. ســورة الفيــل، الــدرس 21، الصــف الأول، 

ــي  ــذا يعن ــة، وه ــدم الكعب ــوا ه ــن حاول ــل الذي ــاب الفي ــه بأصح ــه الل ــا فعل ــش بم ــة قري ــير قبيل ــاءت لتذك ج

ــا  ــن وظيفته ــرء ع ــاءل الم ــب، ويتس ــدم والتخري ــة اله ــوا ممارس ــوا أو اعتزم ــن مارس ــار والذي ــة للكب ــا موجه أنه

الربويــة للاطفــال. ومــن يتابــع الإيحــاء البــري للآيــة الكريمــة »وجعلهــم كعصــف مأكــول« عــبر صــورة الحــرق 

وبقايــا أشــلاء وعظــام متناثــرة، وصــورة أخــرى لنــاس يرنحــون في النــار. 79مشــهد مخيــف بــل مرعــب لأطفــال 

ــق  ــة. ينطب ــوية واثق ــرة س ــخصية ح ــاء ش ــديد في بن ــاب الش ــم بالعق ــهم تخويفه ــنوات. ولا يس ــت س ــر س بعم

الــيء نفســه عــى »ســورة الفلــق«80 التــي تضمنــت الاســتعاذة مــن جميــع أنــواع الــشرور، كالأرواح الشريــرة، 

والحيوانــات المؤذيــة، والســاحرات، والحاســدين، فضــلا عــن المســتوى اللغــوي الصعــب كآيــة »مــن شر غاســق إذا 

وقــب. ومــن شر النفاثــات في العقــد« التــي تبتعــد بالطفــل عــن المســتوى اللغــوي لمــادة اللغــة العربيــة المقــررة. 

مقابــل ذلــك، نجحــت المــواد »أحــب خالقــي« الــدرس الثالــث و«أحــب النــاس« الــدرس الثامــن عــشر و«أحــب 

ــويق  ــدروس في تش ــذه ال ــت ه ــشرون، نجح ــدرس الع ــين« ال ــب المعلم ــشر و«أح ــع ع ــدرس التاس ــتي« ال مدرس

الأطفــال وتشــجيعهم. كان يجــب الاقتصــار عــى الحــب والتشــجيع والجــرأة وعــدم زج التخويــف وثنائيــة الكفــر 

ــار والعــذاب. في »ســورة العــر« يقــول التفســير: »إن ابــن آدم لفــي هــلاك إن لم يؤمــن  ــة والن والإيمــان والجن

بالعزيــز الغفــار، وأغلــب النــاس ســيهلكون ويخــرون إلا فئــة واحــدة هــي المؤمنــون.«81 كل النــاس ســيموتون، 

ــذاب شــديد  ــار، وع ــق الن ــة والكــذب طري ــق الجن ــار، الصــدق طري ــر يدخــل الن ــة والكاف المســلم يدخــل الجن

للذيــن عــن صلاتهــم ســاهون«وصورة مرعبــة للــزلازل يــوم القيامــة« ووصــف يــوم القيامــة و«حــال الكافريــن 

ــم  ــم القي ــن شــعورهم.«82 لا تلائ ــه ويســحبون م ــوا من ــاء المغــي ليشرب ــار والم ــب الن ــين لهي ــون ب ــن يتنقل الذي

الردعيــة  الأطفــال في هــذه الفئــة العمريــة والذيــن هــم بحاجــة إلى تركيــز عقولهــم في قضايــا الخــير بــدلا مــن 

79  صف أول درس 21 الجزء 1.
80  صف أول درس 11، 12 جزء 1.

81  صف 1 درس 7 جزء 1.
82  صف 6 درس 4 جزء1.
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الــشر، والحــب بــدلا مــن العقــاب، والتشــجيع بــدلا مــن الرهيــب. الأطفــال بحاجــة إلى الأمــان والثقــة والحنــان 

ولا يحتاجــون إلى صناعــة الخــوف والقلــق التــي تؤثــر ســلبا عــى شــخصياتهم في مجــال حريــة التعبــير والتســاؤل 

والمبــادرة والتحــرر والاســتقلالية والثقــة بالنفــس. ومــن وجهــة نظــر علــم النفــس، لا يحــب الطفــل مــن يخوفــه 

ويعاقبــه ويهــدده إلا ذلــك النــوع مــن الحــب المــرضي الناجــم عــن التهديــد، والــذي قــد ينقلــب إلى عكســه في 

ــاء النفــي  ــة في البن ــة والإبداعي ــم الإيجابي ــة القي ــوع مــرضي. تلعــب منظوم ــة، أو يتحــول إلى خن مراحــل لاحق

للأطفــال الــدور الاكــبر في صقــل الشــخصية الإيجابيــة، والعكــس صحيــح، إذ تلعــب منظومــة الســلب كالتخويــف 

بالمــوت والنــار وعــذاب القــبر وغيرهــا، تلعــب دورا في هــدم الشــخصية الإيجابيــة. ثمــة فــرق جوهــري بــين إيمــان 

الأطفــال القائــم عــى الخــوف والرهيــب، وبــين الإيمــان القائــم عــى الحــب والثقــة والأمــان والدعــم. ينطبــق 

الــيء نفســه عــى الكبــار كــما يقــول الفيلســوف ابــن عــربي الــذي اعتــبر العلاقــة مــع الخالــق علاقــة محبــة 

وأمــان وثقــة ودعــم ومســاعدة. 

ــبع  ــاء س ــم بالصــلاة وهــم أبن ــروا أولادك ــول: »أؤم ــث يق ــاء للصــف الســادس حدي ــوق الأبن ــاء في درس حق وج

ســنين، واضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عــشر ســنين.«83 بمجــرد تقديــم أي نــص قــرآن كريــم أو حديــث شريــف 

ــة، الأولى، قــراءة النــص قــراءة  ــة الأهمي ــه غــير قابــل للنقــاش. يتــم القفــز عــن مســألتين في غاي فهــذا يعنــي أن

تاريخيــة واعتــماد التفســير الــذي يتــلاءم مــع تطــور البشريــة وعلاقاتهــا، والابتعــاد عــن تفســير الســلف والمــدارس 

ــث  ــم الأحادي ــا تعوي ــة خطــيرة عنوانه ــث بوجــود ظاهــرة تاريخي ــد مــن صحــة الحدي ــة، التأك ــة. والثاني المتزمت

الصحيحــة بالإحاديــث المنحولــة. ان ضرب الأطفــال وهــم في عمــر عــشر ســنوات أســلوب تربــوي خاطــئ يتعــارض 

مــع نصــوص القــرآن الكريــم في العديــد مــن الآيــات، »إن اللــه يهــدي مــن يشــاء«، فــما حســب الأطفــال، و«مــن 

ــة  ــام الربي ــك. وإذا كان نظ ــير ذل ــلاق«، إلى غ ــكارم الأخ ــم م ــت لأتم ــر« و«جئ ــاء فليكف ــن ش ــن وم ــاء فليؤم ش

والتعليــم يحظــر ضرب التلاميــذ والطلبــة في كل المراحــل كأســلوب تربــوي، فلــماذا تـُـشّرع الربيــة الدينيــة ضرب 

الأطفــال لأنهــم لا يصلــون؟ مــن بــين 1.8 مليــار مســلم، مــن ينفــذ أحــكام قطــع يــد الســارق ورجــم أوجلــد الزنــاة 

وقتــل المرتــد وتــارك الصــلاة؟ الجــواب 99% وينــوف لا يلتزمــون ولا ينفــذون. ألا يعنــي أن العقــاب يقتــر عــى 

انتهــاكات البــشر لحقــوق بعضهــم البعــض ضمــن قوانــين وضعيــة متلائمــة مــع تطــور المجتمعــات البشريــة؟ وأن 

العقــاب البــشري عــى انتهــاك المعتقــد الدينــي أو عــدم وضعــف الالتــزام بــه، هــذا العقــاب غــير مأخــوذ بــه إلا 

جزئيــا في الســعودية ومارســته داعــش ومــن عــى شــاكلتها في العــراق وســوريا، وهــو محــرم دوليــا؟ إن اختيــار 

ــة والتعليــم  ــزام الربي الحديــث غــير المؤكــد، واعتــماد ضرب الطفــل بعمــر عــشر ســنوات فــما فــوق، يؤكــد الت

وفريقهــا الــذي كتــب المناهــج بمفهــوم الإســلام المتشــدد نهجــا. وهــذا لــه عواقــب شــديدة الــضرر عــى الأولاد 

الذيــن يتلقــون هــذه الــدروس. فــكل شيء يبــدأ مــن الطفولــة! 

83  صف 6 درس 19 جزء 1.
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الخلط بين العبادة والعبودية

جــاء في كتــاب الصــف الثــاني، الربيــة الإســلامية: »أن يرســخ في قلــب الطالــب حقيقــة العبوديــة للــه تعــإلى.«84 

ــاب  ــة في كت ــه في أكــر مــن درس وفي صفــوف مختلفــة. وتوســع وصــف العبودي ــة لل ــح العبودي ويتكــرر مصطل

الصــف التاســع »عبوديــة العبــد لربــه يخضــع لــه ويتذلــل اليــه مــع المحبــة والتعظيــم، العبوديــة مظهــر مــن 

يَّــة والاسْــتِقلال،  مظاهــر تكريــم االلــه،« 85معنــى العبوديــة في اللغــة: حالــة شَــخْص أوَ شَــعب محــروم مــن الحُرِّ

ــرِقْاق للأشَــياء. والمعنــى الثــاني: خضــوع واستســلام، وهــذا يختلــف عــن معنــى عبــادة: القيــام بشــعائر  رِقّ، اسِْ

دينيــة كالصــلاة والصــوم، إلى غــير ذلــك.إن العبوديــة والتذلــل تعنــي تحــول النــاس إلى الــرق. لا تنفصــل علاقــة 

اللــه بالنــاس الذيــن يعبدونــه عــن علاقتهــم ببعضهــم البعــض، والدعــوة إلى المســاواة والعدالــة بــين النــاس تــؤدي 

كتحصيــل حاصــل إلى الخــروج مــن علاقــة أســياد وعبيــد، إلى أحــرار متســاوين. ولا يعقــل أن تكــون العلاقــة بــين 

اللــه وعبــاده علاقــة قائمــة عــى التذلــل والاســرقاق، لمــاذا تريــدون تحويــل حــب اللــه وطاعتــه والالتــزام بأوامــره 

ونواهيــه إلى عبوديــة وتذلــل؟ لمــاذا لا تكــون علاقــة حــب وحمايــة وعدالــة والاقتــداء بمــكارم الأخــلاق؟ تكمــن 

ــول: »ســبحان  ــي تق ــة الت ــة القراني ــة. فالآي ــراءات اللاتاريخي ــح اللغــوي وفي الق ــا في تفســير المصطل المشــكلة هن

الــذي أسرى بعبــده ليــلا مــن المســجد الحــرام إلى المســجد الأقــى« لا يمكــن تفســير كلمــة عبــده وهــو الرســول 

بالمعنــى الحــرفي لهــا وهــو الــرق والاســرقاق. وإذا كان مضمــون الــكلام ووظيفتــه ومعنــاه تختلــف مــع شــكله، 

ــم تفســير آخــر؟ مــن غــير الطبيعــي تفســير  ــي تحظــر مجــرد تقدي ــاء القداســة الت ــم الأخــذ بالشــكل وإضف فل

العلاقــة بــين اللــه والنــاس بالعبوديــة والتذلــل. وبنــاء عليــة يطلــق عــى النــاس عبــاد اللــه وليــس رق اللــه. 

.

84  صف 2 جزء 1 درس 2.

85  صف 9 جزء 2 درس 4.
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وحدة أم عداء؟

ــه عــى رســله وذكــرت في القــرآن الكريــم ركــن مــن أركان الإيمــان،  الإيمــان بالكتــب الســماوية التــي أنزلهــا الل

ــي  ــى بن ــت ع ــل أنزل ــور والانجي ــوراة والزب ــة، والت ــاس كاف ــزل للن ــرآن أن ــا. »الق ــلم إلا به ــان المس ــح إيم لا يص

إسرائيــل.«86 »لكــن اللــه تكفــل بحفــظ القــرآن العظيــم والكريــم مــن التغيــير والتحريــف والتبديــل دون ســواه 

مــن الكتــب الســماوية الأخــرى كالتــوراة والإنجيــل.«87 »وقــد فضلــه اللــه عــى غــيره مــن الكتــب الســماوية لأنــه 

ــاة وهــو الســبب في ســيادة الأمــة الإســلامية عــى غيرهــا مــن الأمــم، وقــد هــذب  شــامل لجميــع نواحــي الحي

النفــوس وحررهــا مــن تقاليــد الجاهليــة، وجعلــه اللــه للنــاس كافــة ورســالته خالــدة إلى يــوم الديــن.«88 »ونحــن 

– أي المســلمون – قــوم ابتعثنــا اللــه لنخــرج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب العبــاد ومــن ضيــق الدنيــا 

إلى ســعة الدنيــا والآخــرة ومــن جــور الأديــان إلى عــدل الإســلام.«89 كــما يلاحــظ  في المقتطفــات الســابقة كانــت 

البدايــة هــي اعــراف الإســلام بالديانــات الســماوية وبالأنبيــاء الذيــن أنزلــت عليهــم الكتــب الســماوية – كلام الله، 

ثــم فضــل اللــه القــرآن الــذي أنــزل للنــاس كافــة. لكــن التفســير – وهــو رأي مدرســة دينيــة متشــددة – يتحــدث 

عــن تزويــر تلــك الكتــب مــا عــدا القــرآن. ويتحــدث عــن إناطــة مهمــة تحقيــق عدالــة الســماء بالمســلمين دون 

غيرهــم ومهمــة تجــاوز ظلــم أو جــور الأديــان. كتــاب الديانــة الإســلامية للصــف الثــاني عــشر يقــول: »القــرآن يقــر 

مــا في الكتــب الســماوية مــن الحــق والعــدل أو ينســخ مــا فيهــا مــن شرائــع حيــث يكــون الحكــم للقــرآن الكريــم 

وحــده.« ويضيــف، »إن نســخ الشرائــع الســابقة – يــأتي بمثابــة – اختبــار لاتبــاع الشرائــع الســابقة، هــل ينقــادون 

ــوا أهواءهــم؟ هــل يســتجيبوا  ــة الناســخة أم يتبع ــا بالشريع ــم التزام ــوا عــن شرائعه ــالى فيرجع ــه تع ــشرع الل ل

لدعــوة اللــه لجميــع الامــم إلى المســارعة في التصديــق بالقــرآن الكريــم، يأمــر اللــه الجميــع بــالإسراع إلى شريعــة 

الإســلام والعمــل بمــا جــاء في القــرآن.«90 مــا تقــدم مــن تفســير يعنــي دمــج الديانتــين المســيحية واليهوديــة في 

الديانــة الإســلامية. والدليــل الــذي يســتند إليــه الكتــاب هــو أحاديــث نبويــة غــير متفــق عليهــا مــن عــدد كبــير 

ــاء  ــي محمــد أثن ــأن النب ــث »ب ــك الأحادي ــول تل ــن إســلاميين. تق ــن مفكري ــة الإســلامية وم ــدارس الديني ــن الم م

الإسراء صــى في المســجد الأقــى إمامــا للأنبيــاء.« 91وتتعــدد الأحاديــث المختلــف عليهــا في سرد رحلــة الصعــود 

إلى الســماء واصطحــاب الأنبيــاء والرســل إلى المســجد الأقــى. فقــد ورد في حديــث منقــول عــن أبي ذر الغفــاري 

أن عــدد الأنبيــاء الذيــن صلــوا في المســجد الأقــى كان 25 نبيــا بينهــم الخمــس أنبيــاء »أولــو العــزم« إضافــة إلى 

86  صف 4 درس 1 جزء 1.
87  صف 5 درس 2جزء 1.
88  صف 6 درس 2 جزء 1.

89  صف 8 درس 18 جزء 1 الفكر الإسلامي الوحدة السادسة.
90  صف 12 درس 4  التحاكم لشريعة الله.

91  صف 9 درس 19 جزء 2.
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جمــع غفــير مــن الرســل يصــل مــا بــين المئــات في بعــض الاحاديــث و124 ألفــا في أحاديــث أخــرى.«92

انقســم علــماء المســلمين بــين مؤيــد لنســخ مــا قبلــه مــن أديــان، ومــن لا يــرى ذلــك، بــين معســكر منفتــح ذو 

نزعــة كونيــة متســامحة وآخــر منغلــق ذو نزعــة متعصبــة. يســتند المؤيــدون والمعارضــون إلى آيــات قرآنيــة لدعــم 

مواقفهــم. تتصــدر المشــهد الآن الآيــات الشــديدة اللهجــة وطبعــا الأحاديــث ضــد الديانــات الأخــرى بفعــل المــد 

ــق  ــي تعتن ــاداة الشــعوب الت ــة والتشــدد في مع ــات الإســلاموفوبيا الكراهي ــي، وتســتخدم جماع ــي التعصب الدين

الديانــة الإســلامية. يــرى الطــبري أن النســخ والمنســوخ لا تنطبــق عــى الديانــات وتقتــر عــى الأحــكام الشرعيــة 

ــم مــع  ــم نســخها لــي تتأقل مــن مأمــورات ومحظــورات تختلــف مــن ســياق إلى آخــر ومــن عــر إلى آخــر يت

البيئــة ومــع الظــرف.«93 اعــرف المفكــر ابــن عــربي بالطابــع الكــوني للديــن الإســلامي ورفــض مقولــة أن الإســلام 

ينســخ الأديــان الأخــرى ودعــا إلى الإيمــان بجميــع الأنبيــاء وجميــع شرائعهــم. 

مــن جهــة أخــرى مــا زالــت جميــع الأديــان تتمتــع بفعاليــة روحيــة  لــدى معتنقيهــا. وإذا كان الحــق في المعتقــد 

حــق مــن حقــوق الإنســان الأساســية، فــإن الالتــزام بــه يعنــي احــرام معتقــدات الغــير كــما هــي، مــع الحــق في 

الاختــلاف والاعتقــاد الشــخي بوجــود أفضليــة لهــذا الديــن أو ذاك عــى غــيره مــن الديانــات. ومــن الواجــب 

ــة الدينيــة. لقــد تميــز الإســلام بالتســامح والانفتــاح في عــره الذهبــي  حمايــة مختلــف أشــكال الإيمــان والحري

ــاح  ــة والانفت ــوع والتعددي ــر الأوروبي. بالتن ــفة التنوي ــا فلاس ــهد له ــي ش ــلامية الت ــة الإس ــارة العربي ــر الحض ع

عــى الآخــر واســتيعاب منجــزات الحضــارات الأخــرى وعلومهــا. وضــع هــؤلاء الآيــات المتشــددة  ضمــن ســياقها 

ــات التــي تقــر بالتعــدد. ولا  ــه الآي ــوم المتعــدد، في حــين تنطبــق علي التاريخــي، حيــث لا تنطبــق عــى عــالم الي

ــلاق  ــي والانغ ــياقها التاريخ ــن س ــددة ع ــات المتش ــزع الآي ــلام بن ــق الإس ــي تعتن ــعوب الت ــة للش ــد مصلح يوج

عــى الهويــة الدينيــة الأحاديــة. التســامح وحريــة المعتقــد مصلحــة عامــة ســابقة وراهنــة، ويجــد ســندا لــه في 

الآيــات التــي تضفــي صلاحيــة كونيــة للإســلام وتجعلــه متلاقيــا مــع الأديــان الاخــرى.94 إن دمــج الأديــان في ديــن 

واحــد وبشــكل قــري ارتبــط ويرتبــط بموجــات التزمــت الدينــي التــي تعــبر عــن مصالــح الطبقــات الاســتغلالية 

وعلاقــات التبعيــة والهيمنــة الخارجيــة. وإذا كانــت نســبة المســلمين في العــالم هــي 23%، فكيــف يقــررون مــن 

طــرف واحــد مشروعيــة أو لا مشروعيــة ديانــة تضــم 31% مــن البــشر. وكيــف لـــ 23% يقــررون معتقــدات 73% من 

الكــون. المشــكلة الحقيقيــة للشــعوب المســلمة والعربيــة ليســت في تعــدد الديانــات ولا في وجــود ديــن مهيمــن 

أحــادي القطــب، بــل المشــكلة في علاقــات التبعيــة والانغــلاق والاســتبداد والتأخــر في جميــع المجــالات، المشــكلة 

في عــدم التحــرر الداخــي والخارجــي وفي اســتخدام التعصــب الدينــي للتغطيــة عــى هــذا الواقــع المريــر وتبريــره. 

92  الجمعيــة الدوليــة للمرجمــين واللغويــين الدوليــين. مقــال بعنــوان »كــم عــدد الانبيــاء والرســل الذيــن صلــوا خلــف النبــي في المســجد الأقــى«. 
http://www.wata.cc

http://tawaseen.com/?p=3213 .93  موقع طواسين للتصوف. مقالة بعنوان هل ينسخ الإسلام الأديان السابقة عليه. ايريك جوفروا
94  هل ينسخ الإسلام الأديان السابقة. مصدر سابق.
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تنتمــي فلســطين بحســب مقــرر الديانــة الإســلامية إلى المعســكر المتزمــت الــذي لا يعــرف بالتعــدد. تفــر المــادة 

في مقــرر صــف ثــاني ابتــدائي لكــم دينكــم ولي ديــن: لكــم كفركــم، ولي الإســلام.95 صحيــح أن هــذا التفســير شــطب 

مــن المقــرر بعــد الاحتجــاج عليــه مــن عــدة أطــراف، لكــن مضمونــه مــا يــزال قابعــا في العديــد مــن الــدروس. 

مــا يــزال رفــض التعــدد قائمــا، ولا يمكــن تغطيتــه بشــطب عبــارة هنــا وعبــارة هنــاك، المشــكلة في بنيــة النــص 

ــدرس التاســع عــشر للصــف  ــير للأحســن في ال ــة تغي ــوح بارق ــا تل ــه. وعندم ــذي يســتند الي ــي ال والفكــر التعصب

العــاشر، حــين يقــر المؤلفــون بأهميــة  الحــوار مــع الآخــر ويحــددون آدابــا للحــوار »كالاعــراف بوجــود الآخــر 

ــن  ــلاف المتحاوري ــراف باخت ــن« والاع ــراه في الدي ــة »لا إك ــع آي ــجاما م ــد انس ــن والمعتق ــاره الدي ــة اختي وحري

ــراق، والمحــاورة  ــن والاف ــا وإقصــاء أوجــه التباي ــز عليه ــراز أوجــه التشــابه والركي ــع إب ــن م ــة كل دي وخصوصي

بالحســنى والتواضــع وحســن الاســتماع، والعــدل والإنصــاف. وكل هــذا جيــد، لكــن البــادرة الإيجابيــة لا تصمــد 

طويــلا قبــل أن تطمــس. فالــدرس  المذكــور يميــز بــين حواريــن، حــوار التعامــل ضمــن الأســس المذكــورة، وحــوار 

الدعــوة وهنــا يظهــر الإشــكال »بالقــول، أولا: ببيــان فضــل الإســلام وإقنــاع الآخريــن بأنــه ديــن اللــه المهيمــن، 

وثانيــا: الركيــز عــى القضايــا العقيديــة الفاصلــة في مجادلــة أهــل الكتــاب ومناظرتهــم لدحــض شــبهاتهم ونقــض 

حججهــم بأســلوب علمــي دقيــق.«96 ولا يتغــير الموقــف في الصــف الحــادي عــشر حــين يفــر المؤلفــون العقيــدة 

الســمحة: بــأن تقــوم العلاقــة مــع أهــل الكتــاب عــى الســماحة مــا دامــوا غــير معاديــن أو متآمريــن أو ظالمــين 

للمســلمين. والســماحة تعنــي دعوتهــم للاســلام بالحكمــة ومجادلتهــم بالتــي هــي أحســن مــع التأكيــد عــى حرية 

الاعتقــاد وتحريــم التعــرض لهــم بــالأذى قــولا وفعــلا وتشريــع أكل ذبائحهــم والــزواج مــن نســائهم«97 يلاحــظ 

وجــود طــرف يرغــب في الهيمنــة والاحتــواء حــين يضــع أهدافــا مســبقة للحــوار، وهنــا يفقــد الحــوار مــبرره بمجــرد 

محاولــة طــرف احتــواء الآخــر ونقلــه مــن ديــن لآخــر. إن ذلــك يتناقــض مــع حريــة المعتقــد والاختيــار، فلــم يعــد 

ــن آخــر، لأن  ــن  التوســع عــى حســاب دي ــن آخــر في القــرن الحــادي والعشري ــن الإســلامي وأي دي هــدف الدي

حريــة المعتقــد والانتــماء المنصــوص عليهــا في شرعــة حقــوق الإنســان جعلــت الاختيــار والانتســاب للأديــان طوعــا 

وبــدون تدخــلات وضغــوط. وكل حــوار الأديــان القائــم منــذ وقــت طويــل ليــس مــن بــين أهدافــه التوســع وإقنــاع 

الآخــر بديــن مهيمــن. إن فكــرة حــوار الأديــان هــي التعايــش والتســامح والتعــاون ونــزع كل العنــاصر التــي مــن 

شــأنها بنــاء كراهيــة بــين معتنقــي الديانــات. ثمــة تناقــض بــين مــا يطرحــه حــوار الأديــان عــى صعيــد كــوني وبــين 

مفهــوم وزارة الربيــة لحــوار الأديــان، انــه مفهــوم خــارج الزمــان والمــكان. ولا أظــن أن مؤلفــي دروس العلاقــة 

بــين الديانــات، قــد توقفــوا عنــد حــوار الأديــان. 

ويكــرر المؤلفــون طــرح »كــره الكافريــن وكــره مــا هــم عليــه مــن عقائــد فاســدة،« الأمــر الــذي يســتدعي »عــدم 

اتخــاذ غــير المســلمين أعوانــا وأنصــارا والابتعــاد عــن مداهنتهــم ومجاملتهــم عــى حســاب الديــن، وعــدم تقديــم 

ــم  ــدة كتعظي ــن والعقي ــما يخالــف الإســلام، وعــدم التشــبه بهــم في أمــور الدي العــون لهــم بالقــول والعمــل في

95  صف 2 درس 4جزء 1.
96  صف 10 درس 19 جزء 2.
97  صف 11 درس 7 جزء 1.
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أعيادهــم أو شــعائرهم أو تقاليدهــم ولا يجــوز للمســلمين التشــبه بغيرهــم.«98

مــا يقــدم في مــواد الربيــة الإســلامية رغــم بعــض التحســينات الدعاويــة فيــه إخــلال بمكــون أســاسي مــن مكونــات 

فلســطين والــدول العربيــة. المســيحيون هــم جــزء مــن النســيج الاجتماعــي وجــزء حيــوي مــن القوميــة والهويــة 

والثقافــة العربيــة قبــل الإســلام، وبالتأكيــد لم تتغــير الروابــط القوميــة بعــد الإســلام بــل ازدهــرت في العــر الأموي 

ــوني. لا  ــي والصهي ــة والاســتعمار البريطــاني والفرن ــة والصليبي ــلالات العثماني ــة الاحت ــاسي الأول وفي مواجه والعب

شــك أن أحــداث التاريــخ أقــوى مــن الأيديولوجيــا التــي تتــولى هــدم العلاقــة وتجزئــة الانتــماء. تقــدم أحــداث 

ــذ  ــماء، ووحــدة الاهــداف وبخاصــة التحــرر، ووحــدة المصــير المشــرك. من ــة والانت ــل عــى وحــدة الثقاف الدلائ

البدايــة، »نــر المســيحيون المســلمين في بدايــة الدعــوة، وســاهموا في محاربــة الــروم البيزنطيــين في بــلاد الشــام 

ــما في  ــربي  دورا مه ــشرق الع ــح الإســلامي لمــر، ولعــب مســيحيو ال ــع الفت ــاط مــر م ــاون أقب ــراق، وتع والع

معركــة القادســية وشــكلوا جــزءا مهــما مــن جيــش المســلمين بقيــادة ســعد بــن ابي وقــاص  بمشــاركة المثنــى بــن 

ــيرون منهــم لجيــش المســلمين،«99  ــة. ورفــض المســيحيون العــرب الانضــمام إلى جيــش رومــاني، وانضــم كث حارث

وهــذا يتعــارض مــع الروايــة التــي تقــول أن نصــارى العــرب شــكلوا جيشــا مــن 100 ألــف جنــدي وحاربــوا إلى 

ــة الإســلامية المقــرة. لا  ــة كــما تقــول دروس الديان ــف في معركــة مؤت ــروم المكــون مــن 200 أل جانــب جيــش ال

يوجــد مصــادر محايــدة تتبنــى هــذه الروايــة المعتمــدة مــن قبــل المؤلفــين – والأمــر يحتــاج إلى تدقيــق حتــى في 

عــدد جيــش الــروم المبالــغ فيــه. وســاهم المســيحيون في بنــاء الدولــة الأمويــة وكانــوا جــزءا مــن منــارات الحضــارة 

ــد  ــين وض ــين والصليبي ــد العثماني ــرك ض ــرري المش ــال التح ــع النض ــي. يض ــا الذهب ــلامية في عره ــة الإس العربي

الاســتعمار البريطــاني والفرنــي والصهيــوني، والــدور المشــرك، والريــادي في بنــاء ونشرالفكــر النهضــوي والثقافــة 

ــاء مســتقبل مــشرق للشــعب الفلســطيني  ــز الوحــدة وبن ــر، أساســا راســخا للاســتمرار في تعزي ــة والتنوي والربي

وللشــعوب العربيــة. إن إغفــال المســؤولية الوطنيــة الكــبرى، والانســحاب مــن جبهــة ثقافــة التحــرر والانفتــاح 

عــى العــالم، والدخــول في متاهــة نســخ وجَــبّْ ديــن لآخــر أو أفضليــة ديــن عــى آخــر يشــكل بــكل المقاييــس 

هبوطــا وارتداداعــن قضايــا المصــير التــي تهــم البلــد. كان مؤســفا مــا ورد في كتــاب الصــف الخامــس: »نناقــش 

الظلــم الــذي يتعــرض لــه المســلمون في فلســطين والعــالم.« هــل هــذا يعنــي ســلخ المســيحيين الفلســطينيين عــن 

شــعبهم وهــم الذيــن يتعرضــون للظلــم والبطــش كــما المســلمين الفلســطينيين، وكــما يتعــرض اليهــود الشرقيــين 

في إسرائيــل إلى تمييــز. 

المسألة اليهودية 

»إذا كنت أريد الحرية فمن المنطقي أن أطلب الحرية للآخرين.« برونو باور 

خلــت المقــررات الدراســية الصــادرة عــن وزارة الربيــة والتعليــم مــن أي إشــارة إلى المســألة اليهوديــة كمشــكلة 

98  صف 11 درس 8 جزء 1.
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كبــيرة لا يمكــن فصلهــا عــن المســألة الفلســطينية بعــد إقامــة دولــة إسرائيــل عــى الأراضي الفلســطينية. واكتفــت 

الــدروس باســتحضار تجربــة بدايــات الإســلام مــع اليهوديــة وبالــراع التاريخــي الســلبي، دون ذكــر التفاهــمات 

ــة  ــيما تجرب ــاسي، لا س ــوي والعب ــن الأم ــرورا بالعهدي ــلام م ــر الإس ــذ فج ــة من ــف اليهودي ــع الطوائ ــة م الإيجابي

ــة الإســلامية العربيــة  التعايــش الدينــي في الأندلــس، وكذلــك في العهــد العثــماني. وتجاهلــت حقيقــة توفيرالدول

الأمــان لليهــود الذيــن تعرضــوا للاضطهــاد في أوروبــا. وكذلــك نمــاذج تعايــش اليهــود العــرب كمواطنــين في الــدول 

العربيــة وانخراطهــم في الحــركات السياســية والثقافيــة العربيــة. واســتعرضت الــدروس انتهــاكات وجرائــم 

وغطرســة ســلطات الاحتــلال الإسرائيــي ضــد الشــعب الفلســطيني وكانــت مصيبــة في ذلــك. لكنهــا خلطــت بــين 

ــة  ــة الإحتــلال. وقــد ســاعدها في ذلــك، الخلــط الــذي تتــولى الدول اليهــود والحركــة الصهيونيــة وممارســات دول

الإسرائيليــة القيــام بــه، حيــث تعــرف نفســها كدولــة يهوديــة تمثــل كل اليهــود المنتشريــن في أصقــاع الأرض.

ولم تتوقــف دروس التاريــخ عنــد الأســباب التــي قــادت إلى اعتــماد الــدول العظمــى حــل الدولــة اليهوديــة الــذي 

قدمتــه الحركــة الصهيونيــة في الســياق الاســتعماري، وجســدته بدولــة إسرائيــل عــى أرض فلســطين. لم تتوقــف 

المناهــج عنــد التمييــز والاضطهــاد والمجــازر التــي تعــرض لهــا اليهــود في أوروبــا، ولم تتعــرض مــن قريــب أو بعيــد 

ــود.  ــادة اليه ــايد« – إب ــودو س ــن »يه ــه م ــا تعرضــوا ل ــود وم ــاد اليه ــذروة لاضطه ــة »الهولوكوســت« ك للمحرق

ــة الفلســطينية – أم لأن  ــي – النكب ــة هــو الوجــه الآخــر لتجاهــل التطهــير العرق ــة اليهودي هــل تجاهــل المحرق

ــذي  ــح ال ــا مــن الفلســطينيين عــبر حــرب التطهــير العرقــي في فلســطين، المصطل ــا اليهــود صنعــوا ضحاي الضحاي

اســتخدمه البرفيســور الإسرائيــي »إلان بابيــه« بــدلا مــن مصطلــح النكبــة؟ أم لأن ضحايــا الأمــس مــا زالــوا ينتجــون 

ضحايــا اليــوم، وكأن حــل المســألة اليهوديــة يمــر بإنتــاج مأســاة وكارثــة فلســطينية بالــضرورة؟ موضوعــات كبــيرة 

ــطيني  ــرر الفلس ــك أن التح ــا، ذل ــة له ــطينية موضوعي ــراءات فلس ــود ق ــن وج ــد م ــراءة، ولا ب ــن ق ــر م ــا أك له

يرتبــط  بعمــق بتحررالآخــر اليهــودي، وبــات حــل المســألة الفلســطينية وثيــق الصلــة بحــل المســألة اليهوديــة في 

ســياق تحــرري إنســاني وليــس في ســياق كولونيــالي كــما حــدث، حيــث يتــم تشــويه وابتــزاز المنتمــين لليهوديــة، 

ــعب  ــو الش ــر ه ــعب آخ ــق ش ــز بح ــم والتميي ــوة والظل ــة الق ــد غطرس ــن ينتق ــة كل م ــب ومعاقب ــم ترهي ويت

الفلســطيني. إن الحــل الــذي قدمتــه الحركــة الصهيونيــة كان عــى حســاب شــعب آخــر وعــى حســاب منظومــة 

ــة، هــذا الحــل لا يمكــن أن يكــون حــلا  ــة والمســاواة والعدال ــة وعــى حســاب الحري ــم الانســانية والحقوقي القي

دائمــا.  في هــذا الســياق، مــن الصعــب تصــور فكــر ســياسي فلســطيني بمعــزل عــن حضــور موضوعــي للمســألة 

اليهوديــة وبالعكــس.  

اســئلة كثــيرة مغيبــة في المناهــج وإلى حــد كبــير في الفكــر والخطــاب الســياسي والخطــاب الاعلامــي الفلســطيني. 

هــل إسرائيــل قوميــة يهوديــة لا يمكــن الانضــمام إليهــا ســوى بطريقــة واحــدة ووحيــدة شــاقة ومضنيــة، وهــي 

ــة  ــق أحــكام الشريع ــة وف ــة والمؤلم ــود الطويل ــة أو الخضــوع لاجــراءات الته ــا لأم يهودي أن يكــون الشــخص ابن

اليهوديــة، حتــى لــو كان الشــخص علمانيــا وملحــدا خالصــا،100 أم أن إسرائيــل  قوميــة إسرائيليــة مدنيــة؟ تعتمــد 

100  شلومو ساند، كيف لم أعد يهوديا. مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية. صفحة 21.
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الدولــة الإسرائيليــة الشــق الأول وهــو إسرائيــل قوميــة يهوديــة، وقــد رســمَت هــذا بقانــون القوميــة الــذي أقــر 

مؤخــرا في الكنيســت. مــا هــو مســتوى تبلــور قوميــة إسرائيليــة ومــا هــو موقــع الديانــة اليهوديــة مــن زاويــة 

فصــل الديــن عــن الدولــة، وعلاقــة ذلــك بأطروحــة دولــة لــكل مواطنيهــا، أو دولــة ثنائيــة القوميــة؟ اســئلة ينبغــي 

طرحهــا ونقــاش افكارهــا. 

ثــم مــاذا عــن ســلخ وانســلاخ اليهــود الفلســطينيين والعــرب عــن قوميتهــم وثقافتهــم العربيــة في ســياق كولونيــالي 

ــع  ــر الواق ــليم بالأم ــاذا التس ــابقة؟ ولم ــتقرار الس ــة والاس ــاج والشراك ــش والاندم ــة التعاي ــن حال ــدائي متجاوزي ع

الــذي صنعتــه إسرائيــل والمتمثــل بتقويــض الروابــط المشــركة بــين اليهــود وشــعوبهم العربيــة بمــا فيهــا الشــعب 

ــود  ــا في ســلخ اليه ــي ســاهمت بمواقفه ــة الت ــة والتابع ــة الرجعي ــد النظــم العربي ــم نق ــاذا لم يت الفلســطيني؟ لم

ــة وتؤســس لتحــرر  ــط التاريخي ــدة تســتعيد الرواب العــرب عــن شــعوبهم؟ هــل يمكــن التأســيس لعلاقــات جدي

ــي  ــاذا يعن ــة؟ وم ــوق متكافئ ــتند لحق ــول  تس ــن حل ــث ع ــر، والبح ــاء الآخ ــرف بإقص ــه ط ــوم في ــادل لا يق متب

ــين غــير ممكــن في  ــة؟ لا شــك أن الحــل في الميل ــون الجنســية الإسرائيلي ــز ضــد الفلســطينيين ممــن يحمل التميي

الســياق الكولونيــالي والعنــري وغــير ممكــن عــبر الاحتــلال والاســتيطان، ولا عــبر العــداء لليهــود كيهــود وتربيــة 

الأجيــال بــروح هزيمــة واستســلام طــرف وفــوز وانتصــار آخــر. إن رفــض الاحتــلال الكولونيــالي والســيطرة عــى 

شــعب آخــر، وكبــح الحريــات ومقاومــة السياســة الاســتعمارية العنريــة لا يعنــي العــداء لليهــود كيهــود بــل 

هــو انتصــار للإنســان وللحقــوق المشروعــة.

ــن  ــماوية لا يمك ــة س ــة ديان ــف، فاليهودي ــوع مختل ــن ن ــة م ــة إلى معالج ــة اليهودي ــع الديان ــل م ــاج التعام يحت

دمجهــا بالاســتعمارالصهيوني العنــري. وليــس كل يهــودي مســتعمِر ومعــادي للشــعب الفلســطيني ولا معــادي 

للإســلام والمســلمين، ومــن الخطــأ اســتخدام مصطلحــات كمحاربــة اليهــود، أو الجيــش اليهــودي كبديل للمســتعمر 

الصهيــوني الإسرائيــي. مــن المفــرض إعــادة طــرح قضايــا مســكوت عنهــا كســلخ اليهــود الفلســطينيين والعــرب 

عــن قوميتهــم وشــعوبهم في إطــار المــشروع الكولونيــالي، وذلــك النــوع مــن الاســتقطاب الــذي فرضتــه الحركــة 

ــة بالتعــاون مــع الأنظمــة الرجعيــة وقــوى التطــرف الدينــي، الــذي يحُــول المعركــة مــن معركــة ضــد  الصهيوني

المــشروع الكولونيــالي والعنريــة الإسرائيليــة إلى صراع مســلمين ويهــود. لا ينبغــي القبــول بدمــج كل منتســبي 

ــن  ــرر م ــاس التح ــى أس ــتقطاب ع ــادة الاس ــوب إع ــس، مطل ــالي. بالعك ــشروع الكولوني ــة في الم ــة اليهودي الديان

ــي. إن  ــي والقومــي والإثن ــماء الدين ــة بــرف النظــر عــن الانت ــوة والهيمن ــة وغطرســة الق الاســتعمار والعنري

تحويــل الــراع إلى صراع دينــي لا يعنــي ســوى خنــق المــشروع التحــرري وقطــع الطريــق عــى الســلام الحقيقــي 

القائــم عــى حقــوق متبادلــة وعادلــة، والدخــول في مبــاراة دينيــة، ســيما وأن المــشروع الصهيــوني اســتخدم الديــن 

ــي  ــول أن »بن ــي تق ــن أســاطير – الت ــه م ــا في ــكل م ــوراة – ب ــاخ – الت ــاب التن ــدا كت ــة وتحدي والمدرســة التوراتي

ــين إلا  ــن الكنعاني ــق م ــادة لم تب ــان وبممارســة حــرب إب ــلال أرض كنع ــي باحت ــر إله ــوا بموجــب أم ــل قام إسرائي

ــة  ــير قابل ــص كمســلمات هســتوريوغرافية غ ــد هــذا الن ــين والســقائين.« يعتم ــن الحطاب ــيرة م ــات صغ مجموع

للنقــد، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود ثبوتــات وشــواهد تســندها كإنجــازات علــوم الآثــار، والأبحــاث التاريخيــة 
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ــة. لقــد جــرى إضفــاء  ــة في مســألتي الأمــة والقومي ــات العري ــدة والنظري القديمــة والهســتوريوغرافيات الجدي

شرعيــة دينيــة عــى العمليــة الاســتيطانية الكولونياليــة الإسرائيليــة، عندمــا نقــل التنــاخ مــن رف الكتــب اللاهوتيــة 

إلى رف الكتــب التاريخيــة وترقــى إلى مرتبــة »ميثوتاريــخ« لا يجــوز الاعــراض عليــه، وتحــول إلى كتــاب تربــوي 

ــة المعــاصرة يقــرأه الصغــار  ــه كــيء بديهــي في الثقافــة الإسرائيلي يــدرس في حصــص تعليــم مســتقلة وينظــر ل

ليعرفــوا مــن هــم آباؤهــم ولينطلقــوا إلى حــروب الاســتيطان، كــما يقــول البروفيســور الإسرائيــي شــلومو ســاند 

ــة  ــاخ بالنســبة لدول ــك هــو تحــول نصــوص التن ــه اخــراع الشــعب اليهــودي. والنتيجــة الأخطــر مــن ذل في كتاب

ــراع  ــل بال ــا يتص ــة في كل م ــرارات الدولي ــون والق ــدة والقان ــم المتح ــاق الأم ــة لميث ــة بديل ــل إلى مرجعي إسرائي
ــي.  101 الفلســطيني الإسرائي

إن إقحــام الحركــة الصهيونيــة ومــن بعدهــا دولــة إسرائيــل للديــن اليهــودي في الــراع أضــاف تعقيــدا لا تحــل 

ــا  ــن اليهــودي. والتســلح بأيديولوجي ــن الإســلامي في الــراع كــرد فعــل عــى إقحــام الدي طلاســمه بإقحــام الدي

ــع  ــاهل م ــودي، والتس ــي اليه ــب الدين ــع التعص ــاهل م ــتقيم التس ــه لا يس ــع أن ــرى، م ــة أخ ــة في مواجه ديني

ــلامية،  ــة الإس ــوز الديني ــس بالرم ــى والم ــجد الأق ــام المس ــة اقتح ــة لجه ــة، وبخاص ــة المتطرف ــمات الأصولي المنظ

واعتــماد الأيديولوجيــا الدينيــة اليهوديــة في التعبئــة والتحريــض، وفي نفــس الوقــت محاربــة التعصــب الإســلامي. 

لقــد أســهم التعصــب اليهــودي في نشــوء التعصــب الإســلامي وبالعكــس،  ومــن شــأن نــشر التعصــب في الميلــين 

تحويــل الــراع إلى صراع دينــي بــين فكرتــين مطلقتــين. والنتيجــة هــي حــرب مفتوحــة يقــرر فيهــا الطــرف الأقــوى 

بقــاء الآخــر، حــرب تنعــدم فيهــا الحلــول وينعــدم التعايــش وتســود الكراهيــة. مــا هــو مؤكــد، ليــس مــن مصلحــة 

الشــعب الفلســطيني ولا الشــعب الإسرائيــي الدخــول في حــرب دينيــة، في زمــن انتهــاء الحــروب الدينيــة. 

ــرض أن  ــن المف ــة م ــرة التحرري ــإن الفك ــراع، ف ــن في ال ــتدعت الدي ــد اس ــتعمارية ق ــرة الاس ــت الفك واذا كان

تســتدعي كل مــا هــو إيجــابي وأخلاقــي في تــراث التعامــل مــع الآخــر والانفتــاح عــى المعرفــة والعلــوم وحشــد كل 

عنــاصر القــوة التــي تدعــم عمليــة التحــرر.

إن طــرح المســألة اليهوديــة بــكل عناصرهــا عــى بســاط البحــث الفلســطيني، وتقديم الأفــكار والحلول المنســجمة 

مــع كل العنــاصر الإيجابيــة في الــراث، ومــع التحــرر البــشري وحقــوق الإنســان وحــق الشــعوب في تقريــر مصيرها، 

ــي  ــل عــن الخطــاب الدين ــب المدرســية، وهــو البدي ــذي يتجــى في الكت ــل عــن التجاهــل الرســمي ال هــو البدي

التعصبــي الســائد الــذي تحتكــره المؤسســة الدينيــة وقــوى الإســلام الســياسي، والبديــل عــن الحــل الــذي قدمتــه 

الحركــة الصهيونيــة في الســياق الاســتعماري. طــرح برونــو بــاور منــذ العــام 1843، أهميــة انتقــال اليهوديــة مــن 

ــل  ــا تحوي ــة وإنم ــة إلى لاهوتي ــائل الدنيوي ــل المس ــدم تحوي ــة ع ــة، وأهمي ــألة مدني ــح مس ــوت لتصب ــالم اللاه ع

اللاهوتيــة إلى دنيويــة، إضافــة إلى إلغــاء كل امتيــاز دينــي، وان لا يضــع اليهــودي قوميتــه الوهميــة مقابــل قوميتــه 

101  مهند عبد الحميد. اخراع شعب وتفكيك آخر. المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات – مسارات. صفحة 37-36.
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الحقيقيــة، مــع حريــة كل شــخص في ممارســة العبــادة التــي ينتســب لهــا، كحــق مــن حقــوق الإنســان، »واعتــبر 

التحــرر الســياسي هــو الأســاس الــذي يحــول الشــخص الدينــي إلى مواطــن.« وربــط كارل ماركــس التحــرر الســياسي 

مــن الديــن بحريــة الانســان وبالتحــرر البــشري أي الاجتماعــي، لأن الدولــة تســتطيع ان تتحــرر مــن الديــن دون 
أن يكــون الإنســان حــرا، ولا يكــون التحــرر الســياسي حقيقيــا إلا بإلغــاء الملكيــة الخاصــة.102

ــة التشــويش عــن العلاقــة والروابــط العميقــة مــع المكــون المســيحي، كجــزء حيــوي مــن الشــعب  كــما أن إزال

ــين  ــد الدولت ــي في فجــر الإســلام وعه ــش والتعــدد الدين ــراءة التعاي ــادة ق ــة، وإع الفلســطيني والشــعوب العربي

الأمويــة والعباســية، حيــث ســاد التعــدد والتعايــش والعمــل عــى اســتيعاب علــوم ومنجــزات  الحضــارات الأخرى. 

ــة في  ــركة وبخاص ــا المش ــاون في القضاي ــاد االتع ــات، وس ــين الديان ــما ب ــة في ــة الخلاق ــة الإيجابي ــادت المعامل وس

الثقافــة والعلــوم والفنــون. إن اندمــاج المســيحيين والمســلمين في مجتمعاتهــم في إطــار الدولــة وحقــوق المواطنــة 

المتســاوية حاجــة طبيعيــة ومقومــا أساســيا مــن مقومــات وحــدة الشــعب الوطنيــة.

ــن ويمارســون  ــين بالدي ــوا مؤمن ــما إذا كان ــوب البــشر في ــر وقل ــة التفتيــش في ضمائ ــماء إلى ثقاف ــدلا مــن الانت وب

طقوســه أم لا، وهــذا ينطبــق عــى موقــف الإســلام المتشــدد من العلمانيــين واليســاريين الذين يتعرضــون للتحريض 

وللتكفــير الــذي يهــدد التعــدد الســياسي والثقــافي وحريــة التعبــير والمعتقــد والوحــدة الوطنيــة والمجتمعيــة، بــدلا 

ــات  ــوارث والحماق ــد الك ــف عن ــا، والتوق ــوة في تاريخن ــاصر الق ــن عن ــرفي ع ــش المع ــوب التفتي ــك المطل ــن ذل م

والأخطــاء التــي اســدلت الســتارة عــى مســار تقــدم المجتمعــات العربيــة والإســلامية، و تجــارب الشــعوب التــي 

ــا، عــدا عــن  ــاد اليهــود في أوروب ــوب الاعــراف بالهولوكوســت، وبالعــداء للســامية واضطه ــان. مطل تحــرم الأدي

كونــه مســألة مبدئيــة فإنــه يعــزز مــن رفــض حــل المســألة اليهوديــة في الســياق الاســتعماري، ونتائجــه المأســاوية 

ــة. ومطلــوب احــرام التعــدد الدينــي والثقــافي  ــة متواصل كالتطهــير العرقــي للشــعب الفلســطيني وصناعــة نكب

وحريــة المعتقــد في بوتقــة المــشروع التحــرري الوطنــي والاجتماعــي والوحــدة الوطنيــة.

https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1844/jewish.htm / 102  كارل ماركس. المسألة اليهودية
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»انتم أدرى بشؤون دنياكم.« حديث نبوي شريف

»القــرآن كتــاب هدايــة وغــير متخصــص بالحقائــق العلميــة الماديــة كالطــب والهندســة والفلــك.«103 هــذا الــكلام 

ســليم وينطبــق عــى الكتــب الســماوية الثــلاث غــير المختصــة بنقــاش العلــوم وقوانينهــا، رغــم وجــود »إشــارات 

ــأ  ــل والخط ــير والتعدي ــة للتغي ــتمر وقابل ــور مس ــفاتها في تط ــوم ومكتش ــون. العل ــول المؤلف ــما يق ــة« ك علمي

والنقــض. او كــما يقــول الــدرس: »إن اكتشــافات العلــماء دائمــة ومســتمرة« مقابــل الكتــب الســماوية الثابتــة في 

نصوصهــا. والمتغــير فيهــا يقتــر عــى تفســير البــشر بــأدوات تختلــف مــن زمــن لآخــر حيــث تتبايــن القــراءات 

ــة  ــد إلى الموضوعي ــة تفتق ــإن المقارن ــوم، ف ــا العل ــة في قضاي ــوص الديني ــام النص ــرى إقح ــا ج ــة. وإذا م التاريخي

والنزاهــة العلميــة، فحقــول العلــم متخصصــة ولديهــا خــبراء وعلــماء وتســتند إلى: »أدلــة ماديــة وعقليــة« كــما 

يقــول المؤلفــون، وتجــارب وفرضيــات وبراهــين ووفــرة مــن المكتشــفات العلميــة والقوانــين والنظريــات القــادرة 

عــى إثبــات الحقائــق العلميــة. أمــا كتــب الديــن أو »الحقائــق الدينيــة« بمــا فيهــا »الإشــارات العلميــة« الموجــودة 

في النصــوص المقدســة، فإنهــا تعتمــد عــى الغيبيــات التــي مصدرهــا الوحــي ولهــا »دلالات إيمانيــة« فقــط لا غــير.

ــة«  ــا وإخضــاع »إشــاراتها العلمي ــن عليائه ــزال النصــوص م ــب الســماوية إن ــين بالكت ــس مــن مصلحــة المؤمن لي

للتقييــم بالاســتناد إلى قوانــين العلــم ومكتشــفاته ونظرياتــه المفتوحــة عــى التطــور بــلا حــدود، ولمبــدأ الصــواب 

ــص  ــد ين ــه. لا يوجــد في أركان الإيمــان أي بن ــن ورســالته وروحانيات ــدا عــن اختصــاص الدي ــد، بعي والخطــأ والنق

عــى محاججــة العلــوم ونظرياتهــا بــردود دينيــة، وتحصيــل حاصــل، وفي الجهــة الأخــرى، لا يمكــن إخضــاع العلــم 

لتقييــم الكتــب الســماوية ولا للأحاديــث النبويــة التــي اكتفــت بإشــارات لا تفــي بالإثبــات العلمــي، وليــس مــن 

وظيفتهــا القيــام بذلــك، ولم يكــن العلــم مــن اختصاصهــا، وقــد لخصهــا الحديــث النبــوي الشريــف بالقــول »أنتــم 

أدرى بشــؤون دنياكــم.«

ــين  ــة ب ــج المطابق ــربي والإســلامي تروي ــا الع ــه والمحافظــة الســائدتين في عالمن ــة المتزمت تحــاول المدرســتين الديني

ــوم في  ــبقه للعل ــى س ــن وع ــوق الدي ــى تف ــة ع ــة البرهن ــما، ومحاول ــف بينه ــع والتولي ــان أو الجم ــم والإيم العل

مختلــف المجــالات، والقــول، »كلــما تقــدم العلــم ازداد البرهــان والدليــل عــى إعجــاز القــرآن.«104 قضيــة طرحهــا 

المؤلفــون للنقــاش في ســياق التأكيــد عــى الفرضيــة في مــادة الــدرس. والنقــاش جــرى تحديــده ووضــع مبــادئ 

لــه كالقــول، »دعــا القــرآن إلى اتبــاع المنهــج العلمــي ونبــذ الخرافــة،« وهــذا القــول »نبــذ الخرافــة« ينســجم مــع 

العلــم ووظيفــة التعليــم والتعلــم. لكــن المؤلفــين يكملــون قولهــم »ونهــى عــن اتبــاع الظــن«105 بمعنــى الشــك، 

103  صف 11 درس 9 جزء 1 العلم والإيمان.
104  صف 7 درس 5 جزء 1.

105  صف 11 درس 9 جزء 1.
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حيــث لا يســتقيم المنهــج العلمــي في غيــاب الشــك وعــرض الفكــرة ونقيضهــا. إذا أردنــا اعتــماد المنهــج العلمــي 

ــق  ــتناد إلى حقائ ــض بالاس ــن والنق ــك والتيق ــاع وفي الش ــدم الاقتن ــاع وفي ع ــرا في الاقتن ــيكون ح ــل س ــإن العق ف

ــابقة  ــوم الس ــة بالعل ــم صل ــس له ــن لي ــال دي ــاء ورج ــن فقه ــلف م ــادات الس ــير واجته ــس إلى تفس ــم ولي العل

ــات  ــدم إجاب ــا تق ــك غيرأيديولوجي ــما لا يمل ــة، وكلاه ــة الحالي ــة المتزمت ــاء المدرس ــك فقه ــة، وكذل ــا اللاحق وقطع

وردود مســبقة تقودهــم إلى نتائــج متناقضــة مــع العلــوم ومســيئة للنصــوص الســماوية ولقدســيتها في الوقــت 

نفســه. ورغــم ذلــك يتحدثــون عــن المطابقــة بــين الديــن والعلــم ويقــررون مــن طــرف واحــد صحــة مواقفهــم 

ــون الخــلاف إلى اصطفــاف مــع الديــن وضــده. وخطــأ مواقــف معارضيهــم ويحول

واللافــت في علاقــة العلــم والإيمــان، بــادرت المملكــة العربيــة الســعودية باســتحداث »الهيئــة العالميــة للإعجــاز 

العلمــي في القــرآن والســنة« ومقرهــا مكــة وجــدة، تعتمــد في موازنتهــا الضخمــة عــى دعــم الدولــة – مؤسســة 

غــير مســتقلة – وتوظــف بعــض العلــماء الأجانــب لتعزيــز فكــرة الإعجــاز العلمــي عــبر الحوافــز الماديــة والمعنويــة 

التــي تقــدم لهــم مقابــل شــهادات تفتقــد إلى دلائــل علميــة، كــما أشــار بعــض مــن شــارك في الهيئــة. وللأســف فقد 

دخلــت مــواد الربيــة الإســلامية المقــرة في مدارســنا في هــذا المحظــور الــذي عنوانــه »المطابقــة بــين العلــم والدين« 

ــد  ــا كحاجــز وقي ــم لكلاهــما ومــن تشــويش التفكــير العلمــي عبروضــع الأيديولوجي ــك مــن ظل ومــا ينطــوي ذل

مســبق عــى التفكــير في قضايــا العلــوم وقوانينهــا المســتقلة عــن الديــن، أو التــي مــن المفــرض أن تكــون مســتقلة. 

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك، دروس تتحــدث عــن »مراحــل تكــون الجنــين« و«خلــق الإنســان مــن علــق« و«انشــقاق 

القمــر« و«البصمــة – نسَُــوّي بنانــه«، و«مــرج البحريــن، هــذا عــذب فــرات وهــذا ملــح أجــاج« و«توقــير العلــماء 

ــو  ــة دارون«، و«دن ــة الارض و«نظري ــن كروي ــدث ع ــاء«، ودروس تتح ــة الانبي ــماء ورث ــلام« و«اعتبارالعل في الإس

الشــمس مــن النــاس مقــدار ميــل في يــوم الحــشر والقيامــة«106 وأشــياء أخــرى. تتبــدى المشــكلة هنــا في تناقــض 

التحليــل والتفســير المقــدم مــن قبــل المؤلفــين مــع العلــوم وقوانينهــا واســتنتاجاتها. ولا يغــير مــن وجــود هــذا 

التناقــض تكرارهــم لمقولــة الانســجام والتطابــق بــين العلــم والديــن، والــذي يســتند إلى تفســير الســلف والمؤسســة 

الدينيــة الرســمية لآيــات القــرآن الكريــم مــن جهــة ولأحاديــث نبويــة غالبــا مــا تكــون منحولــة، ولاســتعارة تفســير 

المعرفــة البشريــة في عصــور ســابقة، مغلقــا بذلــك الأبــواب أمــام التطــور الهائــل الــذي حــدث وأمــام الفضــول 

المعــرفي، وأمــام وظيفــة المدرســة والجامعــة في الانحيــاز للعلــم دون أن يعنــي ذلــك فتــح معركــة مــع الديــن الــذي 

مــن المفــرض أن يبقــى في عليائــه وقدســيته مســتقلا عــن العلــوم وعــن السياســة. وللتدليــل عــى وجــود مشــكلة 

ســأتوقف عنــد بعــض النــماذج. 

جــاء في كتــاب الصــف الســادس: »عندمــا تصــب ميــاه النهــر في البحــر لا يختلطــان حيــث جعــل اللــه ســبحانه 

ــن. هــذا  ــذي مــرج البحري ــة كريمــة تقــول: »وهــو ال ــة قرآني حاجــزا بينهــما.«107 ويقــدم مقــرر صــف عــاشر آي

106  صف 8 درس 7 جزء 1 صفحة 37.

107  صف 6 درس 3 جزء 1 صفحة 14.
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عــذب فــرات. وهــذا ملــح أجــاج. وجعــل بينهــما برزخــا محجــورا.« ليســت المشــكلة في وصــف مشــهد التقــاء مياه 

النهــر بالبحــر الــذي قدمــه القــرآن الكريــم، المشــكلة في التفســير الــذي قدمــه المؤلفــون ومرجعياتهــم الدينيــة. 

ــلاط  ــع اخت ــركا يمن ــا متح ــن خط ــين كل بحري ــة أن ب ــة الحديث ــور الفضائي ــت الص ــون: أثبت ــول المؤلف ــا يق عندم

ــا،  ــوا يجهلــون سر هــذا الخــط.«108 ولا يحــاول المؤلفــون تفســير الظاهــرة تفســيرا علمي المــاء، ويضيــف ومــا زال

برغــم اســتخدامه الصــور الفضائيــة لحقيقــة انفصــال ميــاه النهــر عــن البحــر مــع دخولهــما الحيــز ذاتــه. لم يقــل 

المؤلفــون مــاذا يحــدث للميــاه بعــد فــرة مــن الانفصــال، هــل يبقــى الانفصــال عــى حالــه ام يبــدأ بالاندمــاج 

بينهــما تدريجيــا إلى ان يكتمــل، بعــد مســافة قــد تقــر وقــد تطــول بحســب قــوة اندفــاع ميــاه الأنهــار؟ يقــول 

ــاه  ــج ألاســكا، حــين تلتقــي المي ــي يشــهدها خلي ــة الت ــزاج: »إحــدى الظواهــر الطبيعيّ رأي علمــي في عــدم الامت

القادمــة مــن الأنهــار والوديــان الجليديّــة المثقلــة بالرّواســب مــع ميــاه المحُيــط المفتــوح أثنــاء جريانهــا نحــوه، 

ــاً بــين الأزرق الفاتــح الــذي يكســو ميــاه المحيــط الخفيفــة، وذلــك  وقبــل أن يختلــط المــاءان؛ يبــدو الفــرق جليّ

الداكــن الــذي تحملــه الميــاه الأخــرى المحمّلــة بكمّيّــة أكــبر مــن الأمــلاح.« الفــارق الــذي يظهــر دائمــا في الصــور 

ــين، يكــون ســببه التقــاء منطقتــين يختلــف فيهــما تركيــز الرّواســب لا ســيّما الحديــد منهــا،  بــين مُســطحين مائيّ

ولكنّهــما يختلطــان في النهايــة، نعــم يختلطــان، وهــذا يعتمــد عــى التــدرّج في نســبة تركيــز الرواســب في كليهــما، 
كلّ مــا في الأمــر أنّ هــذه الصــور تلُتقــط في مرحلــة زمنيــة تســبق اختــلاط الماءيــن.«109

المثــل الآخــر، يتدفــق نهــرا ســوليموس وريــو نيجــرو جنبــاً إلى جنــب مســافة ســتة كيلومــرات دون أن يختلطــا، 

وذلــك بســبب التبايــن الكبــير في درجــة الحــرارة والرعــة وكثافــة الميــاه مــا بــين النهريــن. فنهــر ســوليموس أسرع 

وأشــدّ بــرودةً وكثافــة، وتبلــغ سرعــة مياهــه 6 كــم/ ســاعة عنــد 22 درجــة مئويــة، أمّــا ميــاه نهــر ريــو نيجــرو 

الأكــر دفئــا وبطئــا فتتدفــق برويــة برعــة 2 كــم/ ســاعة، وتحافــظ عــى حــرارة 28 درجــة مئويــة. عــى بعُــد 

عــدّة كيلومــرات، يلتقــي النهــران في نهايــة المطــاف بفضــل دفعــة قويـّـة مــن الميــاه البيضــاء التــي تتحــرك برعــة، 

ــين المتشــابهتين  ــع الروايت ــل م ــة أن يتعام ــب أو الطالب ــف يمكــن للطال ــازون.110 كي ــاع الأم ــن ق ــح جــزءا م لتصب

قليــلا والمختلفتــين في المحصلــة الأخــيرة، وذلــك إذا مــا حــاول الرجــوع إلى مصــادر معرفــة أخــرى متوفــرة بكــرة 

عــى الشــبكة العنكبوتيــة؟ إن هــذا الاختــلاف يضــع الطلبــة أمــام أحــد احتمالــين، الأول: التســليم بالروايــة التــي 

تقدمهــا كتــب الديانــة الإســلامية وتكــرار التلقــين المقــدم عــى حســاب إعــمال العقــل، وتكــون النتيجــة إعــادة 

انتــاج أجيــال غــير مباليــة وغــير ناقــدة وغــير متســائلة أو معنيــة بالعلــم إلا مــن حيــث الشــكل – شــهادة بمجمــوع 

يســمح لحاملهــا بالعمــل في ســوق العمــل. والاحتــمال الثــاني: اعتــماد الروايــة المنســجمة مــع العلــم ونــزع الثقــة 

ــر. ولا شــك،  بالمدرســة والمعلمــين والمنهــاج والتمــرد عــى السياســة التعليميــة وعــى الإدارة وفي مقدمتهــا الوزي

إن الاحتــمال الأول هــو الأوفــر حظــا لأنــه ينســجم مــع ثقافــة المجتمــع ومــع التحــولات المناهضــة للعلــم التــي 

أحدثهــا الإســلام الســياسي والقــوى المحافظــة بدعــم خارجــي.

108  صف 10 درس 7 جزء 2 صفحة 41.
109  »ما حقيقة وجوز حواجز مائية تحول دون امتزاج مياه البحرين«. إعداد مازن عماد، وأحمد الريس.

http://ibelieveinsci.com/?p=14794 
110  المصدر السابق.
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دنو الشمس مقدار ميل

ــاع.  ــاع والاقتن ــة الإقن ــاش بغي ــه، وهــي لا تخضــع للنق ــك ل ــه وحــده لا شري ــن اختصــاص الل المعجــزات هــي م

فالإيمــان بالمعجــزات لا ينفصــل عــن قضيــة الإيمــان الشــامل. وبهــذا المعنــى، فهــي غــير قابلــة للبحــث والتجريــب 

ــة والتفســير العلمــي للظواهــر  ــات العلمي ــين والنظري ــا القوان ــراث التاريخــي للشــعوب. أم وتبقــى في إطــار ال

ــدون  ــاك مؤي ــة للأخــذ والرفــض، فهن ــع البــشر وقابل ــة فهــي مــن صن والطبيعــة فضــلا عــن المكتشــفات العلمي

ــدم  ــوه ويق ــدلي بدل ــرف ي ــا وكل ط ــن جوانبه ــب م ــى جان ــراض ع ــم اع ــا أو لديه ــون له ــات ومخالف للنظري

الأدلــة، انســجاما مــع حقيقــة أن العلــم الحديــث غــير ثابــت، وهــو يتطــور ويصــوب مســاره باســتمرار. وهــذا 

يقــود المشــتغلين بالعلــوم إلى عــدم الخلــط بــين العلــوم مــن جهــة والمعجــزات التــي لا يعلــم البــشر كنههــا ولا 

يســتطيعون تفســيرها إلا بتفســيرات أيديولوجيــة إيمانيــة مطلقــة غــير علميــة مــن جهــة أخــرى، ولا يعنــي قولهــم 

بالتفســير العلمــي أنــه علمــي.

جــاء في كتــاب الصــف الثامــن مــا يــي: »يأمــر اللــه تعــالى الملائكــة أن تجمــع الخلائــق إلى مــكان واحــد للحســاب 

ــرق  ــم الع ــل ويلج ــدار مي ــم مق ــمس منه ــو الش ــث تدن ــديد حي ــرب ش ــق بك ــاب الخلائ ــف تص ــذا الموق وفي ه

النــاس كل عــى قــدر عملــه، ولا ينجــو إلا مــن أظلــه اللــه في ظلــه، ويبقــى الحــال عــى هــذا النحــو حتــى يــأذن 

ــل  ــو الشــمس مقــدار مي ــد دن ــا يجــدر التوقــف عن ــاس.«111 هن ــه بالشــفاعة فيخفــف الأمــر عــى الن ــه لنبي الل

فــوق البــشر مــن منظــار العلــم والعلــوم وليــس مــن منظــار معجــزة إلهيــة خارقــة. يصطــدم التفســير العلمــي 

أولا بتفكيــك بنيــة ونظــام الكــون ولا يعنــي دنــو الشــمس واقرابهــا مــن الأرض غــير الدمــار الشــامل والماحــق 

للكــون. تبعــد الشــمس بوضعهــا الراهــن عــن الأرض 93 مليــون ميــل، ودرجــة حرارتهــا تتجــاوز أحيانــا الـــ 50 

درجــة مئويــة في بعــض المناطــق الحــارة حيــث لا يســتطيع البــشر احتمالهــا، فكيــف بهــم يحتملونهــا وهــي عــى 

بعــد ميــل! علــما ان »قطــر الشــمس يبلــغ حــوالي 1,392,684 كيلومــر،]5[ وهــو مــا يعــادل 109 أضعــاف قطــر 

ــة الأرض مــما يشــكل نســبة  الأرض، وكتلتهــا )2×1030( كيلوغــرام، وهــو مــا يعــادل 330,000 ضعــف مــن كتل

99.86% مــن كتلــة المجموعــة الشمســية. وتبلــغ متوســط مســافة الشــمس عــن الأرض حــوالي 149.6 مليــون كــم 

)وحــدة فلكيــة واحــدة( – مــا يعــادل 92 مليــون ميــل. ويعتقــد أن هــذه المســافة تتغــير بتحــرك الأرض مــن الأوج 

إلى الحضيــض.]25[ ينتقــل الضــوء عنــد هــذه المســافة المتوســطة خــلال 8 دقيقــة و9 ثــوان.112 أمــا درجــة حــرارة 

ــة  ــد درج ــا فتزي ــا في باطنه ــطحية، أم ــا الس ــك في أجزاءه ــة وذل ــة مئوي ــو 5600 درج ــل إلى نح ــمس: »فتص الش

الحــرارة عــن 15 مليــون درجــة مئويــة! وهــي جميعهــا درجــات حــرارة قــادرة عــى تبخــير أي شيء عــى وجــه 

الارض في لحظــات.113 إذا كانــت درجــة حــرارة الشــمس 15 مليــون درجــة مئويــة، وهــي عــى بعــد 92 مليــون 

ميــل عــن الأرض، فلنــا أن نتخيــل اقرابهــا مســافة ميــل، مــاذا ســيكون حــال الارض برمتهــا وكيــف ســيكون حــال 

111  صف 8 درس 7 جزء 1 صفحة 36،37.
https://ar.wikipedia.org/wiki 112  الشمس

https://ps.arabiaweather.com/conten 113  كم تبلغ درجة الحرارة في قلب الشمس
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الكــون؟ لمــاذا ابتعــد المؤلفــون عــن ذكــر المعلومــات، وعــن اســتحالة تصــور حــدوث ذلــك حتــى في الخيــال، وأن 

الموضــوع غــير قابــل للــشرح ولا بــأي حــال مــن الأحــوال بلغــة العلــم والتعليــم. ينــدرج فقــط في بــاب المعجــزات 

التــي ليســت مــن اختصــاص البــشر. ولكــن يبقــى ســؤال، لمــاذا يتــم إدراج دنــو الشــمس واقرابهــا مقــدار ميــل 

ــة دون  ــول والحيلول ــب لغــرض الســيطرة عــى العق ــير الرهي ــة غ ــوم الحــشر؟ لا يوجــد وظيف ــشر في ي ــن الب م

تشــغيلها في التفكــير.

شطب نظرية دارون

ــأتي  ــه فت ــير مثبت ــر غ ــور أو ظواه ــأن أم ــؤات بش ــن »تنب ــاشر ع ــف الع ــلامية الص ــة الإس ــاب الديان ــدث كت يتح

ــل  ــف أص ــي تخال ــاء الت ــوء والارتق ــة دارون في النش ــلا نظري ــا، مث ــا أو إلغائه ــات صحته ــة لإثب ــارب العلمي التج

ــة القــردة  ــا ولا ارتقــاء مــن مرحل ــه تعــالى خلــق الإنســان مــن طــين وليــس نتيجــة تطــور الأميب ــأن الل ــا ب إيمانن

فصــار بــشرا كــما يقــول دارون.« ويضيــف تحــت عنــوان خلــق الإنســان، »المخلــوق كان في صلــب أبيــه نطفــة مــن 

مــاء، ثــم هــو أمشــاج بالتقائــه ببويضــة الأم، وبعدهــا يكــون علقــة ثــم مضغــة مــن لحــم، ثــم عظــما، ثــم يكســو 

اللــه العظــم لحــما ثــم يجعلــه خلقــا آخــر.« 114يتــم التعامــل بهــذه البســاطة مــع نظريــة دارون، والغريــب أن 

المؤلفــين لا يقدمــون تعريفــا للنظريــة وموقعهــا في العلــوم الحديثــة كعلــم الوراثــة وعلــم البيئــة، ومــدى الإتفــاق 

أو الاختــلاف معهــا. يكتفــي فقــط المؤلفــون بمخالفتهــا »أصــل الإيمــان باللــه« وبالقفــز إلى مراحــل نمــو الجنــين في 

بطــن أمــه وهــو ليــس موضــوع النظريــة، مــا يفــر بــأن المؤلفــين لم يكلفــوا أنفســهم عنــاء البحــث والقــراءة في 

النظريــة وفي آراء العلــماء، بمــا في ذلــك آراء بعــض علــماء الديــن وبعــض المؤسســات الدينيــة التــي توافقــت مــع 

النظريــة، ولم يقدمــوا تقييــما موضوعيــا، مكتفــين بنقــل موقــف الرفــض الصــادر عــن المدرســة الدينيــة المتزمتــة 

لنظريــة تعــد أبــرز النظريــات العلميــة في العــر الحديــث وحتــى يومنــا هــذا، وحيــث مــا زالــت المؤسســات 

العلميــة والأبحــاث التطوريــة تركــز عليهــا وعــى تطبيقاتهــا في العلــوم الطبيعيــة والإنســانية، برغــم مــا يكتنفهــا 

مــن كثــير مــن الأخطــاء او الأجــزاء الناقصــة وبالرغــم مــما تبعهــا مــن انتقــادات أو محــاولات لاســتكمالها والبنــاء 
عليهــا.«115

تنــص نظريــة أصــل الأنــواع التــي خرجــت للعلــن العــام 1859، عــى أن العمليــة التــي تتغــير بهــا الكائنــات الحيــة 

ــة للتوريــث  بمــا فيهــا الإنســان بمــرور الوقــت هــي نتيجــة التغــيرات في الصفــات الجســدية أو الســلوكية القابل

ــة  ــه بأفضــل طريق ــف مــع بيئت ــن الحــي يتكي ــل إلى آخــر، وتســاعد هــذه التغــيرات عــى جعــل الكائ مــن جي

ممكنــة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة والقــدرة عــى الاســتمرار في التكاثــر. وتــم إثبــات نظريــة دارون بمجموعــة كبــيرة 

مــن التخصصــات المختلفــة مثــل الحفريــات والجيولوجيــا والوراثــة والبيولوجيــا التطوريــة. أثبــت علــم الجينــات 

ــاء، وتــم  ــاء إلى الأبن أن الجينــات تحمــل ســمات بيولوجيــة وســلوكية مختلفــة وتنتقــل هــذه الجينــات مــن الآب

114  صف 10 درس 7 جزء 2 صفحة 40.
http://www.noonpost.org/content 115  عر ما بعد دارون
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 Modern Evolutionary( »دمــج علــم الوراثــة ونظريــة دارون وتســميتهما معــاً »الاصطنــاع التطــوري الحديــث

Synthesis(، وذكــر أن التغــيرات الفيزيائيــة والســلوكية تجعــل الاختيــار الطبيعــي ممكنــاً عــى مســتوى الحمــض 

النــووي والجينــات، وتســمى هــذه التغــيرات بالطفــرات)Mutations(  التــي تعــد أســاس عمليــة التطــور، ويذُكــر 

ــم تصنيــف تطــور دمــاغ  أن عقــل الإنســان تطــور مــن حيــث القــدرة عــى معالجــة المعلومــات وتخزينهــا، وت

الإنســان إلى ثلاثــة مراحــل أساســية: فــرة النمــو البطــيء في حجــم الدمــاغ، حيــث بــدأ الإنســان في هــذه المرحلــة 

ــاً في  ــا تواجــد البــشر جغرافي ــد فيه ــي امت ــة البســيطة، والفــرة الت ــع الأدوات البدائي ــام بصن ــاً وق بالمــي منتصب

ــادة حجــم  ــما أدى إلى زي ــة م ــيرات البيئي ــن التغ ــير م ــاع الأرض، وواجــه الإنســان الكث ــن بق ــة م ــن مختلف أماك

ــاغ الإنســان، كان شــكل الإنســان  ــادة الريعــة في حجــم دم ــاز بالزي ــي تمت ــرة الت ــه أيضــاً. والف جســمه ودماغ

قديمــاً مختلفــاً بشــكل جــزئي عــن شــكله الحــالي، حيــث امتلــك جبــين ضخــم وأنــفٍ بــارز إلى الأمــام، وكان فكــه 

الســفي بــارزاً، أمــا عظــام الــذراع والســاق فاتســمت بأنهــا ســميكة، وامتلــك عضــلات كبــيرة الحجــم في الكتفــين 

والرقبــة، وكان شــكل الجمجمــة مختلفــاً حيــث كان الجــزء الأمــام مــن الجمجمــة بــارزاً. أمــا تكيــف الإنســان مــع 

البيئــة فــكان في تطــور مســتمر مــع تقــدم الزمــن، وقــام الإنســان قديمــاً بصنــع الأدوات المختلفــة مثــل الرمــاح 

والســكاكين مــن الحجــارة، واســتخدم النــار التــي ســاعدت في اكتشــاف الطهــي واســتخدمت كوســيلة للحصــول 

ــورود أو  ــوا يقومــون بدفــن المــوتى مــع ال ــات القديمــة أن البــشر كان ــون في الحفري ــدفء، ووجــد الباحث عــى ال
بعــض الأدوات؛ وهــذا يــدل عــى أنهــم كانــوا يتبعــون عــادات أو طقــوس دينيــة معينــة.116

ــدون أنّ  ــماء يعتق ــن العل ــماء ان 40%م ــتطلاع للعل ــف اس ــد كش ــة، فق ــذه النظري ــدون ه ــون يؤي ــاك متدين هن

ــه  ــق أرشــد ووجّ ــا انّ الخال ــن، ولكنّهــم يعتقــدون أيضً ــة تطــوّروا عــبر الزمّ ــات الحيّ الإنســان وغــيره مــن الكائن

ــة التطــوّر مقابــل 55% مــن العلــماء يعتقــدون أنّ التطــوّر حــدث وفقــا لقوانــين الطبيعــة وبــدون تدخّــل  عمليّ

ــة التطــوّر أبرزهــا  ــة دعمهــا لنظريّ ــة عالميّ ــة وروحانيّ ــة. وقــد أعلنــت25  مؤسّســة دينيّ إلهــي مبــاشر في العمليّ

الفاتيــكان. يلمّــح علــماء مســلمون مــن إمكانيّــة تفســير الآيــات القرآنيّــة التــي تتحــدث عــن خلــق الإنســان بمــا 

يتوافــق مــع نظريـّـة التطــوّر، مــن أبرزهــم الدّكتــور عبــد الصّبــور شــاهين في كتابــه أبي آدم. نفــى الدكتــور يوســف 

القرضــاوي واســع التأثــير وجــود أي علاقــة بــين النظريــة والإلحــاد. دافــع علــماء مشــاهير يحتلــون مواقــع أكاديمية 

وبحثيــة شــهيرة عــن النظريــة مــن موقعهــم المهنــي والدينــي، مثــل دكتــور فرانســيس كولينزالمــشرف عــى مشروع 

الجينــوم البــشري، ومديــر المعهــد الوطنــي للصحّــة في أمريــكا، الدّكتــور كينيــث ميلــر، بروفيســور علــم البيولوجيــا 

الجزيئيّــة والخلويّــة في جامعــة بــراون الأمريكيــة، الدّكتــور فرانشيســكو أيــال، برفيســور علــوم الأحيــاء والتطــوّر 

في جامعــة كاليفورنيــا، الدّكتــور ســايمون موريــس، عــالم الأحيــاء القديمــة والمســتحاثاّت، ومكتشــف أهــمّ موقــع 

أحفوريّــات في العــالم، الدّكتــور روبــرت بــيري مختــصّ في علــم الوراثــة وعــالم طبيعــة مشــهور. 

الخلاصــة: ليــس هنالــك في نظريّــة التطــوّر العلميّــة مــا يدعــو إلى الإلحــاد، »هــدم الأخــلاق«، »ســلخ القيــم«، أو 

https://mawdoo3.com 116  نظرية دارون
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ــة دارون في  ــد وتســتخدم نظري ــماء ومعظــم الجامعــات تؤي ــة العل ــان.117 مجمــل القــول أن أكري ــة الأدي محارب

العلــوم وبخاصــة علــم الأحيــاء والعلــوم الإنســانية، وتــدرج النظريــة في كل مــدارس العــالم المتقــدم إلا أنهــا تحظــر 

وتســتبعد مــن مناهــج التعليــم العربيــة بمــا في ذلــك المناهــج الفلســطينية. وعندمــا قامــت معلمــة الأحيــاء في 

مدرســة المســتقبل الخاصــة في رام اللــه بــشرح النظريــة المقــرة في منهــاج المدرســة التــي تعتمــد منهــج اكســفورد، 

عوقبــت المعلمــة بالطــرد ولم تحــرك وزارة الربيــة والتعليــم ولا اتحــاد المعلمــين ولا وزارة الثقافــة ســاكنا إزاء قــرار 
الفصــل التعســفي.118

https://ibelieveinsci.com/?p=6592  117  هل تدعو نظرية التطور إلى الالحاد؟
118  مقابلة مع المعلمة أرب كيلاني مدرسة الأحياء في مدرسة المستقبل سابقا.
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الفصل السادس: المناهج والحداثة

»الظلمة لا يزيحها ظلمة ولكن النور يفعل.« مارتن لوثر كينغ

رفض الحداثة الغربية 

ــدم العلمــي والتكنولوجــي والصناعــي والبحــث والاخراعــات والأدب  ــإن الحضــارة والتق ــة الأخــرى ف  وفي الجه

ــين  ــين الجنس ــاواة ب ــان، والمس ــوق الإنس ــة وحق ــين الديمقراطي ــة قوان ــفة، ومنظوم ــة والفلس ــون والرياض والفن

والحريــات بمــا في ذلــك حريــة التعبــير والإعــلام والانتخابــات، وقيــم العمــل والإنتــاج، ومناهــج وأنظمــة التعليــم، 

ــة  ــتعمارية الإمبريالي ــه الإس ــم صفت ــرب رغ ــه الغ ــدم في ــذي يتق ــة ال ــمى الحداث ــدرج في مس ــذي ين ــذا ال كل ه

ــة  ــة أن الكولونيالي ــا بذريع ــي معه ــدم التعاط ــة وع ــض الحداث ــن رف ــاء. لا يمك ــة جمع ــه البشري ــدم مع وتتق

والهيمنــة والنهــب مــن المواصفــات الاســتعمارية التــي مــن المفــرض رفضهــا ومقاومتهــا، بــل المطلــوب محاكاتهــا، 

وهــي محــطّ إعجــاب وتقديــر كل مــن يســعى إلى التطــور والتقــدم في أي بلــد، وهــا هــي دول عظمــى كالصــين 

ــا حاكــت وتحــاكي الحداثــة وتتنافــس معهــا. أمــا نحــن، وبحســب رؤيــة  ــان والهنــد وكوري وروســيا إضافــة للياب

المؤلفــين، لا ننظــر في تفــوق وتقــدم الغــرب إلا مــن زاويــة تعارضــه مــع الديــن الإســلامي أساســا، قافزيــن عــن 

واقــع أن الديــن شيء خــاص بحريــة المعتقــد للأفــراد والجماعــات والشــعوب، بينــما العلــوم وإنجازاتهــا مشــركة 

وتعنــي البشريــة كلهــا، وهــي ملــك للشــعوب بمــا في ذلــك الشــعوب العربيــة والإســلامية. وهنــا يتبــدى لمؤلفــي 

كتــاب الربيــة الإســلامية للصــف الثــاني عــشر رأي آخــر حــين يقولــون »النتيجــة التــي ســاقت اليهــا فعــلا العولمــة 

هــي ســيطرة نمــط الثقافــة الغربيــة عــى العــالم.« ويــرى المؤلفــون أن »الإســلام هــو البديــل وهــو قابــل للتطبيــق 

ــة«  ــرون أن »مظاهــر ســيطرة سياســية واقتصادي ــة ي ــون عــن مظاهــر العولم ــا يتحدث ــأسره.« وعندم ــالم ب في الع

وهــذا صحيــح، ويضيفــون إليهــا »ســيطرة ثقافــة عالميــة« أدت إلى »إضعــاف ثقافــة الاحتشــام والســر« في البيئــات 

الإســلامية، وإضعــاف اللغــة العربيــة »والانبهــار بالانجليزيــة« و«تهميــش دور الأديــان وإضعــاف التعليــم 

الدينــي«، و« إقصــاء الديــن عــن الحكــم وواقــع الحيــاة وحــره في أماكــن العبــادة« وإثــارة الشــبهات والشــكوك 

حــول »النظــم والتشريعــات« الإســلامية وخاصــة مــا يتعلــق بقضايــا المــرأة المســلمة.«119 ويضيــف المؤلفــون في 

درس آخــر: »تركــز الثقافــة العالميــة عــى حريــة الإنســان الفرديــة وتصــل إلى التحلــل مــن ضوابــط الديــن والقيــم 

والأخــلاق والأعــراف وتحكــم الأهــواء والرغبــات مــا أدى إلى انتشــار الرذائــل والتحلــل الخلقــي في خــدش الحيــاء 

وفقــدان الكرامــة الإنســانية.« ويصــل المؤلفــون إلى نتيجــة تقــول: إن عــالم اليــوم بحاجــة إلى القيــم الحضاريــة 

الإنســانية التــي رســخها الإســلام لتعيــد المكانــة الســامية للمجتمعــات المعــاصرة التــي تعــاني مــن انهيــار منظومــة 

ــد، لمــاذا يتقــدم مــن  ــم جدي ــد ســؤال قدي ــة الإســلامية عن ــم والأخــلاق.«120 لم يتوقــف مؤلفــو كتــب الربي القي

119  الربية الإسلامية صف 12 درس 29.
120  صف 12 درس 30.
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ــف مــن  ــف ويتخل ــاذا تخل ــي رســخها الإســلام في كل المجــالات؟ ولم ــة الإنســانية الت ــم الحضاري لا يملكــون »القي

ــة  ــة والحداث ــن أشــكال المعرف ــم، عــى المســتوى العلمــي والمعــرفي ولا ينتجــون أي شــكل م ــك القي يملكــون تل

ــا  ــة مشروع ــار الحداث ــابقا والآن باعتب ــة س ــة الحداث ــض ومقاوم ــأن الســبب هــو رف ــا نعــرف ب ــة؟ دعون العلمي

اســتعماريا. وهــي ليســت كذلــك، لأن العلــوم والنظريــات والمعرفــة والاخــراع والتصنيــع والابــداع والفنــون كلهــا 

تنتمــي للحضــارة الإنســانية المراكمــة منــذ بــدء التاريــخ، وهــي متاحــة لــكل مــن يرغــب، »ولا يمكــن الفصــل بــين 

ــا الحديثــة وأسســها الفكريــة والعلميــة والفلســفية.121 التــي تشــكل معــا حضــارة. لم تضــف الــدول  التكنولوجي

الإســلامية والعربيــة شــيئا للحداثــة التــي تحتــل مركــز الحضــارة راهنــا ومنــذ زمــن طويــل. وفي الوقــت نفســه 

يتحــدث فقهاؤهــا عــن التفــوق. يقولــون الغــرب منحــل وقبيــح، وفي الواقــع نحــن متخلفــون عــى كل الاصعــدة 

لكننــا، متفوقــون ونحــن الأفضــل!«.122 تناغــم المؤلفــون لمــواد الربيــة الإســلامية حقــا مــع تلــك المقولــة وكانــوا 

حريصــين عــى إنــكار القيــم الحداثيــة الكونيــة خلافــا للوظيفــة الأساســية المفرضــة للربيــة والتعليــم وهــي إبــراز 

قيــم الحداثــة الكونيــة راهنــا وفي الــراث الخــاص والعــام.

مواجهــة الإمبرياليــة والإحتــلال والهيمنــة والتدخــل »والإنحــلال« والإســلاموفوبيا لا يكــون برفــض قيــم الحداثــة 

ــا الشــعوب فعــلا  ــي تحتاجه ــم الت ــوق الإنســان. لا يمكــن رفــض هــذه القي ــة والمســاواة وحق ــة والعدال كالحري

وبخاصــة الشــعب الفلســطيني. والمفارقــة التــي تحتــاج إلى نقــاش هــي إذا كانــت الــدول الإمبرياليــة تســتخدم 

حقــوق الإنســان لتبريــر تدخلهــا وســيطرتها وإذا كان منشــأ الحداثــة المعــاصرة هــو دول الغــرب الإمبريــالي، فــلا 

ــة الإســلامية  ــما تذهــب دروس الربي ــة اســتعمارية ك ــة بدع ــة والعدال ــوق الإنســان والحري ــك أن حق ــي ذل يعن

ــة  ــة والفلســفية والاجتماعي ــة وقاعدتهــا العلمي ــم الحداث ــوه لهــا. ولا يعنــي الســعي إلى نفــي أو تجاهــل قي المن

والثقافيــة المنبثقــة عنهــا، أو إعــلان الحــرب عليهــا وتقديــم الشريعــة بديــلا لهــا ضمــن معادلــة الشــعور بالتفــوق 

الدينــي المرافــق مــع إخفــاق حضــاري مريــع، معادلــة متنافــرة. فالتفــوق إذا لم يرتبــط بإنجــاز حضــاري يتحــول 

ــة للراعــي. يقــول المفكــر جــورج  ــا، ويصــار إلى إخضــاع الحــاضر والمســتقبل للــماضي وخضــوع الرعي إلى يوتوبي

طرابيــي: كنــا نقاتــل الاســتعمار وننفتــح عــى التقــدم الغــربي والثقافــة الغربيــة، أمــا الآن فإننــا نغــض النظــر 

عــن الاســتعمار والنهــب ونصــب الكراهيــة عــى الثقافــة الغربيــة وننفــق عــشرات المليــارات لخلــق ثقافــة مضــادة 

للحداثــة، ولم نتعامــل مــع تراثنــا عــبر ســلاح النقــد وحفريــات المعرفــة ومناهــج الحداثــة.123 لمــاذا يتجاهــل مؤلفــو 

كتــب الربيــة الإســلامية الحداثــة بمــا في ذلــك منظومــة القوانــين التــي تضمــن حقــوق النــاس في مجتمعاتهــم، 

وتفتــح المجــال عــى مراعيــه أمــام الإبــداع والاخــراع والتقــدم العلمــي؟ لمــاذا تبعــد وتعــزل الجيــل عــن نقــد 

ــه عــن  ــك الجانــب القيمــي، وتبعــده في الوقــت ذات ــذي نعيشــه في كل المجــالات بمــا في ذل الواقــع المتخلــف ال

مضمــون الحضــارة وهــو )الحداثــة( وعناصرهــا الأساســية، ذلــك المضمــون الــذي أخفقــت فيــه الــدول العربيــة 

والإســلامية أيمــا إخفــاق؟ لمــاذا تدفــع مدارســنا الجيــل إلى موقــع الدفــاع عــن الديــن والتعليــم الدينــي وتصــور 

121  أحمد عصيد. محاضرة  يوتيوب بعنوان: لماذا تخلف المسلمون ولم يدخلوا في الحداثة؟
122  أحمد عصيد. أسئلة الإسلام الصعبة. الحوار المتمدن. 2010-1-8.
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خطــر إقصــاء الديــن عــن الحكــم باعتبــاره مشــكلة راهنــة، مــع أن الديــن يحتــل حيــزا كبــيرا في الكتــب المدرســية 

ــد معظــم  ــة عن ــن الدول ــن ع ــوف، عــى فصــل الدي ــين وين ــة  قرن ــه مــى قراب ــع أن ــررات، وم ــف المق في مختل

الــدول المتقدمــة في الغــرب؟ هــل الغــرض مــن الخــوف عــى الديــن تخويــف الجيــل مــن عمليــة فصــل الديــن 

عــن العلــم وعــن الدولــة عندنــا، ودعوتهــم للتمســك بالدولــة الدينيــة؟ يتحــدث المؤلفــون عــن ثقافــة العولمــة 

ــل أنظمتهــا  ــه كرامــة الشــعوب مــن قب ــداس في ــذي ت ــة كرامتهــا الإنســانية، في الوقــت ال ــي أفقــدت البشري الت

التــي تعتــبر الشريعــة الإســلامية مصــدرا رئيســيا للحكــم، أو التــي تعتــبر الشريعــة مصــدرا وحيــدا للتشريــع، كــما 

تــداس كرامتهــا مــن المحتلــين الإسرائيليــين والأمريكيــين. إن الذهــاب إلى الزاويــة الأيديولوجيــة الضيقــة باســتخدام 

مغالطــات هــي زاويــة قاتلــة، وكان يمكــن عــدم التــورط في تقديمهــا لــو جــرى تطبيــق معايــير التقــدم الحضــاري 

والإنســاني، والتعــرف عــى موقعنــا الهابــط عربــا ومســلمين في ذلــك التقــدم، وبالاســتناد إلى الوقائــع أوالوثائــق 

والتقاريــر الســنوية. أيــن نحــن في مجــال حقــوق المواطــن، وفي مقدمــة ذلــك مســتوى دخــل المواطــن؟ مــاذا تقــدم 

الــدول لمواطنيهــا، في مجــالات العمــل، الضــمان الصحــي والاجتماعــي، البحــث العلمــي ومســتوى التعليــم؟ ومــا 

هــو نصيبنــا مــن مشــكلات كالفســاد والدعــارة والاغتصــاب والتحــرش الجنــي التــي هــي أبشــع كثــيرا مــن خــدش 

الحيــاء؟ مــا تقدمــه هكــذا دروس هــو أقــرب لخطــاب دينــي وعظــي متزمــت ومعــزول عــن الواقــع منــه إلى درس 

تعليمــي يفتــح العقــول ويدعــو إلى الانعتــاق. وكــما يقــول المناضــل ضــد العبوديــة مارتــن لوثــر كنــغ، »الظلمــة لا 

يزيحهــا ظلمــة ولكــن النــور يفعــل،« فأيــن النــور في مدارســنا؟ 

بين الإستعمار والنهضة العلمية والثقافية

ــوار  ــروح الح ــبع ب ــاف والتش ــث والاستكش ــة والبح ــب المعرف ــس ح ــة وتكري ــر المعرف ــات ع ــة متطلب »مواجه

ــودة في  ــة الموج ــارات البليغ ــذه العب ــوان ه ــاش كل عن ــد نق ــتحضرني عن ــاركة.« تس ــاون والمش ــامح والتع والتس

ــا. ــا وتقييمه ــات وتحليله ــراءة الموضوع ــما لي في ق ــا ناظ ــية، واعتبره ــب المدرس ــكل الكت ــوزارة ل ــة ال مقدم

»أطلــق عــر النهضــة الأوروبي العنــان للعلــم والفكــر وتغيــير نمــط الحيــاة، ولإضعــاف ســلطة الكنيســة 

وتطــور الفنــون والأدب... والتجديــد والبعــث والإحيــاء. أثَّــرت تلــك العمليــة في الأنظمــة الاقتصاديــة والسياســية 

ــد  ــفة وق ــة والفلس ــخ والآداب القديم ــة التاري ــة وفي دراس ــة والفني ــة والثقافي ــة والفكري ــة والقانوني والاجتماعي

مهــدت زيــادة المعرفــة ونمــو الفكــر الإنســاني إلى الإنجــازات العلميــة والاكتشــافات، للثــورة الصناعيــة والكشــوفات 

ــير  ــا إلى تغي ــة وحاجته ــام تطــور البرجوازي ــا ســلطة الكنيســة أم ــي مثلته ــق الت ــت العوائ ــما وأزال ــة. ك الجغرافي

النظــام القديــم.«124 لاحظــوا، يتناقــض هــذا الــكلام مــع دروس الربيــة الإســلامية  التــي أســهبت في الحديــث عــن 

الثقافــة العالميــة المتحللــة مــن ضوابــط الديــن والقيــم والأخــلاق. يجــوز القــول أن مــا يتــم الحديــث عنــه في كتــب 

الديانــة ينقــض في عــدد مــن الــدروس الدراســات الاجتماعيــة وغيرهــا، مــا يشــير إلى انفصــال المــواد عــن بعضهــا 

124  الدراسات الاجتماعية. درس 1 جزء 2 الوحدة 3.
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البعــض والافتقــاد إلى الرابــط الــذي يحــدث الانســجام والتناغــم فيــما بينهــا. تحــدث الــدرس الثالــث عــن الثــورة 

ــراف  ــاء وتطــور خطــوط الاتصــال، التلغ ــة – واكتشــاف الكهرب ــة الآلات – المكنن ــع صناع ــة م ــة المرافق الصناعي

والهاتــف والراديــو، وتطــور المواصــلات لربــط المصانــع بالأســواق. تحــدث الــدرس الخامــس عــن الثــورة الفرنســية 

وعــن إســهامها في ترســيخ مجموعــة مــن المبــادئ التــي أصبحــت إحــدى المرجعيــات السياســية والاجتماعيــة في 

العــالم المعــاصر في أوروبــا والعــالم، لا خــلاف في هــذا.

ــر  ــة تقدي ــربي«، ثم ــن الع ــتعمارية في الوط ــماع الاس ــوان: »الاط ــن بعن ــف الثام ــة للص ــدة الرابع ــن في الوح ولك

آخــر يظُهــر الفــرق مــع العــرض المعــرفي الســابق والســليم، إضافــة إلى أهميــة الأهــداف التــي وضعهــا المؤلفــون 

للوحــدة وهــي تعزيــز ثقافــة مقاومــة الاســتعمار والعنريــة والاســتيطان، وتعزيــز ثقافــة الإحــرام المتبــادل بــين 

الشــعوب والحضــارات. اســتعرض الــدرس الأول دوافــع الاســتعمار الاقتصاديــة والعســكرية وهــي صحيحــة، ثــم 

بــدأ يتحــدث عــن دافــع تبشــيري اســتعماري كنــشر الديــن المســيحي في البــدان المســتعمرة؛ وأضــاف، »تمثلــت 

ــة  ــع العلماني ــا م ــكلام منطقي ــذا ال ــارض ه ــن الإســلامي.«125 يتع ــى الدي ــر بالقضــاء ع سياســة فرنســا في الجزائ

الأوروبيــة والفرنســية التــي فصلــت الديــن عــن الدولــة وهمشــت دور الكنيســة والنظــام الســياسي الــذي كان 

ــن المســيحي للســيطرة وقمــع المعارضــين والمطالــب الشــعبية. هــل يعقــل أن  متحالفــا معهــا في اســتخدام الدي

ــا باســتعادة دورهــا في المســتعمرات؟  ــدان المنشــأ وتســمح له ــدول الإســتعمارية دور الكنيســة في بل تشــطب ال

ــلطات  ــن س ــتقل ع ــبه مس ــا، ش ــا م ــا دورا ديني ــيرية كان له ــات التبش ــض البعث ــع أن بع ــتبعد، م ــمال مس احت

الحكــم العســكري، مــن نــوع افتتــاح مــدارس مدعومــة مــن الكنائــس، مــع أن عــددا مــن تلــك المــدارس كانــت 

ــة  ــي الديان ــر، لأن معتنق ــير يذك ــن وزن وتأث ــن للدي ــوال، لم يك ــتعمار. وفي كل الأح ــا، للاس ــد م ــة، إلى ح مناهض

المســيحية في العــالم العــربي كانــوا جــزءا مــن مقاومــة الاســتعمار بمختلــف مؤسســاته وجــزءا مــن المضطهديــن 

كســائر أبنــاء شــعبهم. كــما أن اعتنــاق المســلمين للديانــة المســيحية في ســياق اســتعماري كان مســتبعدا إلا مــا 

ــية  ــة والفرنس ــورات )الانجليزي ــد الث ــتعمرون بع ــج المس ــد انته ــة. لق ــة التاريخي ــه التجرب ــا تقول ــذا م ــدر، وه ن

والأمريكيــة( في بلدانهــم سياســة غــير دينيــة، وانطبــق ذلــك بشــكل أو بآخــر عــى اســتعمارهم للبلــدان العربيــة 

وغــير العربيــة. كان هــدف الإســتعمار الفرنــي القضــاء عــى كل مقاومــة يبديهــا الشــعب الجزائــري بمــا في ذلــك 

الدعــوات الإســلامية إلى الجهــاد ضــد المســتعمرين المســتوطنين، وليــس القضــاء عــى الديــن الإســلامي كــما يقــول 

الــدرس. ومــن يدقــق في حملــة نابليــون عــى مــر ســيتعرف عــى تلــك السياســة الاســتعمارية الجديــدة التــي 

جــاءت عــى النقيــض مــن الحــروب الصليبيــة في أســلوبها. »حملــة نابليــون كانــت فريــدة، إذ كانــت تضــم نحــو 

175 عالمــا في الرياضيــات وعلــم الحيــوان والكيميــاء والفلــك والجغرافيــا وهندســة المناجــم والهندســة المعماريــة 

والرســم والنحــت وموســيقيين وفنيــي طباعــة ومتخصصــين في المتفجــرات وأطبــاء وأدبــاء كانــوا يشــكلون كتيبــة 

لغــزو معــرفي ولم يكونــوا أقــل أهميــة مــن الجيــش نفســه. وقبــل تحركــه لاحتــلال مــر، أمــر نابليــون بــشراء 

مكتبــة تضــم 550 مؤلفــا أساســيا إضافــة إلى مكتبتــين للتاريــخ الطبيعــي والفيزيــاء ومعمــل للكيميــاء، وأحــضر 
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ــات  ــالم المري ــات ع ــه بكتاب ــد إعجاب ــشرق بع ــوق إلى ال ــون يت ــية. كان نابلي ــة والفرنس ــين بالعربي ــه مطبعت مع

والإســلاميات الفرنــي كلــود ســافاري الــذي عــاش في مــر وتعلــم العربيــة وترجــم القــرآن الكريــم وكتــب خلاصة 

دراســاته في كتــابي حيــاة محمــد ورســائل عــن مــر، حيــث أمــر نابليــون بتوزيــع الكتــاب الأخــير الــذي صــدر 

العــام 1786 عــى جنــوده ليشــحذ هممهــم ويغريهــم بالعــالم الــذي ســوف يغزونــه. وأقــام نابليــون ديوانــا ضــم 

كبــار المشــايخ وعلــماء الديــن تكــون مــن 25 عضــوا. باختصــار، كان نابليــون يحمــل مشروعــا اســتعماريا ويســعى 
لتحويــل مــر إلى قاعــدة للامبراطوريــة الفرنســية مــن مدخــل مختلــف عــن أشــكال الإســتعمار الأخــرى.126

هــل كانــت سياســة فرنســا في الجزائــر هــي القضــاء عــى الديــن الإســلامي، كــما ورد في الــدرس الأول في الدراســات 

الاجتماعيــة للصــف الثامــن؟ للمقاربــة، يحُــى عــن  تجربــة الإســتعمار الفرنــي في المغــرب أن قيادتــه أدركــت 

مبكــرا أن طريقــه لــن تكــون مفروشــة بالــورود، فتفتــق دهــاؤه عــى اســتمالة مشــاعر العامــة واســتقطاب »قــادة 

ــا،  ــيوخ الزواي ــماء وش ــهم العل ــى رأس ــربي وع ــعب المغ ــة للش ــاعر الجماعي ــرون المش ــوا يؤط ــن كان ــرأي« الذي ال

إضافــة إلى تعزيــز وتقويــة مركــز الســلطان الدينــي والدنيــوي، باعتبــاره رمــزا للوحــدة ويجســد معــاني روحيــة، 

فكانــت »السياســة الإســلامية« التــي ابتكرهــا أطــر الحمايــة بالمغــرب عــى أســاس الدراســات الإثنولوجيــة المنجــزة 

في وقــت ســابق، والتــي تناولــت باســتيفاض المؤسســات الاجتماعيــة المؤثــرة في حيــاة المغاربــة، مثــل فكــرة قداســة 

الأوليــاء، وتنظيماتهــم الطرقيــة، ومكانــة الديــن في الخيــال الجماعــي عنــد المغاربة.وبلــغ بالقائــد الفرنــي كــما 

يقــول الباحــث دانيــال ريفــي انــه منــع الإفطــار في رمضــان وبيــع الخمــور للمســلمين ونظــم رحــلات إلى الحــج 
وفــرض احــرام المســاجد.127

ويبــدو أن سياســة الاســتعمار الفرنــي في الجزائــر تختلــف نظــرا لكونــه اســتعمارا اســتيطانيا إقصائيــا. فالاســتيطان 

ــكرية  ــية عس ــأت فاش ــد نش ــتيطان. وق ــام الاس ــة أم ــم عقب ــين باعتباره ــكان الأصلي ــد الس ــلاع وتشري ــي اقت يعن

ارتكبــت المجــازر والقمــع الدمــوي والتنكيــل والعقوبــات الجماعيــة، ومــارس المســتعمرون وفاشــيتهم »الاعتــداء 

ــر  ــة استســلام الجزائ ــاف الإســلامية. برغــم مــن أن اتفاقي ــادة وصــادروا الأوق ــا ودور العب عــى المســاجد والزواي

ــة للاهــالي. إن وحشــية  ــة الديني ــو إلى احــرام الحري ــت تدع ــة، كان ــا الســلطات العثماني ــي ابرمته ــة الت العاصم

الاســتعمار الفرنــي لم تقتــر عــى تدمــير المســاجد أو تحويلهــا إلى كنائــس. بــل قامــت بقتــل المصلــين المعتصمــين 

ــة  ــق في السياس ــن يدق ــاوة.«128 م ــجد كتش ــم في مس ــزل معتص ــلم أع ــة آلاف مس ــل أربع ــك قت ــال ذل ــا ومث به

ــزءا  ــت ج ــس كان ــاجد إلى كنائ ــل مس ــك تحوي ــا في ذل ــة بم ــوز الديني ــد الرم ــي ض ــتعمار الفرن ــة للاس المتوحش

مــن تدمــير مقومــات صمــود وبقــاء الشــعب الجزائــري، ولا تنــدرج في إطــار صراع وحــرب دينيــة. كان الأســاس 

تدمــير قــرى ونهــب ممتلــكات واغتصــاب وقتــل وتشريــد واعتقــال بمــا في ذلــك تدمــير المســاجد والرمــوز الدينيــة، 

ــري، والحفــاظ عــى مجتمــع  ــة عــى الشــعب الجزائ ــات تبعي ــك بهــدف إحــكام الســيطرة وفــرض علاق وكل ذل

1.462218-22-08-2009/https://www.albayan.ae/paths .126  البيان. نابليون المهووس بالشرق
212006/https://www.maghress.com/almassae .127  هكذا استغل الاستعمار الدين لحكم المغرب
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ــا. المســتوطنين الفرنســيين في الجزائــر. بهــذا المعنــى لم يكــن الــراع ديني

هل نحن في صراع حضارات؟

»اســتغل الاســتعمار حالــة الضعــف التــي مــرت بهــا الدولــة العثمانيــة الحاكمــة للوطــن العــربي وأدت إلى تراجــع 

التعليــم وتفــي الجهــل والأميــة والتخلــف والتمســك بالعــادات والتقاليــد الباليــة.« المقصــود، اســتغلوا ذلــك في 

فــرض ســيطرتهم. هــذا مايقولــه الــدرس الأول للصــف التاســع. هنــا يتــم الإقــرار بالتأخــر الناجــم عــن سياســات 

ــة الضعــف الناجمــة عــن التدخــل الاســتعماري والعصيانــات كــما  الحكــم العثــماني المتبعــة وليــس بســبب حال

ــا في عــرض مــادة الاســتعمار العديــد مــن التناقضــات، فمــن جهــة يشــير  ــا ســيكون أمامن يقــول المؤلفــون. وهن

المؤلفــون إلى: »تنبــه المصلحــون العــرب إلى الراجــع الحضــاري العــربي مقابــل التقدم العلمــي للدول الإســتعمارية، 

فدعــوا إلى إصــلاح التعليــم ومحاربــة الجهــل والأميــة.« ومــن الجهــة الاخــرى، »فــإن الثقافــة الاســتعمارية تهــدف 

إلى إبعــاد المجتمــع عــن حضارتــه الأصليــه وهــدم الأخــلاق والقيــم والحــط مــن العــادات والتقاليــد، والحيلولــة 

دون امتــلاك ســبل العلــم والمعرفــة.«129 فالشــعوب تعيــش حالــة جهــل وأميــة وتخلــف، والثقافــة الاســتعمارية 

تســعى إلى إبعــاد المجتمــع عــن حضارتــه الاصليــة التــي مــن المفــرض أن يكــون التخلــف والجهــل قــد نــالا منهــا.

جــاء في الــدرس الثــاني للصــف الثامــن: »مــن آثــار الاســتعمار الأوروبي الفكريــة ظهــور بعــض المفكريــن العــرب 

ــه:  ــذي يلي ــث ال ــدرس الثال ــه.« وجــاء في ال ــاته ومبادئ ــن سياس ــون ع ــرب ويدافع ــون بلســان الغ ــن يتحدث الذي

»ظهــور عــدد مــن المفكريــن العــرب الذيــن يدافعــون عــن الحضــارة الغربيــة وينتقصــون مــن الحضــارة العربيــة 

ــة الفرنســية.«  ــاج في الثقاف ــادي بالاندم ــين تن ــن الجزائري ــة م ــاك مجموع الإســلامية.« وجــاء في درس آخــر »هن

ــارة  ــين حض ــعوب، وب ــع الش ــب وتقم ــتغل وتنه ــد وتس ــي تضطه ــتعمارية الت ــة الاس ــين السياس ــط ب ــد خل يوج

ــداع.  ــون والاخــراع والإب ــوق والآداب والفن ــين والحق ــا والقوان ــوم والفلســفة والتكنولوجي الغــرب في مجــال العل

إن الذيــن دافعــوا عــن السياســات الاســتعمارية في الــدول العربيــة هــم طبقــة الكمــبرادور )الــوكلاء التجاريــون( 

وكبــار الملاكــين ومثقفــون ينتمــون لهــم، ورعــاع ومهمشــون وعمــلاء يمكــن أن ينضــووا تحــت مســمى مرتزقــة. 

عــى ســبيل المثــال، »قاتــل 60 ألــف جزائــري في صفــوف جيــش الاحتــلال الفرنــي في الجزائــر، وانســحبوا معــه 

إلى فرنســا بعــد انتصــار الثــورة.«130 وهــؤلاء لم يغــيروا ديانتهــم باعتنــاق ديانــة المســتعمر. إن كل الذيــن ترتبــط 

مصالحهــم ببقــاء الاســتعمار مهيمنــا عــى بلدانهــم وشــعوبهم، هــؤلاء جــزء لا يتجــزأ مــن جبهــة المســتعمرين 

ــشروع،  ــف م ــو موق ــتعمار ه ــة كل اس ــداء ومقاوم ــلاف. إن الع ــط خ ــؤلاء مح ــف به ــس التعري ــة. ولي المعادي

باعتبارالاســتعمار شــكل خطــرا ماثــلا عــى مصالــح الشــعوب، لكــن العــداء للحضــارة الغربيــة وانجازاتهــا العلميــة 

ــة  ــارة الغربي ــى الحض ــاح ع ــون إلى الانفت ــا النهضوي ــا دع ــتعمار. فعندم ــزم الاس ــة وه ــع مناهض ــتقيم م لا يس

129  الدراسات الاجتماعية. صف 9 درس 3 وحدة 1.
130  الحكاية المنسية. قصة الجزائريين الذين حاربوا مع الجيش الفرني ضد بلادهم.
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والاســتفادة مــن تفوقهــا في العلــم والاقتصــاد والأدب والفكــر والفلســفة والفنــون والقانــون، كانــوا يفعلــون ذلــك 

في ســياق مقاومتهــم للاســتعمار. يذكــر أن الدولــة العباســية أخــذت مــن الحضــارة اليونانيــة والفارســية الســابقتين. 

إن محــاكاة الحضــارة المتقدمــة لا يعنــي الدفــاع او تبريــر سياســتها الاســتعمارية والعنريــة. لقــد أرســلت العديــد 

مــن الــدول العربيــة وغــير العربيــة بعثــات تعليميــة إلى دول الغــرب الاســتعماري كي يتوقفــوا عنــد أســباب التقــدم 

ــة  ــجيع الدول ــة بتش ــبرة الأوروبي ــل الخ ــة في نق ــات الياباني ــت البعث ــم. نجح ــبرة إلى بلدانه ــوا الخ ــربي وينقل الغ

والإمبراطــور، وتعــرت البعثــات العربيــة إلا مــن زاويــة تنشــيط التعليــم والرجمــة وتأســيس صحــف ومجــلات 

ــا  ــر. ليســت الحضــارة بم ــة التقهق ــن حال ــة م ــة العربي ــة ودور ســينما وانتشــال اللغ ــة وعلمي ــات ثقافي وجمعي

تعنيــه مــن تقــدم حكــرا عــى أمــة أو شــعب أو بلــد. وفي الجهــة الأخــرى فــإن نقــد التخلــف وتقهقــر الحضــارة 

ــا وكل مســاهماتها  ــاصر قوته ــك الغــرب كل عن ــي امتل ــك الحضــارة الت ــي العــداء لتل ــة والإســلامية لا يعن العربي

العلميــة وبنــوا فوقهــا، في الوقــت الــذي انفصــل عــن الحضــارة الإســلامية العربيــة كل الــدول والشــعوب العربيــة 

بفعــل حالــة التخلــف والانحطــاط وثقافــة الانغــلاق والتعصــب التــي كرســها حكــم الامبراطوريــة العثمانيــة.

ــطيني  ــع الفلس ــف المجتم ــين تخل ــط ب ــذي رب ــطينيين ال ــين الفلس ــين النقدي ــن المثقف ــدي م ــي الخال كان روح

ــه.«131  ــت نفس ــذاتي في الوق ــف ال ــة التخل ــاني، ومقاوم ــل البريط ــة المحت ــا إلى مقاوم ــة، ودع ــيطرة العثماني والس

وقــد ربــط في وقــت مبكــر بــين التحــرر الوطنــي والتحــرر الاجتماعــي. إن نقــد التخلــف بــكل عنــاصره بالــضرورة 

ــس  ــة، ولي ــارة الغربي ــع الحض ــع م ــدث التقاط ــك يح ــة، في ذل ــارة المتقدم ــري وإلى الحض ــر تنوي ــتند إلى فك يس

ــة  ــي أو الحداث ــى التجــدد الاجتماع ــه ع ــدي خطاب ــى الخال ــك الحضــارة. »بن ــي لتل ــذي ينتم ــع الاســتعمار ال م

ــؤالا:  ــدي س ــرح الخال ــادات. وط ــف والع ــن العواط ــدا ع ــادلا بعي ــا ع ــل قاضي ــب العق ــي تنص ــة الت الاجتماعي

ــم الادب  ــخ عل ــه تاري ــة؟ وفي كتاب ــى المقاوم ــادرا ع ــا ق ــه مجتمع ــه تخلف ــذي يرهق ــع ال ــل المجتم ــف تجع كي

عنــد الافرنــج والعــرب وفيكتــور هوجــو، قــارن الخالــدي بــين هوجــو وأبــو العــلاء المعــري والمتنبــي، وطــرح فيــه 

عولمــة الأفــكار مثــل الحريــة والعدالــة والمســاواة التــي تصلــح  لجميــع المجتمعــات الإنســانية.« 132تعنــي عولمــة 

الأفــكار التحرريــة والعلميــة الإنتــماء إلى الحضــارة الإنســانية التــي جمعــت كل المنجــزات والعنــاصر الإيجابيــة 

ــك التماهــي مــع الاســتعمار ولا  ــة الإســلامية، ولا يعنــي ذل ــك الحضــارة العربي في حضــارات الشــعوب بمــا في ذل

ــة  ــة وهيمن ــات تبعي ــتعمار وعلاق ــع اس ــد صراع م ــارات؛ يوج ــود صراع الحض ــاس لوج ــه، ولا أس ــة لثقافت التبعي

ــة  ــة. الثقاف ــة والاســتعمار والعنري ــع عــن التبعي ــة تداف وتوحــش اقتصــادي وســياسي، ويوجــد صراع مــع ثقاف

الاســتعمارية التــي تــبرر الاســتعمار هــي شيء مرفــوض ومختلــف عــن الحضــارة الغربيــة التــي تعنــي التقــدم في 

العديــد مــن المجــالات. كــما لا يعنــي الانفتــاح عــى الحضــارة الغربيــة انتقاصــا مــن الحضــارة العربيــة الإســلامية 

ــال  ــي أطفــأ أنوارهــا الاســتبداد والجهــل والتعصــب العــربي والإســلامي. دعــا مفكــرون آخــرون امث الســابقة الت

ــاح عــى  ــة والانفت ــا إلى التســلح بالمعرف ــم جــبرا وغيرهــم جميع ــؤاد نصــار وجــبرا ابراهي ــل الســكاكيني وف خلي

ــوني. ــي وقان ــة وكل تقــدم علمــي وأدبي وفن ــة العالمي الثقاف

131  فيصل دراج. الهوية الثقافة السياسة، قراءة في الحالة الفلسطينية. أزمنة للنشر والتوزيع، 2010. صفحة 82.
132  فيصل دراج. مصدر سابق. صفحة 104.
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حســنا فعلــت وزارة الربيــة والتعليــم عندمــا عرَّفــت بالحضــارات الســابقة في مــواد الدراســات الاجتماعيــة للصفين 

الســادس والســابع. قالــت، كان العــالم العــربي مهــدا للحضــارات القديمــة كمملكــة معــين وســبأ وحِمْــيَر. وتحدثــت 

ــك الحضــارات  ــرس. تل ــين والســومريين والف ــة والبابلي ــاط والفراعن ــين واليبوســيين والأنب عــن حضــارات الكنعاني

التــي اشــتهرت ببنــاء الســدود والمــدن المحاطــة بالأســوار وصناعــة الفخــار واخــراع المحــراث وحفــر الــرع وابتــكار 

الكتابــة المســمارية عــى ألــواح مــن طــين وتطويــر فكــرة القوانــين ونــشر اللغــة الآراميــة وإتقــان فنــون العــمارة 

ومعرفــة وقــت الخســوف والكســوف وتقســيم الســنة إلى شــهور وأيــام، واكتشــاف ســاعة الشــمس وأول القوانــين 

والشرائــع.133 وجــاء في الجــزء الثــاني الــدرس الأول معلومــة في غايــة الأهميــة تقــول: »بــرع العــرب قبــل الإســلام 

في الأدب والصناعــة والتجــارة والزراعــة عــى الرغــم مــن الجهــل الدينــي.«134 وفي الــدرس الرابــع للصــف الســابع، 

ــة الإســلامية وعــن الرجــمات زمــن بيــت الحكمــة: حيــث،  تحــدث المؤلفــون عــن الإنجــازات العلميــة في الدول

ترجــم المســلمون عــن اليونانيــة والرومانيــة والفارســية وأخــذوا عــن الهنــود نظــام الرقيــم وأضافــوا لــه الرقــم 

ــا البعــض ولا يمكــن عــزل حضــارة عــن  ــة  لبعضه ــة ومكمل صفــر.135 يشــير مــا تقــدم إلى أن الحضــارات متعاقب

أخــرى أو احتــكار حضــارة ونفــي الحضــارات الأخــرى كــما تفعــل إسرائيــل التــي لا تــرى في فلســطين إلا طبقــة 

حريــة واحــدة مــن طبقــات الحضــارة، هــي اليهوديــة، وذلــك لاعتبــارات كولونياليــة وأيديولوجيــة. فــلا تكتفــي 

بإقصــاء الســكان الأصليــين بــل تمعــن في إقصــاء حضارتهــم التــي هــي عبــارة عــن تعاقــب الحضــارات الأخــرى. 

ــزءا  ــا ج ــن نصوصه ــا م ــكلت بعض ــد ش ــانية. وق ــارة الإنس ــن الحض ــزأ م ــزء لا يتج ــي ج ــان ه ــك أن الأدي ولا ش

مــن مرجعيــات القوانــين والتشريعــات الكونيــة كحقــوق الانســان وحريــة المعتقــد والتســامح. لم تبــدأ الحضــارة 

الإنســانية بالديانــة الإســلامية ولم تنتهــي معهــا. فعنــد دراســة الحضــارة العربيــة الإســلامية – والديانــات الســماوية 

جــزءً لا يتجــزأ منهــا – فــإن أداة القيــاس هــي الإضافــة التــي قدمتهــا لعنــاصر الحضــارات الســابقة. 

التناقض في سياسة الغرب 

ــدد  ــة والتع ــة الاجتماعي ــة والعدال ــاب والديمقراطي ــد والانتخ ــة المعتق ــة وحري ــة الصحاف ــير وحري ــة التعب حري

ــان«  ــوق الانس ــين »حق ــة القوان ــلطة ومنظوم ــلمي للس ــادل الس ــابي والتب ــل النق ــي والعم ــمان الاجتماع والض

والحفــاظ عــى البيئــة، والحكــم الصالــح والنزاهــة والشــفافية ومســاواة المــرأة ومناهضــة العنريــة. كانــت كل 

هــذه السياســات والشــعارات نتاجــا للثــورات والنضــالات ونتاجــا لتطــور الفكــر والحضــارة الإنســانية، اعتمدهــا 

النظــام الرأســمالي في البدايــة كآليــة لقطــع الطريــق عــى الثــورة الإشــراكية التــي تنبــأ بهــا كارل ماركــس بعــد 

كشــفه تناقضــات الرأســمالية في كتابــه الشــهير رأس المــال، تلــك التناقضــات التــي رأى ماركــس أنهــا لا تحــل إلا 

ــة.  ــة العام ــة إلى الملكي ــة الخاص ــن الملكي ــال م ــة والانتق ــات العامل ــمالية إلى الطبق ــن الرأس ــلطة م ــال الس بانتق

وترافــق فكــر التقــدم والتحــرر ذاك بانــدلاع ثــورات حقيقيــة لحــل ذلــك التناقــض لمصلحــة المنتجــين والشــعوب 

133  الدراسات الاجتماعية. صف 6 دروس 5، 1،2،3،4 جزء 1.
134  دراسات اجتماعية. صف 6 درس 1 جزء 2 وحدة 3.

135  الدراسات الاجتماعية. صف 7 درس 4 جزء 1.

76

الفصل السادس:  المناهج والحداثة

المضطهــدة والمســتغَلة والطبقــات العاملــة والشــغيلة. وقــد اســتخدم النظــام الرأســمالي تلــك السياســات 

ــح  ــن مصال ــبر ع ــذي يع ــبرالي ال ــبرالي والنيولي ــاد اللي ــتمرار الاقتص ــى اس ــلطته وع ــى س ــاظ ع ــعارات للحف والش

ــا  الطبقــات المســتغلة، واســتخدمت الشــعارات والسياســات الســابقة أيضــا كشــكل لتجــاوز الرأســمالية لأزماته

المتلاحقــة، ولقطــع الطريــق عــى التحــولات الثوريــة. لكــن النظــام الرأســمالي حــرص عــى مســتوى مــن الإلتــزام 

بهــا الــذي لا يهــدد الجوهــر الاســتغلالي لنظامــه في العــالم المســمى بالعــالم الحــر، حيــث أفــرغ  المســاواة والعدالــة 

ــرا. ونجــح في  ــزدادون فق ــراء ي ــى والفق ــزدادون غن ــاء ي ــت الأغني ــي جعل ــكارات الت ــما، عــبر الاحت مــن مضمونه

تخفيــف حــدة الأزمــات التــي كانــت تتجــدد دون حــل حقيقــي. كــما أفــرغ النظــام الرأســمالي الانتخابــات مــن 

مضمونهــا الديمقراطــي عــبر التمويــل الضخــم مــن قبــل الــشركات الاحتكاريــة للأحــزاب السياســية التــي تدافــع 

عــن تلــك المصالــح، لتحــر الفــوز بالقــوى الأقــدر عــى التمويــل وشراء الأصــوات والدعايــة الانتخابيــة وســطوة 

امبراطوريــات الإعــلام. كــما اســتخدمت تلــك السياســات والشــعارات في تحقيــق الأطــماع الإمبرياليــة وفي الســيطرة 

عــى الشــعوب ونهــب مواردهــا، وفي الحــرب ضــد قــوى التحــرر داخــل وخــارج بلدانهــا وفي التدخــلات الخارجيــة 

والإحتــلالات ونــشر القواعــد العســكرية، وفي الســيطرة عــى المؤسســات الدوليــة كالبنــك الــدولي وصنــدوق النقــد، 

وفي إبطــال اســتخدام القانــون الــدولي ضــد انتهــاكات دول الهيمنــة وفي مقدمتهــا دولــة إسرائيــل. واســتخدمت 

ــمى  ــا يس ــدان م ــة في بل ــات التبعي ــدا لعلاق ــع ح ــير يض ــة كل تغي ــا في مقاوم ــازات أيض ــعارات والإنج ــك الش تل

بالعــالم الثالــث. كــما اســتخدمت تلــك السياســات والشــعارات في خلخلــة النظــام الاشــراكي الشــمولي، وســاهمت 

ــدول المســتقلة نســبيا عــن النظــام  ــة بالغــرب الرأســمالي، وفي إخضــاع ال ــا الشرقي ــاره وفي التحــاق أوروب في إنهي

المهيمــن لعلاقــات تبعيــة جديــدة.

هل فلسطين جزء من منظومة القوانين والقيم العالمية؟ 

اعتمــدت بعــض دروس الدراســات الاجتماعيــة عــى قوانــين واتفاقــات دوليــة في الدفــاع عــن الحقــوق 

ــال، جــاء في  ــين أم مجــرد اســتخدام؟ عــى ســبيل المث ــة القوان ــماء لمنظوم الفلســطينية، هــل هــذا يعكــس الانت

كتــاب الربيــة الوطنيــة والحياتيــة للصــف الخامــس مــا يــي: »بالاســتعانة بالإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان، 

وإتفاقيــة حقــوق الطفــل، أكتــب موضوعــا عــن حقــوق أطفــال فلســطين مــن حيــث الملبــس والمســكن والغــذاء، 

وألقيــه في الإذاعــة.«136 يلاحــظ هنــا أن المرجعيــة هــي إتفاقــات وعهــود دوليــة كونيــة تعتــبر جــزءا مــن القانــون 

الــدولي، إلى جانــب اعتــماد مــواد في القانــون الأســاسي الفلســطيني، وهــذا يبعــث عــى التفــاؤل. وهنــاك إشــارة 

ــوع  ــى الج ــاء ع ــا القض ــى عاتقه ــع ع ــدة يق ــم المتح ــة للأم ــاو( التابع ــة )الف ــة والزراع ــة الأغذي إلى أن »منظم

وســوء التغذيــة والفقــر والتقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي لجميــع الشــعوب.«137 وفي درس آخــر ورد نــص في غايــة 

الأهميــة يقــول: احــرام قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني ذات الصلــة بالطفــل تعنــي ألا يشــرك الاشــخاص الذيــن 

لم يبلــغ ســنهم 15 ســنة اشــراكا مبــاشرا في الحــرب، ويدعــو إلى الامتنــاع عــن تجنيــد الأطفــال وحمايــة الســكان 

136  الربية الوطنية والحياتية. صف 5 درس 3 وحدة 2.

137  الربية الاجتماعية. صف 5 درس 2 جزء 2 وحدة 3.
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المدنيــين وضــمان حمايــة ورعايــة الأطفــال.«138 يعــاني المجتمــع الفلســطيني مــن مشــكلة زج الاطفــال في الــراع، 

تحتــاج إلى شرح موســع ومعمــق يحــدد أســباب الظاهــرة في شــقيها، الأول اســتهداف الأطفــال مــن قبــل ســلطات 

الاحتــلال، والشــق الثــاني ســماح المجتمــع الفلســطيني للأطفــال بالقفــز عــن مرحلــة الطفولــة، ويطــرح الحلــول 

والثقافــة البديلــة. وجــاء في درس آخــر نصــا أكــر أهميــة وهــو يقــول: »تظهــر أهميــة التواصــل والانفتــاح بــين 

ــة لإيجــاد  ــة والثقافي ــة والتكنولوجي ــة والاقتصادي ــب العلمي الحضــارات الإنســانية في العــر الحديــث في الجوان

بيئــة عالميــة ســلمية ومســتقرة تقــوم عــى الاحــرام المتبــادل والمســاواة بــين الثقافــات والحضــارات المختلفــة.« 

تطــول قائمــة الاتفاقــات والقــرارات والمبــادئ التــي قدمتهــا دروس الربيــة الاجتماعيــة مثــل: »اتفاقــات تحفــظ 

حــق العامــل وصاحــب العمــل«، ووجــود يــوم عالمــي للعــمال، ويــوم عالمــي للميــاه، و«الثــورة الفرنســية ســاهمت 

ــن ســلطة  ــاني تحــرر م ــم مج ــة، ومســاواة، وتعلي ــة اجتماعي ــة، وعدال ــادئ )حري ــن المب ــة م ــد مجموع في تحدي

الكنيســة ورجــال الديــن، وفصــل الديــن عــن الدولــة(، وأصبحــت هــذه المبــادئ إحــدى المرجعيــات السياســية 

ــب  ــلحة بحس ــات المس ــلال النزاع ــة خ ــة والثقافي ــكات المدني ــة الممتل ــاصر، »وحماي ــالم المع ــة في الع والاجتماعي

القانــون الــدولي الانســاني«، و«حــق الشــعوب الرازحــة تحــت نــير الاحتــلال الأجنبــي بممارســة الكفــاح المســلح 

ــنة  ــم 3314 س ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ــب ق ــير« بحس ــر المص ــا في تقري ــتقلالها وحقه ــا واس ــل حريته ــن أج م

1974، وإعــلان اليونســكو العالمــي الــذي يعتــبر التنــوع الحضــاري مصــدرا للتبــادل والتجديــد والابــداع ضروريــا 

ــز التعــاون الاقتصــادي والأمــن الغــذائي  ــة بهــدف تعزي ــة عالمي للجنــس البشري.«والإشــارة إلى اتفاقــات اقتصادي

ــاوا  ــا، ومعاهــدة أوت ــة وبروتوكولاته ــف الأربع ــات جني ــاف والتصحــر، واتفاقي ــة الجف ــادل الخــبرات ومحارب وتب

ــودة  ــين بالع ــق اللاجئ ــى ح ــص ع ــذي ين ــرار 194 ال ــراد، وق ــادة للأف ــة المض ــام الأرضي ــتخدام الألغ ــر اس لحظ

وإتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الآثــار والمخطوطــات والوثائــق التاريخيــة، وقــرار مجلــس الأمــن 2334، الــذي يدعــو إلى 

وقــف جميــع الأنشــطة الاســتيطانية الإسرائيليــة، وموقــف محكمــة العــدل العليــا مــن جــدار الفصــل العنــري، 

والإتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة »ســيداو«، وإتفاقيــة القضــاء عــى كل اشــكال 
ــز العنــري.«  139 التميي

ــا فلســطين وغيرهــا.  ــي وقعــت عليه ــة الت ــات والمعاهــدات الدولي ــد  للاتفاق ــي أو تأيي كــما يلاحــظ، يوجــد تبن

ــدروس والثقافــة والمواقــف والسياســات  ــم وال ــأتي متعاكســا مــع المفاهي ــا ي ــي يتناقــض، وأحيان لكــن هــذا التبن

ــا  ــة، وكله ــات الاجتماعي ــة والدراس ــة العربي ــب اللغ ــا في كت ــة الإســلامية وامتداداته ــب الربي ــا في كت ــبر عنه المع

منفصلــة عــن تلــك المعاهــدات والإتفاقــات. يعنــي التناقــض ضعــف أو فقــدان الرابــط والانســجام وعــدم اعتــماد 

المنظومــة الدوليــة  كرزمــة ومواءمــة القوانــين والسياســات الفلســطينية معهــا، والراجــع عــن السياســة الانتقائيــة 

التــي تســتخدم بعــض بنــود ضــد الاحتــلال وهــذا ضروري، وتعطــل  في الوقــت نفســه العمــل بالبنــود التــي تمــس 

138  الدراسات الاجتماعية. صف 5 درس 4 وحدة 4 جزء 2.
139  كتــاب الدراســات الاجتماعيــة. )مجموعــة دروس صــف 5 درس 4، صــف 8 درس 5، درس 6، درس 4، درس 2، صــف 9 درس 2 جــزء 1، درس 3 جــزء 

2، درس 4 جــزء 2، درس 1 وحــدة 4 جــزء 2، درس 3، درس 4 صــف 10، درس 3 جــزء 2 وحــدة 5 صــف 11 مقدمــة(.
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الوضــع الداخــي الفلســطيني، والانتهــاكات الداخليــة الناجمــة عــن التعصــب والتزمــت وهــذا يجعــل الموقــف 

مزدوجــا ومشروخــا. المطلــوب حــل التناقــض لمصلحــة المنظومــة العالميــة وتحويــل الأفــكار والمبــادىء إلى ثقافــة 

ــا  ــعوبها م ــين ش ــط ب ــض، يرب ــا ببع ــة بعضه ــيرة متصل ــة صغ ــالم قري ــح الع ــد أن اصب ــطينية، بع ــة فلس مجتمعي

يمكــن تســميته »عقــد إنســاني عالمــي«، يتكــون مــن منظومــة القوانــين والاتفاقــات والمعاهــدات التــي تعــبر في 

نصوصهــا عــن المصالــح والقيــم والأخــلاق والحقــوق والواجبــات المشــركة للشــعوب دون تمييــز. ولكــن ثمــة فــرق 

بــين القوانــين والاتفاقــات التــي صاغهــا خــبراء ومختصــون محايــدون وتتفــق مــع مصالــح الشــعوب وبــين تعامــل 

الــدول الكــبرى مــع تلــك القوانــين بصــورة انتقائيــة وضمــن قــراءة خاصــة تخضــع لمنطــق القــوة والهيمنــة التــي 

تجســد مصالــح الاحتــكارات المتحكمــة  في الســوق المــالي والتجــارة والنفــط، ولا تتــورع  قــوى الهيمنــة والتوحــش 

الرأســمالي عــن شــن الحــروب وارتــكاب أبشــع الجرائــم مــن أجــل الربــح والمزيــد مــن الربــح. إن ســلوك القــوى 

ــا مــع  ــة تعارضه ــين والمعاهــدات في حال ــق القوان ــا مــن تطبي ــة ومنعه ــة وتحكمهــا في المؤسســات الدولي المهيمن

الســيطرة والنهــب والاحتــلال، لا يدفــع الشــعوب وبخاصــة الشــعب الفلســطيني إلى الانفــكاك والراجــع عنهــا، 

رغــم أن الانتهــاك الإسرائيــي الفــادح لهــا والمدعــوم أمريكيــا يقــدم نموذجــا عمليــا ســلبيا للشــعب الفلســطيني 

يجعــل هــذه المنظومــة بــلا معنــى في الممارســة. لكــن تلــك المنظومــة تظــل مرجعيــة وناظــما لنضــال الشــعوب 

ضــد الاضطهــاد والهيمنــة والنهــب والحــرب والتوحــش، ذلــك النضــال الــذي مــن شــأنه تطويرعولمــة إنســانية ضــد 

العولمــة المتوحشــة. 

وفي الجهــة الأخــرى، هنــاك قــوى التعصــب الدينــي التــي ترفــض جملــة وتفصيــلا تلــك المنظومــة بدعــوى أنهــا 

مــن صنــع »الغــرب الكافــر« وتتــرع في الحكــم عليهــا دون تمحيــص فــرى أنهــا متناقضــة فقــط مــع »الشريعــة« 

ومــع قيــم وثقافــة وخصوصيــة المجتمعــات العربيــة والإســلامية. بعيــدا عــن الرفــض والقبــول، يمكــن للإجابــة عــى 

ســؤال هــل تتفــق هــذه المنظومــة كنصــوص مــع العدالــة والمســاواة والأخــلاق والســلام، أم تتناقــض معهــا؟ هــل 

هــي ضــد الظلــم والعبوديــة والاضطهــاد والتمييــز والنهــب والعــدوان أم معهــا؟ وإذا كانــت رســالة الأديــان هــي 

نشرالعدالــة ومــكارم الاخــلاق وضــد الظلــم والاضطهــاد والتمييــز، فأيــن المشــكلة في تبنــي جوهــر المنظومــة، دون 

أن يعنــي ذلــك التطابــق في التفاصيــل التــي لهــا علاقــة بالفــروق. 

الجهاد  

ــة الإســلامية، وكان مــن وظائفــه، الدفــاع عــن  ينتمــي الجهــاد كمصطلــح وفكــر إلى فجــر الإســلام وبدايــة الدول

ــة وفي محيطهــا الاقليمــي وفي العــالم. ــرة العربي ــد ونــشره داخــل الجزي الديــن الجدي

تحــت عنــوان قضيــة للنقــاش للصــف الخامــس جــاء مــا يــي: »في ضــوء هــذه الآيــة – ســورة النــر)إذا جــاء نــر 

ــا الحــاضر.«140  اللــه والفتــح...(، يناقــش المعلــم طلبتــه في كيفيــة تحقيــق النــر عــى اليهــود المحتلــين في وقتن

140  صف 5 درس 3 جزء 1 الربية الإسلامية.
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يلاحــظ هنــا اســتخدام  مصطلــح اليهــود عوضــا عــن الإسرائيليــين أو الصهاينــة في النــص ومــا يعنيــه ذلــك مــن 

تجــاوز حقيقــة أن الــراع هــو مــع الاحتــلال والنهــب والعنريــة والســيطرة الاســتعمارية وليــس مــع اليهــود 

ــادي  ــتعمر ومع ــل أو مس ــودي محت ــس كل يه ــن لي ــة ولك ــة اليهودي ــبون للديان ــين ينتس ــع أن المحتل ــود م كيه

ــاد  ــداف الجه ــد أه ــم تحدي ــي. ويت ــل الدين ــن المدخ ــراع م ــول في ال ــي الدخ ــطيني. ولا ينبغ ــعب الفلس للش

ــر المقدســات  ــن وتحري ــة الدي ــرة المســتضعفين وحماي ــالآتي: ن ــرة ب ــف المق ــوي الشري ــث النب في وحــدة الحدي

الإســلامية المحتلــة.«141 يلاحــظ أن المؤلفــين يحــرون الجهــاد بالبعــد والهــدف الدينــي دون غيرهــما، انســجاما مع 

البدايــات، ولا يغــير مــن ذلــك القــول بنــرة المســتضعفين والتــي يقصــد منهــا المســلمين. كانــت حمايــة الديــن 

هدفــا في بدايــة نــشر الدعــوة الإســلامية، ولم تعــد كذلــك منــذ زمــن طويــل في عصــور الخلافــة الإســلامية بــدءا مــن 

أواخــر العــر الأمــوي وحتــى الآن. حتــى الامبراطوريــة العثمانيــة لم يكــن مــن أهدافهــا الأساســية نــشر الديــن 

الإســلامي. كان يهــما الــولاء ودفــع الضرائــب والتجنــد في الجيــش الانكشــاري. ولم يعــد  الجهــاد لنــشر الديــن الآن 

مطروحــا في ظــل الاقــرار بتعــدد الأديــان وحريــة المعتقــد في ميثــاق الأمــم المتحــدة الموقــع عليــه مــن ســائر دول 

العــالم بمــا في ذلــك فلســطين. طــرح الميثــاق الوطنــي الفلســطيني دولــة ديمقراطيــة يعيــش فيهــا كل ألــوان الطيــف 

ــن أحــد  ــي يشــكل الدي ــة الت ــة الوطني ــي، والهوي ــم. المطــروح الآن هــو التحــرر الوطن ــز بينه ــي دون تميي الدين

عناصرهــا ولا يمكــن ان تختــر بالديــن كبنــد وحيــد. والتحــرر الوطنــي ليــس حربــا دينيــة بــكل المقاييــس. رغــم 

ذلــك، تتحــدث دروس الربيــة الإســلامية عــن الجــزء وتســقط الأجــزاء الأخــرى فتقــول: »تحريــر المســجد الأقــى 

واجــب الأمــة الإســلامية« وترفــع يافطــة: »أنــا مســلم أضحــي مــن أجــل تحريــر المســجد الاقــى« ويتــم رفــع 

الرايــة الدينيــة كبديــل للرايــة الوطنيــة.142 لمــاذا لا يدمــج الدينــي بالوطنــي والهــدف الجــزئي بالأهــداف الكليــة 

ــل  ــا ينتق ــه المقدســات الإســلامية والمســيحية. وعندم ــر القــدس والوطــن الفلســطيني ومــن ضمن كهــدف تحري

المؤلفــون مــن الجــزء إلى الــكل، يطرحــون » فلســطين أرض وقــف إســلامي.«143 صحيــح أنهــا قضيــة للنقــاش لكنهــا 

لا تخلــو مــن تبنــي. تبنــت هــذا الشــعار ورفعتــه قــوى الإســلام الســياسي – ميثــاق حركــة حــماس القديــم – لكنهــا 

تراجعــت عنــه في وثيقتهــا الأخــيرة العــام 2017، ليعــاد طرحــه في المناهــج الجديــدة ومــا يعنيــه ذلــك مــن تبنــي 

المناهــج للــراع الدينــي كأســاس للــراع مــع الإحتــلال الكولونيــالي المدعــوم مــن أعتــى الامبرياليــات، في الوقــت 

الــذي تراجعــت فيــه حــماس عــن الشــعار. 

ــة   ــوي، يضعــه في مركــز الأهمي ــه يعــد ذروة ســنام الإســلام«144 المأخــوذ عــن حديــث نب و«الجهــاد في ســبيل الل

نظــرا لأهميتــه في ذلــك التاريــخ، أهميــة  الدفــاع عــن المســلمين المهدديــن بالتصفيــة بعــد الإعــلان عــن الديــن 

ــم  ــاد.« ويت ــنامه الجه ــلاة وذروة س ــوده الص ــلام وعم ــر الإس ــف: »... رأس الأم ــث الشري ــول الحدي ــد. يق الجدي

التأكيــد عليــه مــن قبــل المؤلفــين في الصــف العــاشر بالقــول: الجهــاد في ســبيل اللــه أفضــل عنــد اللــه مــن أي 

141  الربية الإسلامية صف 5 درس 8 صفحة 36.
142  الربية الإسلامية صف 5 درس 13 جزء 1 صفحة 56.

143  صف 5 درس 18 جزء 1 صفحة 86.
144  صف 9 درس 13 جزء 2.
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عمــل آخــر مــن أعــمال الــبر والخــير - مــن خــلال - بــذل النفــس والمــال بقصــد إعــلاء كلمــة اللــه، والنــر مــن 

ــاع عــن  ــاد للدف ــاد في الصــف الحــادي عــشر وهــي: جه ــه وحــده.145 ويحــدد المؤلفــون أهــداف الجه ــد الل عن

النفــس والوطــن وهــذا حســن كونــه ينســجم مــع التحــرر الوطنــي، لكنهــم سرعــان مــا يعــودون أدراجهــم إلى 

الهــدف الاصــي وهــو الجهــاد  الــذي يعنــي: قتــال مــن وقــف في وجــه دعــوة الإســلام ويمنــع النــاس مــن الدخــول 

ــات الأخــرى  ــة الدخــول في الديــن الإســلامي والديان ــه بإرادتهــم الحــرة.«146 لا يوجــد مــن يعــرض عــى حري في

ــلا   ــن ف ــادي والعشري ــرن الح ــن والق ــرن العشري ــدول في الق ــا ال ــعبويين. أم ــين والش ــين المنعزل ــاة المتعصب إلا عت

تفعــل ذلــك نهائيــا. ارتبــط الجهــاد بتلــك الفــرة الزمنيــة مــن نشــوء الديانــة الإســلامية حيــث تعــرض المســمين 

الأوائــل للصــد بالقــوة وبالحــرب ومنعــوا مــن نــشر الديانــة الإســلامية، ولم يعــد ذلــك المفهــوم ســاري المفعــول 

ــذي  ــاد ال ــوة للجه ــه الدع ــد فق ــت بن ــشر تح ــاني ع ــف الث ــاد في الص ــين للجه ــوم المؤلف ــح مفه ــا. ويتض في أيامن

يقــول: »الجهــاد فريضــة تجلــب الأمــن والاســتقرار والســعادة لبنــي البــشر، وهــو جــزء لا يتجــزأ مــن الدعــوة 

الإســلامية وعمــلا مــن أعمالهــا، وهــو لدفــع الظلــم ورد العــدوان وتذليــل العقبــات وتطبيــق شرع اللــه، وللنجــاة 

مــن النــار والفــوز بالجنــة.« وبنــاء عــى مــا تقــدم، فــإن حكــم الجهــاد هــو فــرض كفايــة، ويكــون فــرض عــين 

إذا احتــل العــدو بلــدا. ويتحــدث المؤلفــون عــن ضوابــط الجهــاد،  بالإنــذار والتخيــير بــين الإســلام والجزيــة أو 

الحــرب. كــما يعرضــون آداب الجهــاد بتحريــم التمثيــل بالجثــث وتحريــم قتــل النســاء والصغــار والشــيوخ إضافــة 

إلى حســن معاملــة الأسرى.147 عــاد  مفهــوم الجهــاد إلى صــدارة المشــهد في ظــل صعــود الإســلام الســياسي الــذي 

ارتبطــت سياســة تنظيماتــه تجــاه المجتمــع والدولــة والأحــزاب السياســية الأخــرى والعلاقــة مــع الآخــر بمفهــوم 

الجهــاد. ثمــة تبايــن واختــلاف في مفهــوم الجهــاد، فهنــاك مــن الفقهــاء مــن يدعــو إلى اســتمرار الجهــاد والقتــال 

ــة،  ــين الدخــول في الإســلام طوعــا او دفــع الجزي ــاس ب ــير الن ــم وهــو تخي ــاة، وبنفــس المفهــوم القدي مــدى الحي

ــاد عــى االشــعوب أوالجماعــات المســتهدفة وتســتباح ديارهــم وتؤخــذ  ــن الجه ــة رفــض الشرطــين يعل وفي حال

الغنائــم والســبايا في الســياق. حــدث هــذا في الرقــة والموصــل ومناطــق ســيطرة داعــش في ســوريا والعــراق فقــط 

ولم يحــدث في العــر الراهــن، ومــن غــير المعقــول حدوثــه في ظــل منظومــة القوانــين والعلاقــات الدوليــة وعــالم 

الحداثــة والتمــدن. وهنــاك مــن ينطلــق مــن ضرورة الجهــاد  باعتبــاره أهــم الفــروض ضــد كل مــن وقــف أمــام 

دعــوة الإســلام ومــن أنكــر نبــوة محمــد، وضــد الــشرك – الــذي يضــم قائمــة الأديــان الأخــرى، والجهــاد هنــا  يــأتي 

مــن أجــل غلبــة الإســلام عــى غــيره. عــبر ابــن تيميــة وابــو حنيفــة بشــكل صريــح عــن هــذا المفهــوم للجهــاد، ثــم 

تعــزز مفهومهــما وانتــشرت أفكارهــما عــبر محمــد بــن عبــد الوهــاب الــذي تنســب لــه )الوهابيــة(، ثــم عــبر عنــه 

حســن البنــا وجماعــة الإخــوان المســلمين، إلا أن النقلــة الأخطــر كانــت عــبر أبــو الأعــى المــودودي وســيد قطــب 

وعبــد اللــه عــزام وســعيد مــوسى الذيــن تتلخــص افكارهــم بــأن الإســلام لا يعــرف إلا داريــن: دار الإســلام ودار 

الكفــر، والإســلام هــو الــذي ســينقذ البشريــة مــن الكفــر، بإقامــة الدولــة الإســلامية التــي هــي فريضــة أو فــرض 

عــى كل مســلم، والدعــوة إلى التمســك بحاكميــة اللــه والإســلام هــو النظــام الوحيــد المكلفــة بــه الإنســانية كلهــا. 

145  صف 10 درس 4 جزء 1.

146  صف 11 درس 8 جزء 1.
147  الربية الإسلامية، صف 12 درس 22.
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ــه، ودعــا إلى هــدم النظــام  ــة لل ــة كل نظــام لا يقــوم عــى العبودي ووصــل الأمــر بالمــودودي حــد الدعــوة لإزال

الاجتماعــي وتأســيس نظــام جديــد عــى انقاضــه.«148 أنتــج هــذا المفهــوم الإرهــاب الدمــوي الفــردي والمنظــم، 

وأنتــج الإرهــاب الفكــري التكفــيري. وقــد جــاءت تنظيــمات القاعــدة والنــرة وداعــش وطالبــان وبوكــو حــرام 

وجيــش الإســلام وعــشرات المنظــمات التكفيريــة الإرهابيــة والتكفيريــة الســلفية والتكفيريــة الوســطية التدرجيــة، 

لتــمارس الإرهــاب بــكل صنوفــه اســتنادا لفكــر وتنظــيرات هــؤلاء الفقهــاء والعلــماء ورجــال الديــن.

مقابــل  ذلــك، طرحــت مفاهيــم أخــرى ربطــت الجهــاد بدفــاع المســلمين عــن أوطانهــم ضــد الاســتعمار، كأفــكار 

جــمال الديــن الأفغــاني ومحمــد عبــده، التــي أعطــت أولويــة لمعالجــة التأخــر وضرورة إصــلاح المجتمــع الإســلامي 

بغيــة اســتنهاضه وتحــرره وســار عــى هــذا  الــدرب رواد الإصــلاح، الكواكبــي وعــي عبد الــرازق والثعالبي وســلامة 

ــة  ــلامي ومحارب ــع الإس ــلاح المجتم ــى إص ــم ع ــب اهتمامه ــن انص ــدد مم ــون ج ــين، ومصلح ــه حس ــوسى وط م

الاســتبداد، وتجــاوز ثقافــة كــره الآخــر وإقصائــه لصالــح ثقافــة التســامح والعدالــة. رفــض هــؤلاء وغيرهــم مفهــوم 
الجهــاد المتطــرف لأنــه  يقــود إلى حــرب دينيــة.149

إلى أي مــن المدرســتين تنتمــي دروس الربيــة الإســلامية في موضــوع الجهــاد؟ تنتمــي الــدروس أكــر إلى الجهــاد 

عــى أســاس الديــن ومــن أجلــه. وتتقاطــع أكــر مــع المدرســة المتشــددة، لأنهــا لم تــأت عــى ذكــر علــماء ديــن 

حاولــوا تغيــير المفهــوم وكأنهــا ملتزمــة بالفقهــاء المتشــددين. لم تطــرح الــدروس قــراءة معــاصرة للجهــاد ولحقيقــة 

تحولــه منــذ بدايــات القــرن العشريــن في تجربتنــا الفلســطينية عــى الأقــل، إلى تحــرر وطنــي واجتماعــي وثــورة 

ومقاومــة منظمــة وحــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا. وبالنســبة للبلــدان العربيــة والإســلامية وكل بلــدان العــالم 

يوجــد جيــوش تدافــع عــن أوطانهــا وشــعوبها تلتــزم باتفاقــات جنيــف الرابعــة وميثــاق الأمــم المتحــدة كناظــم 

في العلاقــة بــين الــدول والشــعوب التــي تنبــذ الحــرب وتدعــو إلى حــل الراعــات بالســبل الســلمية. يتفــق هــذا 

ــرازق. لم تتوقــف الــدروس عنــد  المفهــوم مــع مــا طرحــه جــمال الديــن الأفغــاني ومحمــد عبــده وعــى عبــد ال

ــح أعــم وأشــمل يخــص  ــاع عــن الوطــن كمصطل ــة ودف ــاد إلى نضــال ومقاوم ــح مــن جه ــير المصطل ــة تغي أهمي

ويضــم كل أبنــاء الوطــن الــذي يتعــرض للاحتــلال بــرف النظــر عــن عقيدتهــم. 

تفتقــد الــدروس إلى التحديــث  في المصطلــح والمفهــوم والمعــاني باســتثناء بعــض الكلــمات المعزولــة مــن الســياق 

كالقــول أن الإســلام يصلــح لــكل زمــان ومــكان في الوقــت الــذي يجــري فيــه التثبيــت عــى زمــان مــى وعــى 

مــكان آخــر، أو هكــذا يفهــم مــن الــدروس. مــن يقــرأ هــذه الــدروس قــد يفهــم منهــا أن تنظيــم داعــش يلتــزم 

الجهــاد وينتــر للديــن، وقــد تأخــذ البعــض الحميــة لممارســة الجهــاد عــى الطريقــة الداعشــية أو عــبر الانضــمام 

ــاد  ــم الجه ــق عليه ــن ينطب ــة مم ــدرس وفي المواطن ــه في ال ــا بزملائ ــق ذرع ــد يضي ــة، أو ق ــمات الإرهابي للتنظي

بالمفهــوم الــذي تقدمــه الــدروس كأن يكــون ذلــك الزميــل أو الزميلــة  يســاريا أو علمانيــا أو مســيحيا أو إســلاميا 

148  جميل هلال، قراءة في كتاب ماهر الشريف. تطور مفهوم الجهاد في الفكر الإسلامي. مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 78 صفحة 155.
149  جميل هلال، مصدر سابق.
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ــة  ــد يكــون خــاص حــرا بالفرق ــين وق ــة الإســلامية خــاص بالمؤمن ــا وفي عــرف دروس الربي ــاد هن ــورا. الجه متن

الناجيــة مــن المؤمنــين، في الوقــت الــذي يتطلــب فيــه التحــرر مــن الاحتــلال واضطهــاده وعنريتــه إلى مشــاركة 

كل الشــعب في النضــال بــرف النظــر عــن انتمائهــم الدينــي والإثنــي والجنــي، بــل ويتطلــب مشــاركة مناضلــين 

مــن مختلــف أنحــاء العــالم، فقــد شــارك فرنســيون في الثــورة الجزائريــة ضــد المســتعمرين الفرنســيين، وشــارك 

أمريــكان في الثــورة الفيتناميــة ضــد الجيــش الأمريــي، وانخــرط في صفــوف الثــورة الفلســطينية مناضلــون مــن 

ــون في الاحتجــاج ضــد جــدار  ــة واليســارية، ويشــارك إسرائيلي ــة والعلماني ــماءات الديني ــدان والانت ــف البل مختل

الفصــل العنــري وضــد حصــار غــزة وضــد الاســتيطان، وتشــارك منظــمات يهوديــة ويهــود في حمــلات مقاطعــة 

دولــة الاحتــلال الإسرائيــي. و«الجهــاد برؤيــة الإســلام المتنــور يختلــف كثــيرا عــن الإســلام المتزمــت الــذي يضــع 

نفســه أســيرا لفقهــاء التزمــت في المــاضي.

اتهام المسلمين بالإرهاب 

ــذاء  ــول: الإي ــام المســلمين »بالإرهــاب« بالق ــن اته ــادي عــشر ع ــة الإســلامية للصــف الح ــاب الربي تحــدث  كت

في حــق المؤمنــين كالإســتهزاء بهــم وبعباداتهــم وإلصــاق الصفــات الســيئة بهــم وبدينهــم، كإتهامهــم بالإرهــاب 

والمؤامــرات ضدهــم وإخراجهــم مــن أوطانهــم، وهــذا إيــذاء لا مســوغ لــه إلا لأنهــم مؤمنــين.«150 وتحــت عنــوان 

إضــاءة جــاء فيهــا: »المؤامــرات والاعتــداءات عــى المســلمين وإيــذاء الرســول بالصــور والأفــلام التــي تســتهزئ بــه 

وبدينــه مــا زالــت موجــودة والــرد عــى هــؤلاء الكفــرة واجــب عــى كل المســلمين.«151 لا شــك أن كل إيــذاء أو 

إعتــداء أو تضييــق عــى المســلمين وأيــة ديانــة أخــرى يعتــبر انتهــاكا فادحــا للحريــات وللمعتقــد، فضــلا عــن كــون 

الإعتــداء  شــكلا مــن أشــكال التمييــز العنــري البشــع.

ــن المســلمين والإســلام.  ــي الخــوف والرهــاب م ــر، يوجــد ظاهــرة »الإســلاموفوبيا« في الغــرب وتعن ــة الأم حقيق

ــل  ــال صموئي ــن أمث ــة لمفكري ــكار معمق ــتعماري، وإلى أف ــتشراق الاس ــود إلى الاس ــة تع ــا فكري ــرة أسس للظاه

ــارد لويــس  ــة لبرن ــخ، إضاف ــة التاري ــه نهاي ــه صراع الحضــارا ت، وفرانســيس فوكويامــا في كتاب ــون في كتاب هنتنجت

وفــؤاد عجمــي منظــرا المحافظــين الجــدد في الولايــات المتحــدة. لكــن الظاهــرة احتدمــت بعــد هجــمات ســبتمبر 

ــة  ــلات الخارجي ــة والتدخ ــروب الأهلي ــراء الح ــرب ج ــلمين إلى الغ ــرة المس ــاد هج ــع ازدي ــتفحلت  م 2001، واس

ــرة  ــة أن الهج ــعبوية الغربي ــة والش ــزاب العنري ــبرت الأح ــد »اعت ــلامية. وق ــة وإس ــدان عربي ــهدتها بل ــي ش الت

ــي  ــام الاجتماع ــتغلُّون النظ ــل يس ــع، ب ــة والمجتم ــون في الدول ــلمين لا يندمج ــار، لأن المس ــن والازده د الأم ــدِّ تهُ

ويجلبــون معهــم نظامــا مــن القيــم المناقضــة للقيــم الغربيــة، ويشــكِّلون بالتــالي »مجتمعــات موازية«، المســلمون 

ــطٌ  ــة مرتب ــذ البداي ــة المــرأة المســلمة تقتــر عــى الإنجــاب، والإســلام أساســا ومن ــرون برعــة لأنَّ وظيف يتكاث

بالعنــف، »وعندمــا نفكِّــر في كلّ ذلــك حتــى النهايــة«، يتَّضــح أنَّ الهــدف مــن ســلوك المســلمين هــذا هــو: إقامــة 

150  الربية الإسلامية صف 11 درس 4 جزء 2.
151  المصدر السابق، درس 4.
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»خلافــة عالميــة«.152 لقــد جــرى تقديــم المســلم باعتبــاره معاديــا وكارهــا  لقيــم وثقافــة الغــرب، وبأنــه يفتقــد 

لقيــم وأهــداف مشــركة مــع الثقافــات الأخــرى. والأخطــر أن قــوى اليمــين العنــري في أمريــكا وأوروبــا تتعامــل 

مــع المســلمين كرزمــة واحــدة لا فــرق بــين المعتدلــين والعقلانيــين والعلمانيــين والمتنوريــن والديمقراطيــين وبــين 

المتعصبــين والمحافظــين والتكفيريــين، ولا تفــرق بــين الشــعوب المســحوقة والأنظمــة المســتبدة الفاســدة، الجميــع 

إســلام وهــذا يؤكــد الطابــع العنــري للإســلاموفوبيا. في حــين تغــض حكومــات الغــرب النظــر عــن حقيقــة دعــم 

دول البــرو-دولار والغــاز-دولار للتزمــت الدينــي ونــشره عــى نطــاق واســع في مــا أســمي الغــزو الوهــابي الــذي 

ــة مــن  ــا تحــولات رجعي ــة والإســلامية في  الغــرب، محدث ــات العربي ــة والإســلامية والجالي ــدول العربي ــاح  ال اجت

العيــار الثقيــل. غــير أن العنــر المفقــود والمغيــب كان دور القــوى والاتجاهــات الإســلامية المتطرفــة والمحافظــة 

ــوى  ــذه الق ــع أن ه ــلاموفوبيا. وم ــرة الإس ــة ظاه ــة مفاقم ــجيع وتغذي ــي في تش ــر تعصب ــن فك ــه م ــا تحمل وم

بــدءا مــن قاعــدة بــن لادن وانتهــاءً بداعــش البغــدادي ومــا بينهــما كانــت ضمــن أجنــدات توظيــف واســتخدام 

الغــرب الامبريــالي لهــا كمنظــمات دينيــة متطرفــة في الســيطرة وإعــادة بنــاء الهيمنــة عــى المناطــق الحيويــة في 

العــالم العــربي والإســلامي. لكــن هــذه القــوى في الوقــت نفســه كانــت ومــا تــزال تفعــل فعلهــا في إعــادة بنــاء 

ثقافــة التعصــب والكراهيــة داخــل مجتمعاتهــا، ضــد كل مــا هــو غــير مســلم وضــد كل مــن ينقدهــا ولا يتبنــى 

مواقفهــا مــن المســلمين. كــما أن هــذه القــوى التعصبيــة التكفيريــة مارســت ومــا تــزال تمــارس الإرهــاب باســم 

الديــن الإســلامي ضــد الغــرب كمواطنــين وحكومــات وتضــع الجميــع في ســلة واحــدة بمــا في ذلــك المتضامنــين مــع 

الشــعوب العربيــة والإســلامية، وتمــارس الإرهــاب ضــد أبنــاء جلدتهــا في الوقــت نفســه. يشــهد عــى ذلك مسلســل 

التفجــيرات والقتــل الــذي شــمل العديــد مــن العواصــم والمــدن الأوروبيــة وفي أماكــن عديــدة مــن العــالم، وهــذا 

ــة  ــم بالإرهــاب ومقاوم ــة واحــدة ووصمه ــن وضــع المســلمين في كف ــما لا يمك ــة. وك ــس تهم إرهــاب فعــي ولي

التقــدم، لا يمكــن في الجهــة الأخــرى وضــع الغــرب في ســلة واحــدة، فثمــة منــاصرون للشــعوب والجاليــات ضــد 

الإســلاموفوبيا والحــرب والهيمنــة والنهــب, هــؤلاء حلفــاء للشــعب الفلســطيني وكل الشــعوب المضطهــدة، هــؤلاء 

موجــودون في إطــار منظــمات ونقابــات وأحــزاب يســارية ونخــب أكاديميــة وفنيــة وفي كل المجــالات. وهــؤلاء ضــد 

السياســة الاســتعمارية والحــروب العدوانيــة والاحتــلالات والقواعــد العســكرية والنهــب والهيمنــة تلــك السياســة 

المرفوضــة مــن قبــل الشــعوب ومــن الواجــب والــضروري رفضهــا ومقاومتهــا والتحــرر مــن أعبائهــا.

لا يمكــن إنــكار وجــود إرهــاب يمــارس بالاســتناد إلى نــوع مــن الفقــه التعصبــي التكفــيري. نعــم، يوجــد إرهــاب 

ــة الإســلامية،  ــة وفي مراحــل انحطــاط الدول ــدان العربي ــارض في معظــم البل ــف والمع ــي  ضــد المختل فكــري دين

إرهــاب فكــري مــارس التخويــف والتهديــد  والعــزل والنبــذ والاخضــاع والإقصــاء، وإرهــاب جســدي مــارس القتــل 

والتعذيــب. وكان المســتهدفون علــماء المســلمين في حقــول العلــم والفلســفة والأدب والفكــر، أمثــال الــرازي وابــن 

ســينا وابــن رشــد والكنــدي والبــيروني وأبــو حيــان التوحيــدي والحــلاج وابــن عــربي، وتعــرض محمــد عبــده ورفاعــة 

الطهطــاوي وعــي عبــد الــرازق ومحمــود محمــد طــه وغيرهــم إلى  حمــلات التكفــير، وقتــل فــرج فــودة ومحمــود 

https://goo.gl/xSpwGX .152  شتيفان بوخن. »الإسلاموفوبيا والعداء للسامية، المسلمون كبش فداء للعنرية الجديدة« موقع قنطرة
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محمــد طــه وحســين مــروة ومهــدي عامــل، وجــرى تكفــير طــه حســين ونجيــب محفــوظ ونــر حامــد أبــو زيــد. 

وهنــاك منظــمات إســلامية إرهابيــة يــأتي في مقدمتهــا القاعــدة وداعــش والنــرة وبوكــو حــرام وطالبــان وجيــش 

الإســلام وعــشرات المنظــمات التــي تعتمــد الارهــاب باســم الإســلام، مارســت وتمــارس جميعهــا الإرهــاب والقتــل 

عــى أســاس دينــي. وفي التجربــة الفلســطينية يوجــد أعــمال إرهابيــة دون أن تكــون التنظيــمات التــي تمارســها 

إرهابيــة، كخطــف الطائــرات الــذي يعتــبر بحســب القانــون الــدولي عمــلا إرهابيــا، وكل العمليــات »الاستشــهادية« 

التــي تســتهدف مدنيــين عــن ســابق تخطيــط وترصــد كالتفجــيرات التــي اســتهدفت حافــلات ومطاعــم ومراكــز 

تجاريــة وحــرم جامعــي ومعابــد وشــوارع، ونفذتهــا  حركــة حــماس عــى خلفيــة دينيــة، وشــارك فيهــا جزئيــا بعض 

التنظيــمات الأخــرى. تعتــبر هــذه العمليــات بحســب القانــون الــدولي أعــمالا إرهابيــة، وكان مــن نتيجتهــا وضــع 

التنظيــمات التــي مارســتها عــى قائمــة المنظــمات الإرهابيــة عــى صعيــد دولي، لكــن »الشــيخ يوســف القرضــاوي 

اعتــبر العمليــات الاستشــهادية التــي تلجــأ اليهــا بعــض الفصائــل الفلســطينية هــي أعظــم أنــواع الجهــاد في ســبيل 

اللــه.«153 ثــم عــاد وأفتــى في العــام 2016 بعــدم صلاحيتهــا ودعــا إلى وقفهــا، مــا يشــير إلى الطابــع الاســتخدامي 

الســياسي للديــن. 

علينــا الاعــراف بوجــود إرهــاب، يتناقــض مــع آداب الحــرب التــي حددهــا النبــي ومــن بعــده الخليفــة أبــو بكــر 

ويتغنــى بهــا المؤلفــون، ومعهــم الحــق في ذلــك، لكنهــم يتناســون اعتمادهــا في الحكــم عــى الأعــمال الإرهابيــة 

ومرتكبيهــا. وعلينــا الاعــراف بــأن هــذه الاعــمال الحقــت وتلحــق الــضرر بمصالح الشــعب الفلســطيني والشــعوب 

العربيــة الإســلامية وتقــدم أكــبر دعــم للاســلاموفوبيا عــى صعيــد عالمــي، ولدولــة الاحتــلال الإسرائيــي. ولا يمكــن 

تبريــر هــذا النــوع مــن الإرهــاب بإرهــاب الدولــة الأشــد فتــكا وتدمــيرا الــذي تمارســه دولــة الاحتــلال في فلســطين 

ــي  ــدول الاســتعمارية ضــد الشــعوب الت ــا، ومارســته ال ــراق وأفغانســتان وســوريا وليبي ــكا في الع ومارســته أمري

احتلتهــا. فالــرد عــى الإرهــاب لا يكــون بالإرهــاب، مــن الناحيــة المبدئيــة والأخلاقيــة أولا ومــن ناحيــة التكافــؤ 

بــين القــوى وقــدرة الــدول عــى التدمــير وارتــكاب جرائــم حــرب بــلا حــدود مــن ناحيــة أخــرى.

153  تطور مفهوم الجهاد. مصدر سابق.
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» الكتــاب خالــد ليــس لانــه يفــرض عــى البــشر المختلفــين معنــى واحــد، ولكــن لانــه يوحــي بمعــاني مختلفــة 

لانســان واحــد« رولان بــارت

ــف  ــع في مختل ــر المجتم ــور أو تأخ ــم في تط ــاس حاس ــاء – مقي ــع – النس ــر للمجتم ــف الآخ ــن النص ــف م الموق

المجــالات. مقولــة لهــا أكــر مــن تفســير ومقاربــة. لا أحــد يرفضهــا بالأقــوال ولكــن الأفعــال والممارســات 

ــا عــى موازيــن القــوى فيــما  والتشريعــات هــي التــي تفــرز المواقــف عــى حقيقتهــا. مســألة اعتمــدت تاريخي

بينهــما وكان الطــرف الأقــوى يصيــغ العلاقــة مــع الآخــر وفقــا لمصالحــه. كان التنــازع بــين الذكــور والإنــاث قبــل 

ــب  ــلطة والنس ــث الس ــى الأرض حي ــركي« ع ــي »المري ــع الأموم ــاد المجتم ــدء س ــنين، وفي الب ــآلاف الس ــلاد ب المي

للأنثــى. »كانــت ربــات الفنــون في جبــل الأوليمــب نســاء، كآلهــة الشــعر وآلهــة الفلــك وكذلــك للرقــص والغــزل 

والتاريــخ والمــآسي كان لهــا آلهــة. وقــد أطلــق اســم موســيقى muses عــى هــذا الفــن. اســتمر المجتمــع الأمومــي 

مســيطرا حتــى اســتطاع الرجــل تحويــل الحصــان مــن حيــوان للجــر، الســلم، إلى حيــوان للحــرب، العنــف، وســخر 

ــدأت الســيطرة  ــلاد – ب ــل المي ــة قب ــف الثالث ــخ – الال ــك التاري ــذ ذل ــى. من ــه الجســدية لإقصــاء ســلطة الأنث قوت

الذكوريــة البطريركيــة ومــا زالــت حتــى يومنــا هــذا. أصبحــت المــرأة في الأســاطير البابليــة رمــزا للــشرور وتحولــت 

المتمــردة عــى الســلطة الذكوريــة »ليليــت إلى قاتلــة«. بــدأت أدوار التنــازع عــى الســلطة في الأســاطير وفي الواقــع 

ولم تنتــه مــا لم يقتنــع الطرفــان بأنهــما أنــداد.154 لقــد حدثــت تطــورات مهمــة عــى صعيــد مقومــات وشروط 

المســاواة بــين الجنســين وأهمهــا موقــع النســاء المتزايــد في الاقتصــاد والقــوى العاملــة المنتجــة، ومنظومــة القوانــين 

ــات  ــرار في الحكوم ــع الق ــع صن ــة في مواق ــوق، والمشــاركة الفعلي ــن الحق ــم المســاواة والتحــرر وتضم ــي تدع الت

والرئاســة والبرلمانــات والأحــزاب والنقابــات ومناهــج التعليــم فضــلا عــن المنظــمات النســوية، ولا شــك أن التقــدم 

يختلــف مــن بلــد لآخــر. مــا هــو موقــع ومكانــة المــرأة الفلســطينية في كتــب الربيــة الإســلامية الصــادرة عــن 

وزارة الربيــة والتعليــم؟ ســتقدم الــدروس في العديــد مــن الصفــوف الإجابــة عــى الســؤال.

ــد  ــك نج ــم، وكذل ــن بينه ــل والتضام ــود التكاف ــدة ويس ــة واح ــلمون أم ــادس »المس ــف الس ــاب الص ــاء في كت ج

المســاواة »المــرأة كالرجــل« والإســلام يحقــق العدالــة لأفــراد المجتمــع كلهــم حتــى مــن غــير المســلمين.«155 وجــاء 

في كتــاب الصــف الثامــن: رفــع الإســلام مكانــة المــرأة وكرمهــا بمــا لم يكرمهــا بــه ديــن ســواه، والنســاء هــن شــقائق 

الرجــال »ويقــدم نموذجــا للنســاء بصحابيــات الرســول كأم عــمارة، وأم سُــليمْ التــي قبلــت بالــزواج بــشرط اعتنــاق 
زوجهــا للاســلام.«156

154  روز ياسين حسن. الرجل والمرأة والتنازع التاريخي عى السلطة. الحوار المتمدن 2007-7-7.
155  الربية الإسلامية صف 6 درس 10 جزء 2.

156  صف 8 درس 11 جزء 1.
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ــدرس الخامــس توضيحــا للمســاواة بالقــول: »مســاواة الرجــل والمــرأة في التكليــف  وفي الصــف التاســع قــدم ال

بشــؤون الديــن والعبــادة )كالشــهادتين والصــلاة والصــوم والــزكاة والحــج(، ومســاواة في العقوبــات المرتبــة عــى 

ــز.«157 وأضــاف للتفســير الســابق في درس الصــف العــاشر:  ــه عــى الرجــل والمــرأة دون تميي مخالفــة أحــكام الل

ــة في  ــوق، كالحري ــن الحق ــير م ــاواة في الكث ــة والمس ــانية والكرام ــرأة في الإنس ــل والم ــين الرج ــاوى ب ــلام س »الإس

ــاواة  ــون في شرح المس ــتطرد المؤلف ــل. ويس ــم والعم ــا في التعلي ــك، وفي حقه ــار الشري ــا، وفي اختي ــرف بماله الت

بالقــول: »المســاواة لا يمكــن أن تكــون مطلقــة في كل الأمــور، المســاواة الكاملــة ليــس مــن الحكمــة في شيء فضــلا 

عــن كونهــا ظلــما لهــما جميعــا، ليــس هنــاك مــن ديــن ولا نظــام يســاوي مســاواة مطلقــة بينهــما »ويستشــهد 

المؤلفــون بالآيــة الكريمــة »الرجــال قوامــون عــى النســاء بمــا فضــل اللــه بعضهــم عــى بعــض وبمــا أنفقــوا مــن 

أموالهــم.« ويــشرح المؤلفــون القوامــة بالقــول: »الرجــل بطبيعتــه أقــدر عــى القيــادة بســبب مــا يتميــز بــه مــن 

ــزوج عــى حاجــة  ــأن يقــوم ال القــوة والقــدرة عــى تحمــل المســؤوليات وبســبب الإنفــاق... القوامــة تقتــي ب

أسرتــه بالرعايــة والحمايــة والإنفــاق، وألا تنــازع الزوجــة زوجهــا فيــما يأمرهــا بــه مــن معــروف. فالعلاقــة قائمــة 

عــى العــشرة بالمعــروف.«158 وأعــاد المؤلفــون شرح المســاواة في الصــف الحــادي عــشر بالقــول: »الإســلام أعــى 

مــن شــأن المــرأة وســاواها بالرجــل في الكرامــة والأهليــة والإنســانية وفي الأصــل والتكويــن والتكليــف وفي الكســب 

والعمــل والتعليــم وأعطاهــا حقهــا في المــيراث والمشــاركة في الامــور العامــة كالشــورى والدعــوة والجهــاد في ســبيل 

اللــه.« 159وفي الصــف الثــاني عــشر يكــرر عنــاصر المســاواة بتوســع بالقــول: »لم يميــز الإســلام بــين المــرأة والرجــل 

بــل أنصــف المــرأة وقــرر المســاواة بينهــا وبــين الرجــل في الإنســانية والحقــوق والمســؤولية ومنحهــا حــق المشــاركة 

في جميــع مجــالات الحيــاة وأرشــدها لدورهــا الحقيقــي شريكــة وشــقيقة للرجــل في إصــلاح المجتمــع وتحقيــق 

ــات محــددة  ــك إلا جزئي ــن ذل ــة والاســتخلاف ولم يســتثن م ــق والعبودي ــه. المســاواة في أصــل الخل ــة لل العبودي

مراعــاة لاختــلاف تركيبهــا الجســدي والنفــي. والمســاواة في الأهليــة وهــي كيــان مســتقل بذاتهــا تتــرف بإرادتهــا 

الحــرة. والمســاواة في الحقــوق، فلهــا جميــع الحقــوق العامــة التــي يتمتــع بهــا الرجــل كالتعليــم وقبــول الــزوج 

والمهــر والمــيراث والنفقــة والمســاواة في الجــزاء. وكــرر أيضــا القــول بــأن الإســلام راعــى الفــروق الخلقيــة بــين الرجل 

والمــرأة التــي تتناســب مــع اختــلاف الركيــب الجســدي والعقــي والنفــي بينهــما، فلــكل منهــما دورا يتكامــل مــع 

الآخــر. يقــود الرجــل الأسرة وينفــق عليهــا ويرعاهــا والمــرأة تنجــب الأطفــال وترعاهــم وتديــر شــؤون الاسرة.« 

ــأي  ــرأة ب ــزود الم ــة لم ت ــول لأرســطو: »إن الطبيع ــين لفيلســوفين، الأول ق ــدرس الأخــير بقول ــون ال ــم المؤلف ويخت

اســتعداد عقــي يعتــد بــه، ولذلــك يجــب أن تقتــر تربيتهــا عــى شــؤون التدبــير المنــزلي والأمومــة والحضانــة.« 

القــول الثــاني لســقراط جــاء فيــه: »إن وجــود المــرأة هــو أكــبر منشــأ ومصــدر للأزمــة والإنهيــار في العــالم.« أراد 

ــة للنقــاش وكانــت:  ــوان قضي ــين عــى تفــوق الإســلام. أمــا الخاتمــة فجــاءت تحــت عن ــل بالقول المؤلفــون التدلي
»المســاواة التامــة بــين الجنســين فيهــا ظلــم لكليهــما.«160

157  صف 9 درس 5 جزء 2.
158  الربية الإسلامية صف 10 درس 1 جزء 1.

159  صف 11 درس 12 جزء 2.
160  صف 12 درس 28 الربية الإسلامية.
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حقيقة المساواة 

يقــول المؤلفــون، المــرأة كالرجــل، ومــا يعنيــه ذلــك مــن مســاواة وعدالــة ينعــم بهــا الجنســان، لكــن المســاواة غــير 

مطلقــة بــل نســبية، ولأن الكــمال والمطلــق غــير متاحــين موضوعيــا، ولا يوجــد حتــى حقيقــة مطلقــة. بنــاء عليــه 

ســيكون المقيــاس هــو المســاواة والعدالــة النســبية، وبالاعتــماد عــى الأقــوال والأفعــال والتطبيقــات والممارســة. 

ــم  ــل والتعلي ــب والعم ــة وفي الكس ــانية والكرام ــات وفي الانس ــك العقوب ــا في ذل ــن بم ــؤون الدي ــاواة في ش المس

والشــورى والدعــوة والجهــاد والمــيراث. المســاواة في الواجبــات الدينيــة كأركان الإســلام الخمســة هــي متســاوية 

عنــد الجنســين ولا يوجــد تمييــز في أداء الفرائــض. هــذا صحيــح، ولكــن في مجــال العقوبــات يوجــد في تطبيقــات 

ــاب الصــف الحــادي عــشر:  ــو كت ــول مؤلف ــال. يق ــز، عــى ســبيل المث ــة تميي ــين المنبثق ــة والقوان ــه والشريع الفق

»قدمــت الآيــة القرآنيــة الزانيــة عــى الــزاني، لأن زنــا النســاء أفحــش، ولأنــه يجلــب ضررا كبــيرا عــى المــرأة، ولأن 

الإغــراء يكــون مــن المــرأة غالبــا.«161 يلاحــظ هنــا التفســير الــذي يقــدم الإدانــة المســبقة للمــرأة والتبريــر المســبق 

للرجــل باعتبــاره ضحيــة للاغــراء! تفســير يعكــس المفهــوم المتخلــف للمــرأة كأداة فتنــة وإغــواء، وطغيــان الغرائــز 

عــى العقــل والقيــم والانســان.

والمــرأة التــي تقُتـَـل لهــا نصــف ديــة الرجــل المقتــول في منظومــة القوانــين التــي تســتند للشريعــة ومنهــا القانــون 

المعمــول بــه في فلســطين. ويــأتي »العــذر المحــل« في تلــك القوانــين ليغفــر للرجــل إذا مــا ارتكــب جريمــة قتــل 

زوجتــه المتلبســة بالخيانــة الزوجيــة، ويخفــف الحكــم إلى ســنة ســجن وأحيانــا أقــل مــع أن القانــون يحكــم عــى 

القاتــل بالإعــدام. وفي الوقــت نفســه لا يغفــر القانــون للزوجــة في حــال ارتكبــت جريمــة قتــل زوجهــا في وضــع 

مشــابه. والطــلاق مقيــاس حاســم في تحديــد مكانــة وموقــع النســاء في المجتمــع. فالطــلاق بيــد الرجــل بنســبة 

ــون في  ــا يك ــا م ــرأة وغالب ــه الم ــأ ل ــتثناء تلج ــفي واس ــكل تعس ــال بش ــتخدمه الرج ــا يس ــا م ــوق 90%، وغالب تف

الحــالات الفاقعــة الظلــم. ويجســد الطــلاق في معظــم الحــالات صيغــة تمييــز صــارخ لمصلحــة الرجــل وهــو شــكل 

مــن أشــكال اضطهــاد النســاء. وهــذا مــا يقفــز عنــه المؤلفــون. 

ونظــام الــزواج يســمح للرجــل بتعــدد الزوجــات ويمــارس »التعــدد« في الغالــب بــدون مــبررات. ويعتمــد أساســا 

عــى قــدرات الرجــل الماديــة. يقــول درس الصــف الثامــن« الحــلال للمؤمنين هــو الاســتمتاع بالزوجــات والجاريات 

مــن ملــك اليمــين وكل مــن فعــل غــير ذلــك فهــو مــن المتعديــن لحــدود اللــه المتعرضــين لغضبــه.« ويســتدرك 

المؤلفــون بالقــول »إن هــذا الحكــم تاريخــي انتهــى بانتهــاء الــرق« و«يعــود إذا مــا عــاد الــرق لســبب مــا.«162 

إن مجــرد وضــع احتــمال عــودة الــرق، يدعــو إلى الاســتهجان بطريقــة تفكــير المؤلفــين. والقــول بــأن الزوجــات – 

بالجمــع – هــن لمتعــة الرجــل تعكــس مفهــوم عبــودي يســمح للرجــل بامتــلاك المــرأة لغايــة الاســتمتاع وهــو 

161  صف 11 درس 1 جزء 2.
162  صف 8 درس 4 جزء 1 صفحة 20.
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عكــس »الحقــوق الكاملــة التــي منحهــا الإســلام للمــرأة« وعكــس »النســاء شــقائق الرجــال« التــي تحــدث عنهــا 

المؤلفــون بفخــر واعتــزاز.

أمــا مشــاركة المــرأة في صنــع القــرار وفي الشــورى حيــث يقــدم المؤلفــون نمــوذج أم ســلمة التــي خرجــت مــع النبي 

ــي حــذو  ــه النب ــم أحــدا، ولمــا رأى المســلمون مــا فعل ــق رأســه دون أن يكل ــة ويحل ــه ان ينحــر هدي وأشــارت ل

حــذوه.«163 وأم ســليم التــي شــاركت في غــزوة حنــين، تلــك مبــادرات تعكــس قــدرات قياديــة مهمــة لــدى النســاء، 

غــير أن مجالــس الشــورى التــي تتخــذ القــرارات خلــت تمامــا مــن النســاء بــدءا مــن اجتــماع الســقيفة لاختيــار 

خليفــة للمســلمين، بعــد وفــاة النبــي، ومــا بعدهــا مــن مجالــس شــورى. وكــما يقــول المؤلفــون في كتــاب الصــف 

ــى أن تكــون خليفــة« أخــذا بالحديــث  ــين أهــل الحــل والعقــد نســاء.« و«لا يجــوز للأنث العــاشر »ليــس مــن ب

الــذي يقــول »لا يفلــح قــوم ولـّـوا أمرهــم امــرأة.«164  يفــر هــذا حــدود المســاواة بــين الجنســين بمفهــوم المؤلفــين! 

ــع النســاء في  ــة موق ــا ومــن زاوي ــب التطبيقــي في المســاواة راهن ــد الجان ــا عن ــا توقفن ــخ إذا م ــدا عــن التاري بعي

مؤسســات صنــع القــرار الفلســطيني، ســنجد  نســبة مشــاركة النســاء في المجلــس الوطنــي لا تتعــدى الـــ %10، 

ونســبة مشــاركتهن في المجلــس المركــزي 5%، والمجلــس التشريعــي 13.2%، و19% في المجالــس البلديــة والمحليــة، 

و5.4% في الســلك الدبلومــاسي )ســفيرات وممثليــات(، وتشــكل نســبة القاضيــات في الجهــاز القضــائي 11% - مــع 

أن الــدرس الســادس عــشر للصــف الحــادي عــشر الجــزء الثــاني يقــول: »لا يجــوز توليــة المــرأة القضــاء، ونســبة 
الموظفــات في مؤسســات الســلطة 37% وهــي نســبة مرتفعــة نســبيا.«165

والمســاواة في الكســب والعمــل والملكيــة والمــيراث لــه شــجون. فالنــص القــرآني حــدد نصيــب الذكــر مثــل حــظ 

ــاب  ــه النســاء لا يملكــن مــن المــيراث شــيئا. يقــول المؤلفــون في كت ــذي كانــت في الأنثيــين في الزمــن الجاهــي ال

الصــف الحــادي عــشر: »يعــد نظــام المــيراث مــن أهــم قواعــد النظــام الاقتصــادي الإســلامي لانــه مــن مصــادر 

الملكيــة الخاصــة في الإســلام... الإســلام أعطــى النســاء والصغــار نصيــب مــن المــيراث. وقــد تــولى اللــه تعــالى بنفســه 

وضــع قواعــد هــذا النظــام وتفصيــل حصــة كل وارث، أعطــى العدالــة في التوزيــع، أعطــى الذكــر ضعــف الأنثــى 

وفي بعــض الحــالات تأخــذ البنــات ثلثــي الركــة وأحيانــا تأخــذ البنــت الواحــدة نصــف الركــة وفي بعــض الحــالات 

تأخــذ الانثــى مثــل الذكــر.« لم يقــل المؤلفــون أن تلــك الحــالات اســتثنائية ولا تشــكل إلا نســبة قليلــة جــدا وأن 

القاعــدة هــي إعطــاء الذكــر ضعــف حصــة الأنثــى بــل وفي نســبة تتجــاوز الـــ 80% يتــم مصــادرة حصــص النســاء 

ــب  ــى بحس ــف الانث ــر ضع ــاء الذك ــدم في إعط ــذي يق ــير ال ــيراث. والتفس ــي في الم ــن الشرع ــن حقه ــن م ويحرم

المؤلفــين يقــول: »الإســلام حمــل الذكــر تكاليــف لم يحملهــا للأنثــى كالنفقــة عــى نفســه وزوجــه وأولاده وأقاربــه 

وألزمــه بنفقــات الــزواج مــن مهــر وغــيره وأعفــى المــرأة وهــذا هــو العــدل عينــه.«166 وهنــا لم يتــم التوقــف عنــد 

163  الربية الإسلامية صف 8 درس 11 جزء 2 صفحة 62.
164  صف 10 درس 13 جزء 2 صفحة 72.

165  مهند عبد الحميد، الطريق إلى تحرر المرأة. مؤسسة روزا لوكسمبورغ. ص 75، 76.
166  الربية الإسلامية صف 11 درس 19.
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التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الهائلــة التــي طــرأت عــى أدوار كل مــن الذكــور والإنــاث. تشــارك المــرأة في 

النفقــة ويوجــد نســبة متزايــدة مــن النســاء في موقــع معيــل لــلاسرة. »تبلــغ نســبة النســاء اللــواتي يرأســن الأسر 

ــن يشــاركن في الاقتصــاد الأسري  ــاف هــذه النســبة مم ــة والقطــاع 11%.«167 ويوجــد أضع الفلســطينية في الضف

ــاة وهــذا يفــر  ــاء الحي ــال الشــابة التــي تغــير تقســيم الأدوار لديهــا في مجــال المشــاركة في أعب وبخاصــة الأجي

ــة في  ــو الشراك ــك ه ــن وراء ذل ــع م ــن 60%. والداف ــرب م ــي تق ــات الت ــات في الجامع ــن البن ــة م ــبة العالي النس

متطلبــات العيــش المشــرك ســواء في حــالات الأزواج الشــابة أو في إطــار العائلــة مــا قبــل الــزواج وفي حــالات بــدون 

زواج. لم يتوقــف المؤلفــون عنــد هــذا التحــول وكأنهــم أوقفــوا عقــارب الزمــن عنــد الأدوار الســابقة. لمــاذا لا يتــم 

التعامــل مــع المــيراث كــما حــدث في تونــس التــي قــام فيهــا المشرعــون بإعــادة المواءمــة بــين النــص والواقــع، وكــما 

فعــل المؤلفــون عندمــا اعتــبروا الحكــم عــى الجــواري تاريخــي وقــد انتهــى بانتهــاء الــرق، وكــما انتهــى الاخــذ 

بالحكــم »للمؤلفــة قلوبهــم« بتغــير الظــروف؟ لمــاذا لا يتغــير توزيــع المــيراث بتغــير الظــروف؟ أمــا المســاواة في 

الكســب والعمــل، تجيــب عليــه نســبة مشــاركة النســاء في ســوق العمــل الفلســطيني وهــي مــن أدنى النســب 

ــر.  ــل تقدي ــة قاطعــة عــى عــدم وجــود المســاواة بحدهــا الأدنى عــى أق ــام إجاب ــدم الأرق ــا 18%. تق ــغ راهن يبل

المشــكلة أن مؤلفــي كتــب الربيــة الإســلامية اعتمــدوا في تقييمهــم عــى زمــن مــى وعــى قــراءات وتفســيرات  

انتهــى العمــل بهــا أو مــن المفــرض أن ينتهــي، ولا يربطــون المــاضي بالحــاضر ولا يحاولــون الاســتعانة بقــراءات 

ــة.  ــولات الاجتماعي ــة والتح ــورات الفكري ــد التط ــون عن ــاصرة ولا يتوقف ــلاميين المع ــين الإس ــين والحداثي النهضوي

وهــذا يمــس وظيفــة المدرســة كمركــز للمعرفــة والتعلــم والتفكــير والنقــد والتقويــم والمبــادرة. وعندمــا يحاولــون 

ــة والفــداء  ــالا للتضحي ــوع: »ســطرت المــرأة الفلســطينية مث الربــط مــع الحــاضر يقدمــون قــولا انشــائيا مــن ن

أذكــر بعضــا منهــن.«168 وقضيــة للنقــاش: »تحــدث عــن دور المــرأة الفلســطينية في التضحيــة والصمــود في مواجهــة 
الاحتــلال اليهــودي الصهيــوني.«169

قِوامة الرجل والتمييز الصريح

تحــت قــول عــدم إمكانيــة وجــود مســاواة مطلقة يــبرر المؤلفــون تكريــس الســلطة الذكوريــة. فالقرار والمســؤولية 

ــل  ــى تحم ــدرة ع ــوة والق ــن الق ــه م ــز ب ــا يتمي ــبب م ــادة بس ــى القي ــدر ع ــه الأق ــده بصفت ــل وح ــد الرج عن

ــم: »راعــى  ــع العل ــيرا للاحتجــاج نظــرا لتناقضــه م ــون شــيئا مث ــف المؤلف ــاق. ويضي المســؤوليات وبســبب الإنف

الإســلام الفــروق الخلقيــة بــين الرجــل والمــرأة التــي تتناســب مــع اختــلاف الركيــب الجســدي والعقــي والنفــي 

بينهــما« معيديــن بذلــك تقســيم العمــل مــا قبــل التطــور: »يقــود الرجــل الأسرة وينفــق عليهــا ويرعاهــا، وتنجــب 

المــرأة الاطفــال وترعاهــم وتديــر شــؤون الاسرة.«170 هــذه نتيجــة اســتفزازية تجعــل كل حديــث عــن المســاواة 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1867  .2016-3-7 167  الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بيان بتاريخ
168  صف 8 درس 11 جزء 1.
169  صف 5 درس 14 جزء 2.

170  صف 12 درس 28.
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ــة والنفســية  ــة العقلي ــه ومجــرد كلام. لا تعطــي الفــروق الجندري والعــدل والنســاء شــقائق الرجــال لا معنــى ل

والجســدية بحســب الدراســات العلميــة أفضليــة التفــوق للذكــور. وبحســب جامعــة إدنــبرة التــي تبنــت دراســة 

بقيــادة عــالم النفــس ســتيوارت ريتــي تتعلــق بالفروقــات الجندريّــة، وتضمنــت هــذه الدراســة فحــص الدمــاغ 

مــن خــلال التصويــر بالرنــين المغناطيــي، واتضــح وجــود قــشرة دماغيــة أكــر ســمكاً عنــد الإنــاث مــن الذكــور، 

وهــذا مرتبــط بــدوره بقــدرة الأنثــى عــى تحصيــل نتائــج أفضــل في اختبــارات الــذكاء العــام، والــذكاء المعرفي.171مــا 

أود قولــه أن الفــروق الجنســية تعطــي مزايــا أفضــل في مجــالات معينــة لمصلحــة الإنــاث وأخــرى لمصلحــة الذكــور 

وتنــدرج جميعــا في إطــار الفــروق الفرديــة الموجــودة في الجنــس الواحــد. وكان الفيلســوف ابــن رشــد قــد وصــل 

إلى هــذه النتيجــة حــين دعــا إلى مســاواة المــرأة بالرجــل بالاســتناد إلى المســاواة بــين الطرفــين في امتــلاك العقــل. 

ــار  ــوي في إط ــة وتنض ــت نوعي ــة وليس ــات كمي ــي اختلاف ــين فه ــين الجنس ــات ب ــاك اختلاف ــه إذا كان هن ورأى أن

الفــروق الفرديــة بــين البــشر. يقــول ابــن رشــد، النســاء والرجــال نــوع واحــد في الغايــة الانســانية، والنســاء أهــل 

ــر  ــون بالدرجــة، الرجــال أك ــلاف يك ــن حــرب وفلســفة ونحوهــما، والاخت ــه الرجــال م ــا يفعل ــع م ــل جمي لفع

ــر  ــا حك ــد أنه ــي يعتق ــن الت ــن المه ــير م ــا في بعــض الاعــمال. والكث ــر حذق ــدا في بعــض الاعــمال والنســاء أك ك

عــى الرجــال يمكــن للنســاء القيــام بهــا ومــن بينهــا أن يكــن فيلســوفات ورئيســات ومحاربــات ويصلحــن لتــولي 

الرئاســة وإنتــاج الحكمــة ولا تعوزهــن الفطنــة ولا ينقصهــن العقــل لتحقيــق ذلــك.172 لمــاذا تجاهــل المؤلفــون 

رؤيــة ابــن رشــد العلميــة الثاقبــة المتقدمــة حــول النســاء، وهــو أحــد أهــم رمــوز الحضــارة العربيــة الإســلامية، 

واختــاروا موقفــا أرســطو وســقراط المتخلفــين كي يتغنــوا بتفــوق الإســلام عليهــما؟ للأســف، غيــب المؤلفــون ليــس 

موقــف ابــن رشــد مــن النســاء فحســب، بــل وغيبــوه كفيلســوف وعــالم تــرك بصماتــه عــى الحضــارة الإنســانية، 

ولــه 108 مؤلفــات مــن كل المناهــج. جــاء تغييــب ابــن رشــد كامتــداد لتغييبــه ومعاقبتــه بحــرق مكتبتــه وطــرده 

ــه أصر عــى دور العقــل المســتقل في محاكمــة وفهــم  ــل الخليفــة المنصــور، لأن ــة مــن قب ــه في إقامــة جبري وعزل

أمــور البــشر، وجــادل المــدارس الحنبليــة والمالكيــة والأشــعرية التــي فضلــت النقــل عــى العقــل في الاســتدلال. 

وهــو صاحــب المقولــة الشــهيرة »إذا مــع العقــل علينــا الأخــذ بالعقــل لأنــه مــن خلــق اللــه الــذي أعطــاه للانســان 
ليســتدل بــه عــى حقيقــة الأشــياء.«173

قيود تنقض المساواة 

ــكل  ــاترا ل ــون س ــرأة أن يك ــاس الم ــة الإســلامية للصــف الســابع »يشــرط في لب ــاب الربي ــون في كت ــول المؤلف يق

ــه، ويضيــف، مــا يجــب  ــه ليــس بالضيــق ولا مــا يظهــر تحت جســمها عــدا الوجــه والكفــين ولا يصــف شــيئا من

إخفــاؤه هــو محاســنها وزينتهــا كشــعرها ورقبتهــا ونحرهــا والابتعــاد عــن كل مــا يثــير الشــهوات ويخــدش الحيــاء 

https://mawdoo3.com  171
172  فريد العليبي، صوت النساء، عدد 288، أيار 2008.

173  معاذ حسن، عواقب تحريم الفلسفة وتكفير المشتغلين فيها منذ القرن الثالث عشر، 2017-12-1.
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في الملبــس والــكلام والمشــية والتعامــل. ولا يجــوز للمــرأة أن تخــرج متعطــرة حتــى لــو أذن لهــا زوجهــا بذلــك.«174 

ويصعــد المؤلفــون مــن تشــددهم في درس الصــف الثامــن، ففــي الوقــت الــذي يدعــون فيــه إلى تــرك المعــاصي 

كحرمــان البنــات مــن المــيراث وهــذا جيــد، إلا أنهــم يعتــبرون »إنــكار فرضيــة الحجــاب مــن نواقــض الايمــان.«175 

يعنــي النقــض عكــس الإيمــان وهــو الكفــر. ويحــددون حكــم الحجــاب في الصــف التاســع بالقــول: »الحجــاب 

فــرض عــين عــى كل مســلمة بالغــة ودرعــا واقيــة للمــرأة المســلمة. وهــو رمــز عفــة المــرأة وطهرهــا يشــجعها 

عــى التــزام الطاعــات واجتنــاب المحرمــات وصــون للمــرأة وحفــظ المجتمــع مــن الفــن وتحصــين الشــباب مــن 

الوقــوع في الفاحشــة.«176 وينتقــل المؤلفــون إلى اشــياء أكــر خصوصيــة، فحــددوا ضوابــط لزينــة المــرأة،  قالــوا »أن 

لا تظهــر المــرأة زينتهــا لغــير محارمهــا،« غــير انهــم لم يكتفــوا بذلــك حــين قالــوا: »ولا يعنــي هــذا أن تظهــر المــرأة 

مفاتنهــا وكامــل زينتهــا أمــام محارمهــا منعــا للإثــارة ودرءا للفتنــة،« وأعــادوا تحريــم الوشــم والوصــل )الباروكــة( 

والنمــص )نتــف الحاجبــين( لغــير المتزوجــة، أمــا المتزوجــة فيجــب ان تأخــذ إذنــا مــن زوجهــا.«177 وحرمــوا العطــر 

أيضــا باعتــماد حديــث نبــوي أغلــب الظــن انــه منحــول يقــول: »أيمــا امــرأة اســتعطرت فمــرت عــى قــوم ليجــدوا 

ــوم  ــار لم أرهــما: ق ــان مــن أهــل الن ــا : »صنف ــاب الن ــث عق ــة.« وأيضــا حدي ــة وكل عــين زاني ــي زاني ــا فه ريحه

معهــم ســياط كأذنــاب البقــر يضربــون بهــا النــاس، ونســاء كاســيات عاريــات مميــلات مائــلات رؤوســهن كأســنمة 

ــزات  ــن معج ــث م ــذا الحدي ــبر ه ــون، اعت ــول المؤلف ــا.« يق ــدن ريحه ــة ولا يج ــن الجن ــة لا يدخل ــت المائل البخ

النبــوة.178 وزيــادة في إحــكام الخنــاق يقــول المؤلفــون: تنتــشر المفاســد في المجتمــع الــذي لا تلتــزم فيــه النســاء 

ــد  ــدة عن ــل تناقضــات عدي ــاني. ويقــع المؤلفــون في تناقــض ب ــدرس 17 للصــف العــاشر، الجــزء الث بالحجــاب، ال

تعريــف الــزواج بأنــه عقــد بــين رجــل وامــرأة. بــين طرفــين يقــرران الارتبــاط. غــير ان الارتبــاط والاختيــار يــأتي 

مــن طــرف واحــد ففــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تحديــد مواصفــات الزوجــة »بالولــود الــودود«، ويتــم اختيــار 

الزوجــة لمالهــا وحســبها وجمالهــا ودينهــا، لا يحــدد المؤلفــون مواصفــات الــزوج الــذي تختــاره الشــابة والــذي عــى 

أساســه يتــم العقــد بــين الطرفــين. كــما تبــدو الصــورة أمامنــا هــي صــورة لطــرف واحــد يختــار ويضــع المواصفــات 

ــدم  ــاة عــى ع ــدرة الفت ــة، لكــن ق ــدم الموافق ــل وفي أحســن الأحــوال تســتطيع ع والطــرف الآخــر، الشــابة تقب

الموافقــة عــى الــزواج مــن داخــل قبضــة الســلطة الذكوريــة يبقــى اســتثناء. فــكل ظاهــرة الــزواج المبكــر تؤكــد 

ان الفتيــات لا يقــررن. والأكريــة المطلقــة منهــن لا يقــررن، وفي الكثــير مــن الحــالات يوافقــن هربــا مــن الســلطة 

الأبويــة، وفي مــرات كثــيرة تكــون الخيــارات ضئيلــة وبخاصــة للبنــات خــارج التعليــم والعمــل. ويمكــن القــول، في 

شروط قوامــة الرجــال عــى النســاء، وفي شروط هامشــية الموقــع الاقتصــادي والملكيــة للإنــاث، فــإن الحديــث عــن 

حريــة البنــات في الاختيــار، حريــة مقيــدة تجَُــب مضمــون الحريــة. 

ــي  ــة الت ــارة الشــهوات والفتن ــا المؤلفــون هــو إث ــي يســوقها أو يشرحه الاكــر اســتفزازا في مــبررات الحجــاب الت

174  الربية الإسلامية صف 7 درس 20 جزء 1.
175  صف 8 درس 6 جزء 1 صفحة 32.

176  درس 14 جزء 1 صفحة 71 صف 9.
177  الربية الإسلامية صف 9 درس 14 جزء 1.

178  ديثان مكرران في درس 14 صف 9 جزء 1 ودرس 17 صف 10 جزء 2.
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لا تســتثني المحرمــين والمحرمــات. فتبــدو الغرائــز أقــوى مــن القيــم والأخــلاق والديــن، والإنســان الذكــر يقُــدم 

ــارة نســائية.  ــه قــد ينتهــك مبادئــه بمــا في ذلــك النواهــي التــي أمــر بهــا الديــن أمــام أي مشــهد إث كمفعــول ب

ــه  ــشر في ــه النســاء بالحجــاب تنت ــزم في ــذي لا تلت ــول أن المجتمــع ال ــك بالق ــل عــى ذل ــون الدلي ــدم المؤلف ويق

المفاســد بــدون أن يقــدم دلائــل ملموســة عــى ذلــك. إذا عدنــا للغــة الأرقــام الموثقــة مــن منظــمات اختصــاص 

ســنجد مــا هــو عكــس الاعتقــاد الــذي يقدمــه مؤلفــو كتــب الربيــة الإســلامية. 

ــة  ــين 24 دول ــن ب ــث في التحــرش م ــز الثال ــات المرك ــا غــير النســاء المحجب ــي لا يوجــد فيه ــل الســعودية الت تحت

ــات المتحــدة  ــك تســبق النســبة في الولاي ــة، وهــيَ بذل ــرأة شــملتها العيّن ــف ام ــرز و12 أل شــملتها دراســة روي

ــاء ســافرة. وتقــول  ــا أزي ــدي النســاء فيه ــي ترت ــدان الت ــا وإســبانيا وغيرهــا مــن البل ــا وبريطاني وفرنســا وإيطالي

ــما ترتفــع هــذه  الدراســة أن 16% مــن العامــلات بالســعودية يتعرضــن للتحــرش مــن رؤســائهن في العمــل، بين

ــرش  ــب التح ــالم في نس ــوأ دول الع ــن أس ــر م ــا 3% وم ــويد وفرنس ــا في الس ــد، وأدناه ــبة إلى 26% في الهن النس

ــة  ــول دراس ــاب. وتق ــاء النق ــه النس ــدي في ــذي ترت ــد ال ــتان البل ــد أفغانس ــة بع ــة الثاني ــل المرتب ــاء، وتحت بالنس

تابعــة للمركــز المــري لحقــوق المــرأة عــن التحــرش الجنــي أن 83% مــن النســاء المريــات - وأكــر مــن %95 

ــة،  ــة يومي ــرش بصف ــن للتح ــن يتعرض ــرش، 64,1% منه ــكال التح ــن أش ــكل م ــن لش ــات - يتعرض ــن محجب منه

ــة دائمــة. 179والاغتصــاب هــو الطــور الأعــى للتحــرش. ــس بصف ــرة ولي ــن م ــر م و33,9% يتعرضــن للتحــرش أك

في تقريــر صــادر عــن المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، كشــف أن مــر تشــهد ســنوياً 20 ألــف 

حالــة اغتصــاب، وأن جرائــم وحــوادث الاغتصــاب تحــدث بمعــدل حادثتــين لــكل ســاعة واحــدة تقريبــاً. يحلــل 

محمــود الغــزالي اســتاذ علــم النفــس بجامعــة قابــس التونســية ظاهــرة التحــرش والاغتصــاب مــن وجهــة نظــر 

علــم النفــس والنظريــات الســلوكية، يقــول: التحــرش هــو ممارســة القهــر مــن الطــرف الــذي يعتقــد أنــه الأقــوى 

ــرأة  ــة ام ــرش بأي ــل لا يتح ــل أن الرج ــا، بدلي ــا واحتقاره ــة اذلاله ــى – بمحاول ــف – الانث ــرف الأضع ــاه الط تج

ــة او  ــة او ايحائي ــون لفظي ــما تك ــة في ــدد الطريق ــرأة ويح ــار الم ــه يخت ــه لكن ــذه اللحظ ــتثارا في ه ــه مس لكون

مبــاشرة بالاحتــكاك.«180 الموضــوع إذا أبعــد مــن إثــارة الغرائــز وفيــما إذا كانــت النســاء ســافرات او محجبــات. 

ــل  ــود عم ــر ووج ــس وبالآخ ــة بالنف ــة والثق ــة المعنوي ــم والحال ــين والقي ــة القوان ــة ومنظوم ــة الاقتصادي الحال

ونوعيــة العمــل وكيفيــة قضــاء وقــت الفــراغ والثقافــة التــي يشــكل الديــن أحــد عناصرهــا. كل ذلــك يســاهم في 

صياغــة الأخــلاق والعلاقــة بــين الجنســين. التحــرش والاعتــداءات الجنســية والعنــف في النــماذج الســابقة تنتمــي 

ــير  ــم والتكف ــدارس التحري ــوم م ــن بمفه ــاد التدي ــين ازدي ــة ب ــة. ويلاحــظ العلاق ــراض النفســية الاجتماعي إلى الأم

ــة والإســلامية  ــات العربي ــاء في المجتمع ــن النس ــم م ــواد الأعظ ــد الس ــاب عن ــرض الحج ــت وف ــب والتزم والرهي

https://www.arageek.com/ .ــة عــن التحــرش الجنــي في الوطــن العــربي ــام مخيف ــة وارق ــوان 11 حقيق ــك بعن ــع اراجي ــر نــشر في موق 179  تقري
ibda3world

180  أعى معدلات التحرش الجني بالنساء تسجل في الدول الإسلامية.
 https://sahafahnet.net/news77888.html 2010/01/22 21:33  ،يمن تودي

94

الفصل السابع:  موقع النساء في المناهج

)الفكــر الوهــابي( التــي أتى بهــا الإســلام الســياسي مــن جهــة، وبــين تفاقــم ظاهــرة التحــرش والاعتــداءات الجنســية 

مــن الجهــة الاخــرى. لمــاذا لم تكــن ظاهــرة التحــرش قبــل غــزو العقــول بالفكــر المتزمــت. وعندمــا كانــت نســبة 

مرتديــات الحجــاب قليلــة في عقــود الأربعينــات والخمســينات والســتينات والســبعينات مــن القــرن العشريــن. 

الحجاب والسيطرة؟ 

»تتغير الاحكام بتغير الازمان.« 

تؤكــد دروس الربيــة الدينيــة بــأن الحجــاب الــذي يغطــي جســد المــرأة مــا عــدا الوجــه والكفــين هــو فــرض عــين 

وواجــب الزامــي عــى كل مســلمة، وكأن الحجــاب أضيــف إلى أركان الإســلام الخمســة. وإذا كانــت مدرســة الإســلام 

المتشــدد هــي التــي أعــادت الحجــاب إلى الصــدارة واعتبرتــه فــرض عــين بالاســتناد إلى تفســير النــص مــن قبــل 

الســلف وفقهائــه ونجحــت في فرضــه باســتخدام الرهيــب والرغيــب. إلا انهــا ليســت المدرســة الوحيــدة التــي 

يحــق لهــا احتــكار الــرأي ورفــض كل مــا يتعــارض معــه. ثمــة نخــب فكريــة تنويريــة وعقلانيــة ويســارية لهــا دور 

مهــم في تطــور الفكــر الســياسي والثقافــة والعلــوم، فهــؤلاء هــم الذيــن صاغــوا وثيقــة إعــلان الاســتقلال والدولــة 

الديمقراطيــة والعلاقــة مــع قــوى التحــرر والنخــب الثقافيــة والفنيــة والاكاديميــة العالميــة الداعمــة لحــق الشــعب 

الفلســطيني في تحــرره وتقريــر مصــيره. كــم كان إســهام ادوارد ســعيد الفكــري هائــلا عــى صعيــد كــوني، كذلــك 

ــدي، هــؤلاء وامتداداتهــم مــن  ــو اللغــد وهشــام شرابي وخليــل الســكاكيني وروحــي الخال محمــود درويــش واب

النخــب الفكريــة التنويريــة في العــالم العــربي لهــم رؤى في القضايــا الاجتماعيــة لا يمكــن تجاهلهــا أو شــطبها كــما 

فعــل مؤلفــو كتــب الربيــة الإســلامية. كــما لا يمكــن تجاهــل رجــال ديــن متنوريــن ومــدارس إســلامية عقلانيــة 

طرحــت مفهومــا للديــن منفتحــا عــى كل تقــدم وأمينــا علىــى تــراث الحضــارة العربيــة الإســلامية زمــن صعودهــا، 

بــدءا مــن مدرســة المعتزلــة وفكرهــا الــذي نشــأ عــى حريــة الإنســان والعقــل، وامتدادهــا المتطــور ممثلا بفلســفة 

ابــن رشــد الــذي غلــب العقــل عــى النقــل وأوجــد حــلا للتعــارض بــين الفلســفة والديــن بالتأويــل. في ذلــك الزمــن 

انتــرت مدرســة العقــل عــى النقــل قــولا وفعــلا وأخُــذ بمقولــة »تتغــير الاحــكام بتغــير الازمــان« إلى أن أطــاح 

الخليفــة المتــوكل بالمعتزلــة ونــكل برموزهــم. واطــاح الخليفــة المنصــور بابــن رشــد وحــرق مكتبتــه وفــرض عليــه 

ــن  ــرز رموزهــا جــمال الدي ــة نهضــة أواخــر القــرن التاســع عــشر كان مــن أب ــدأت حرك ــم ب ــة. ث ــة الجبري الاقام

الأفغــاني ومحمــد عبــده ورفاعــة الطهطــاوي وقاســم أمــين، ونظــيرة زيــن الديــن، لكــن النهضــة ورموزهــا هزمــوا 

وعوقبــوا مــن قبــل المدرســة المتزمتــة المتحالفــة مــع أنظمــة الحكــم. وهكــذا مــا ان تهــزم موجــة تنويــر او تنتهــي 

موجــة حتــى يعقبهــا موجــة أخــرى ورعيــل آخــر مــن المفكريــن، أمثــال عــي عبــد الــرازق وطــه حســين، وجــمال 

ــد الكريــم  ــرابي، وخليــل عب ــد، ومحمــود محمــد طــه، وحســن ال ــو زي ــا ومحمــد شــحرور، ونــر حامــد أب البن

ومصطفــى راشــد، وإســلام بحــيري وغيرهــم. كان للتنويريــين والنهضويــين آراء ومواقــف تــم تجاهلهــا وإســقاطها 

مــن الــراث المعتمــد مــن قبــل تحالــف الســلطات السياســية مــع المــدارس المتزمتــة. وللأســف امتــد التجاهــل إلى 

وزارة الربيــة والتعليــم ومؤلفــي كتــب الربيــة الإســلامية. ومــن المفيــد هنــا التوقــف عنــد مفهــوم المتنوريــن مــن 

قضيــة الحجــاب وتفســيرهم المغايــر، لنصبــح أمــام أكــر مــن تفســير.
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ــة  ــة الضارب ــى الابوي ــة مــن البن ــة التونســية: الحجــاب بني ــن ســلامة المفكــرة والأســتاذة الجامعي تقــول رجــاء ب

في عمــق التاريــخ. وهــو أقــدم مــن الإســلام ووثيــق الصلــة بتقســيم الأدوار الاجتماعيــة بــين الجنســين، حيــث لا 

يمكــن إنــكار الواقــع التاريخــي. تتحــدث بــن ســلامة عــن نوعــين مــن الحجــاب، حجــاب فضــائي لــه وظيفــة عــزل 

النســاء في فضــاء خــاص واســتحواذ الرجــل بالفضــاء العــام بعــد إخــلاء النســاء منــه، وهنــا يقــوم كل مــن النوعــين 

الاجتماعيــين بأدوارهــما الخاصــة، المــرأة للــزواج والإنجــاب والمتعــة والخدمــة المنزليــة والرجــل يجســد الســلطة 

ــز العــام بهــدف  ــة. والحجــاب الجســدي الــذي يســتهدف تغطيــة جســد المــرأة عندمــا تتحــرك في الحي الذكوري

تنميــة الرأســمال الرمــزي للرجــل والحفــاظ عــى مؤسســة الــزواج الأبويــة. وكان هــذا النــوع مــن الحجــاب قــد 

اســتخدم كوســيلة للتمييــز بــين الحرائــر والإمــاء أو مــا يســمى بالتمييــز الطبقــي ضمــن معادلــة الحــرة مملوكــة 
لزوجهــا او للعائلــة قبــل الــزواج، والأمــة مملوكــة لســيدها.181

وتضيــف بــن ســلامة، بــدلا مــن طــرح ســؤال هــل الحجــاب فريضــة أم لا، علينــا طــرح ســؤال مــا هــي علاقــة 

حجــاب النســاء بقيــم المســاواة والكرامــة والحريــة؟ وهــل يعــوق الحجــاب مواطنــة المــرأة؟ وأيــن موقــع النســاء 

ــة  ــة الإجاب ــرار الســياسي والاقتصــادي؟ إن هــذه الاســئلة ومحاول ــز اتخــاذ الق ــة ومراك ــا التحــرر والتنمي في قضاي

عليهــا تكشــف وظيفــة الحجــاب المســكوت عنهــا. تجيــب بــن ســلامة عــى ذلــك بالقــول: لا يمكــن التوفيــق بــين 

المســاواة والحجــاب، فالحجــاب يذكــر بــأن هــذه الأنثــى هــي نفســها الأنثــى القديمــة التــي يمتلــك جســدها الرجل 

ــة  ــا مــن وجه ــس الرجــل فاتن ــت العكــس. وتتســاءل ألي ــة إلى أن تحتجــب، وآثمــة إلى أن يثب ــي يعتبرهــا فتن الت

ــه  ــه وأياديهــن بســبب جمال نظــر المــرأة، ولمــاذا لا يحجــب؟ ألا تقــوم قصــة النبــي يوســف وقطــع النســاء ثياب

الباهــر دليلاعــى أن الرجــل مصــدر فتنــة للنســاء. ولا يمكــن التوفيــق بــين الحجــاب والمواطنــة، فالحجــاب يختــزل 

ــة في المجــال العــام بوجــود حواجــز تحــول  ــة في الأنثــى أو في انتــماء دينــي ولا يمكــن المشــاركة الحقيقي المواطن

دون ممارســة الحقــوق والواجبــات. ولا يمكــن التوفيــق بــين الحجــاب والكرامــة، فالرجــل يقــدم كضحيــة لفتنــة 

ــي  ــز الرجــل. ألا يعن ــة لغرائ ــا ضحي المــرأة وهــو جــلاد في الوقــت نفســه، ويفرضــون في المــرأة هشاشــة تجعله

أن الحجــاب يختــزل الكائــن البــشري في البيولوجــي. ولا يمكــن التوفيــق بــين الحجــاب والحريــة، إلا إذا اقتــرت 

حريــة المــرأة عــى اختيــار حجابهــا، وحريــة المقيــد عــى اختيــار قيــده، الحريــة تتطلــب المســاواة. وتختــم بــن 

ــم والخــدور وعــر المســاواة، عــر  ــان، عــر الحري ــف يمكــن ان يجتمــع عــران مختلف ســلامة بســؤال، كي
عبوديــة المــرأة وعــر المســاواة والشراكــة؟182

موقف التنوير الإسلامي 

يقــول الشــيخ محمــد عبــدة »لــو أن في الشريعــة الإســلامية نصوصــا تقــي بالحجــاب عــى مــا هــو معــروف الآن 

عنــد بعــض المســلمين لوجــب عــي اجتنــاب البحــث فيــه، ولمــا كتبــت حرفــا يخالــف تلــك النصــوص مهــما كانــت 

http://www.m.ahewar.org/ 0 .2005-1-3 .181  رجاء بن سلامة، »حجاب المرأة قديما وحديثا«، الحوار المتمدن
182  رجاء بن سلامة. مصدر سابق.
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مــضرة في ظاهــر الأمــر. لكننــا لا نجــد نصــا في الشريعــة يوجــب الحجــاب عــى هــذه الطريقــة المعهــودة، وإنمــا 

هــي عــادة عرضــت عليهــم مــن مخالطــة بعــض الأمــم فاستحســنوها وأخــذوا بهــا وبالغــوا فيهــا وألبســوها لبــوس 
الديــن كســائر العــادات الضــارة التــي تمكنــت في النــاس باســم الديــن والديــن بــراء منهــا.«183

ــة  ــلال دراس ــن خ ــاب، م ــوع الحج ــة لموض ــة ودقيق ــة صريح ــة فقهي ــا رؤي ــمال البن ــلامي ج ــر الإس ــدم المفك ق

اجتماعيــة وحياتيــة وتاريخيــة شــاملة للحجــاب، ويعــرض أثــره عــى المــرأة المســلمة وعــى المجتمعــات الإســلامية 

ــرأة  ــرأة كان الأداة الحاســمة لحجــب الم ــاب الم ــرى أن حج ــي. إذ ي ــاتي والنف ــي والحي ــى المســتوى الاجتماع ع

ــدى  ــل كان ل ــلمين، ب ــى المس ــر ع ــك لم يقت ــه. وأن ذل ــي في ــا الحقيق ــلاع بدوره ــن الاضط ــا وع ــن مجتمعه ع

مختلــف حضــارات العــالم، بمــا في ذلــك الهنــد والصــين والآشــوريين واليونــان والرومــان وفــارس وبيزنطــة، فضــلا 

عــن المســيحيين واليهــود. وإذ يخطـّـئ الكثــير مــن المفريــن والفقهــاء، الســابقين المعاصريــن، فإنــه يقــدم لنــا رأيــا 

فقهيــا مغايــراً يســتمده مــن الآيــات القرآنيــة ومــن الســنّة النبويــة ومــن الروايــات المثبتــة لزمــن النبــوة وصــدر 

ــما  ــلام ك ــم الإس ــاب، باس ــوع الحج ــوا موض ــاء أعط ــن والفقه ــؤلاء المفري ــن ه ــن م ــرى أن الكثيري ــلام. وي الإس

فهمــوه، أهميــة ومنزلــة وقداســة بحيــث جعلــوا منــه أصــلاً مــن أصــول الديــن. وبذلــك فــلا علاقــة للحجــاب، كــما 
ــخ، بأصــول الإســلام ولا تمــس العقيــدة في شيء.184 الطــلاق والاختــلاط… ال

واســتخلص المفكــر الإســلامي محمــد شــحرور مــن خــلال فهمــه للقــرآن الكريم، وفــق المنهــج اللغــوي، أن الحجاب 

الــذي يعرفــه المســلمون اليــوم، ليــس مفروضــا عليهــم، وأنــه مــروك للعــادات والتقاليــد والأعــراف في كل بلــد 

يكــون فيــه الإســلام. وقــال: »ليــس مفروضــا عــى المريــات أو الماليزيــات أن يرتديــن ثيابــا تشــبه ثيــاب مــضر 

وهــوازن في زمــن النبــي. ورأى شــحرور أن القــرآن لم يــدعُ المــرأة المســلمة إلى الحجــاب، وأن مــا فهمــه الفقهــاء 

مــن الآيــات الــواردة في مســألة الحجــاب كان خطــأ. ورأى أن المــرأة اليــوم ليــس مطلوبــا منهــا أن تلتــزم بالحجــاب 
الــذي عــدّه مــن التقاليــد الاجتماعيــة والأعــراف الشــعبية لا أكــر.«185

رأى المفكــر المــري الدكتــور عبــد الجــواد ياســين أن الحجــاب بمــا أنــه عــادة اجتماعيــة يعــود لــكل إنســان حريــة 

التزامــه مــن عدمــه، ولكــن هــذا لا يعنــي برأيــه أن للحجــاب تأسيســاً عقليــاً وفقهيــاً. يــرى صاحــب كتــاب الديــن 

والتديّــن، أن جميــع النصــوص ذات الطابــع التكليفــي أي التشريعيــة هــي مرتبطــة بزمانهــا وبظرفهــا التاريخــي 

وهــي صــدرت اســتجابة للمنــاخ العقــي الاجتماعــي النفــي الموجــود في زمــن النــص، وبالتــالي هــي تتغــير بتغــيّر 

ــة التــي يديــن بهــا النــاس اليــوم هــي منظومــة تاريخيــة مــن  الظــرف والزمــان. مشــيراً إلى أن المنظومــة الديني

صناعــة التاريــخ العقــي وليســت مســتمدة مبــاشرة مــن النــص ذاتــه، أي ليســت متصلــة الإســناد إلى إرادة اللــه 

إنمــا هــي وفــق تأويــل وتفســير الهيئــة الدينيــة التــي تحتكــر تأويــل النــص وتفســيره وهــي التــي تعطــي للنــص 

مفاهيــم إلزاميــة تفرضهــا عــى النــاس. 

https://goo.gl/PtCypR .2012 -10-5 183  رجاء بن سلامة. »من قضية المرأة إلى أطيقا الشوق«. مقالة موقع الأوان
https://goo.gl/PtCypR .184  جمال البنا، الحجاب

185  ابراهيم الجبين محمد شحرور، مفكر إشكالي قدم الفكر الإسلامي برؤية جديدة، موقع العرب 12-21- 2013.
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كــما يفــرّ الدكتــور ياســين انتشــار الحجــاب في الآونــة الأخــيرة نتيجــة ســيطرة المفهــوم الدينــي الســلفي المضــاد 

لــروح الديــن والــذي تــمّ عــى حســاب الــروح الإنســانية والــروح الفرديــة، ويقــوم عــى فكــرة سياســية واتجــاه 

ســياسي أعــاد تنصيــب نفســه في المجتمــع بهــذه الحيثيــة ليعيــد صياغتــه مــن خــلال أطروحــة اجتماعيــة سياســية 
ترتكــز إلى أرضيــة دينيــة، مــا حــوّل الديــن إلى إيديولوجيــا.186

الســؤال الــذي يطــرح نفســه عــى ضــوء الخــلاف بــين مدرســتين دينيتــين، لمــاذا انحــازت وتنحــاز وزارة الربيــة 

ــد  ــب أو بعي ــن قري ــت م ــع، ولا تلتف ــة المجتم ــدح الأضرار بثقاف ــق أف ــي تلح ــة الت ــة المتزمت ــم للمدرس والتعلي

ــل  ــب العق ــد وتغل ــة والنق ــم في الموضوعي ــالة التعلي ــرم رس ــة تح ــم رؤي ــة في تقدي ــة الديني ــة العقلاني للمدرس

ــتقلال  ــلان الاس ــة إع ــا كوثيق ــي وضعته ــات الت ــزم بالمرجعي ــوزارة لا تلت ــا أن ال ــة هن ــدو مفارق ــل. وتب ــى النق ع

والقانــون الأســاسي ومجمــل الاتفاقــات والمعاهــدات التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطين وتعتــبر مرجعيــة للــوزارة 

وللمناهــج. لمــاذا تتماهــى المناهــج مــع ثقافــة الإســلام الســياسي وتتنافــس معــه عــى التزمــت وتــروج تفســيره 

المحنــط للنــص، بحســب نمــاذج الــدروس موضــوع البحــث، في الوقــت الــذي تتبــادل معــه العــداء سياســيا. وهــذا 

ــا سياســيا في الســعودية  ــم القضــاء عليه ــة وت ــة الوهابي ــذي حــارب الحرك ــة النظــام العــربي ال ــا إلى تجرب يأخذن

واســتمر العمــل بأفكارهــا وتعميمهــا ونشرهــا عــى نطــاق إقليمــي وكــوني كثقافــة غــير متنــازع عليهــا. وحــارب 

النظــام المــري الإخــوان المســلمين سياســيا وأمنيــا وحظــر تنظيمهــم الســياسي باعتبــاره تنظيــما إرهابيــا، ولكنــه 

ــر وفي  ــة الأزه ــا مؤسس ــة وفي مقدمته ــات الديني ــار المؤسس ــي في إط ــي التعصب ــم الدين ــذ بفكره ــتمر الأخ اس

ــيء  ــق ال ــت الراهــن. ينطب ــير في الوق ــع وجــود تغي ــم - م ــا وفي مناهــج التعلي ــي الصــادر عنه الخطــاب الدين

نفســه عــى التجربــة الفلســطينية، والدليــل عــى ذلــك أن مناهــج الربيــة الإســلامية وامتداداتهــا الدينيــة في المــواد 

الأخــرى تنتمــي لمدرســة الإســلام الســياسي المتزمــت، في الوقــت الــذي تتصــارع فيــه الســلطة سياســيا وأمنيــا مــع 

الإســلام الســياسي. 

ــزام الطاعــات واجتنــاب  ــة الإســلامية للحجــاب بوصفــه رمــزا لعفــة المــرأة وطهرهــا والت إن تقديــم كتــب الربي

المحرمــات، يعنــي أن المــرأة أو الشــابة غــير المحجبــة عاصيــة وتفتقــد لــكل هــذه المواصفــات. يعنــي الحكــم عــى 

كل مــن لا تلتــزم بالحجــاب بعكــس المحجبــة. يعنــي التحريــض عــى كراهيــة غــير المحجبــة ونبذهــا ســواء كانــت 

مســلمة او مســيحية أو غــير ذلــك. وهــذا مــا يفعلــه العديــد مــن خطبــاء المســاجد عندمــا يتحدثــون عــن المــرأة. 

وبوجــود نســبة مــن الطالبــات المســيحيات وبوجــود نســبة مــن الطالبــات غــير المحجبــات اللــواتي يتعلمــن مــع 

ــاث في المــدارس المختلطــة والجامعــات. كيــف يتعايــش هــؤلاء  ــة الذكــور والإن بعضهــن البعــض وبوجــود الطلب

مــع بعضهــم البعــض ضمــن ثنائيــة عفــة وأضدادهــا إذا مــا قــرأوا معــا درس الحجــاب واذا مــا فتحــوا القامــوس 

وتعرفــوا عــى مرادفــات العفــة وأضدادهــا؟

مرادفات العفة: أدب، احتشام، براءة، تهذيب، حياء، رزانة، طهارة، عفاف، لياقة، استحياء...

186  رحيل دندش، »اسئلة الحجاب بعد الربيع العربي: لا يوجد شيء اسمه حرائر«، جريدة الاخبار. 2015-1-6.
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إن هــذا النــوع مــن المعالجــات في موضــوع الحجــاب وفي كل العناويــن الســابقة يشــكل وصفــة ســحرية لتهديــد 

الســلم الأهــي ولتفكيــك النســيج الاجتماعــي والوطنــي ولشــطب الحــق في المواطنــة عــى أســاس متكافــئ بــين 

المواطنــين بــدون تمييــز عــى أســاس دينــي أو عــى أســاس النــوع الاجتماعــي. مــا تقدمــه وزارة الربيــة والتعليــم 

يخالــف الأهــداف والرســالة التــي أعلنــت عنهــا في مقدماتهــا للكتــب، ويتناقــض مــع المرجعيــات التــي اعتمدتهــا 

كناظــم للمــواد التعليميــة. يســتند هــذا النــوع مــن التمييــز إلى النســخة المتزمتــة للديانــة الإســلامية والتــي تغــزو 

المجتمــع الفلســطيني عــبر الخطــاب الدينــي وأحــزاب الإســلام الســياسي وعــبر مناهــج الربيــة والتعليــم في مــادة 

الربيــة الإســلامية. وأخطــر مــا في الأمــور أنــه يدفــع الأمــور نحــو صراع مجتمعــي. فعندمــا يــربي مليــون ونصــف 

طالــب وطالبــة بثقافــة الكراهيــة وتغليــب اللاثقــة واللاتســامح عــى الثقــة والتســامح ويســود منطــق الغالــب 

الــذي يحتكــر التفســير والحقيقــة، وثنائيــة المؤمــن والكافــر، الخــير والــشر، الأســود والابيــض، الجنــة والنــار. هــذه 

ــالي  ــلال الكولوني ــع الاحت ــض م ــوف المجتمــع عــى التناق ــات في صف ــب الخلاف ــا تغل ــة جــدا خطــيرة كونه الثقاف

العنــري. ومــن حســن الحــظ ان التعايــش المجتمعــي بفعــل الثقافــة التاريخيــة مــا يــزال اقــوى مــن التحريــض 

وقــواه المعلنــة والريحــة وقــواه المســترة التــي تدعــي الاعتــدال. 

كان المطلــوب مــن وزارة الربيــة والتعليــم الانحيــاز لرســالة التعليــم التحرريــة والبحــث المعــرفي ومنظومــة قيــم 

الحريــة والعدالــة= والكرامــة ومــكارم الاخــلاق، واحــرام التعــدد، والحــق في الاختــلاف، وعــدم الانحيــاز لمدرســة 

ــة  ــوز أكاديمي ــارية ورم ــة ويس ــة عقلاني ــدارس علماني ــود م ــع وج ــع واق ــل م ــت، والتعام ــي المتزم ــر الدين الفك

وفكريــة تقدميــة لهــا بصــمات مهمــة في الفكــر الســياسي والاجتماعــي. كان المطلــوب الاعــراف بوجــود أكــر مــن 

ــة المعتقــد والتعــدد الدينــي بــدون قيــد أو شرط،  ــر، والحفــاظ عــى حري تفســير وفهــم دينــي عــى أقــل تقدي

ــر الإســلامي، ولغيرهــا مــن المــدارس حتــى المــدارس المحافظــة، بــشرط التزامهــا  ــة الإنتــماء لمدرســة التنوي وحري

بالتعــدد وبقواعــد الحــوار الديمقراطــي، وعــدم تهديدهــا للوحــدة المجتمعيــة والوطنيــة، مــا يعنــي حظــر التكفــير 

والتحريــم والرهيــب الفكــري مــن قبــل المؤسســة الدينيــة وقــوى الإســلام الســياسي ومؤلفــو المناهــج ودروســهم، 

وإطــلاق وتشــجيع الحــوار الديمقراطــي المجتمعــي والمحاججــة بــين الأقطــاب والاتجاهــات. كان مــن المفــرض أن 

تنحــاز وزارة الربيــة والتعليــم انســجاما مــع تــراث المنظمــة الثقــافي التعــددي، لحريــة المعتقــد والتعبــير، وتوفــير 

المنــاخ لحريــة الفتــاة والمــرأة في اختيــار ارتــداء الحجــاب أو في عــدم ارتدائــه بــدون تكفــير أو تحريــم أو صكــوك 

غفــران جديــد بمســمى الحجــاب العفــة، كان مــن المفــروض أن لا تســمح الــوزارة بتقييــم ســلوك البنــات عــى 

أســاس الشــكل والأزيــاء.

https://www.almaany.com/ar/thes/ar-ar .187  اموس المعاني
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المرأة في كتب اللغة العربية 

ــة للصــف الثالــث لمصلحــة المــرأة، فهــي مدرجــة  ــا الجميل ــاب لغتن جــاء توزيــع مهــن النــوع الاجتماعــي في كت

كطبيبــة ومهندســة وضابطــة شرطــة، بينــما مهــن نجــار وفــلاح مــن نصيــب الرجل. اســتجابة طيبــة لنقــد توزيعات 

ســابقة في المقــررات المدرســية تضــع المــرأة في أدوار تقليديــة.188 ولم يصمــد التعامــل النــدي بــين الجنســين طويــلا 

ــا  ــا يعيدن ــة ذات حســب،«189 م ــرأة جميل ــزوج ام ــول: »أت ــزواج مــن طــرف واحــد بالق ــار ال ــى يطــرح اختي حت

ــب«  ــوان »ذات حس ــت عن ــدي تح ــوم تقلي ــد وبمفه ــرف واح ــن ط ــزواج م ــرر ال ــذي يق ــوري ال ــوم الذك للمفه

ــار يكــون الانســجام عــى خلفيــة التحــرر  ــار مــن المفــرض أن يكــون متبــادلا مــن طرفــين، والمعي مــع أن الاختي

ــي »ذات حســب ونســب«. وتقــدم  ــي والعائ ــد القب ــم المســاواة والشراكــة والتعــاون وليــس الأخــذ بالتقلي وقي

صــورة الدبكــة الشــعبية الفلســطينية للشــباب فقــط بــدون شــابات،190 مــع أن معظــم فــرق الدبكــة العاملــة في 

البلــد تضــم الشــباب والشــابات، وفي الــراث يوجــد مشــاركة الجنســين واختلاطهــما في الأشــغال كالحصــاد وقطــف 

ــارات التــي تعــبر  الزيتــون ومقاومــة المحتلــين في الانتفاضــة الأولى إلى الدبكــة الشــعبية المختلطــة. وتتكــرر العب

عــن الفكــر الذكــوري عنــد القــول »عــرف عــن ابنــة عبــد الملــك بــن مــروان الطاعــة لزوجهــا، في الوقــت الــذي 

كانــت فيــه الجــواري تمــلأ قصــور الخليفــة.« فكيــف تكــون الطاعــة مــن جهــة بوجــود جــواري في الجهــة الأخــرى 

دون أن يتعــرض المؤلفــون لمفهــوم الحريــم الــذي كان ســائدا آنــذاك. جــاءت الإشــارة في كتــاب الصــف الســادس 
بصيغــة اســم جاريــة الرشــيد وللرشــيد مــا يزيــد ويفيــض مــن الجــواري.191

المرأة عماد الرجل وصنوه 

»المــرأة حاضنــة أطفــال تحتمــل جميــع آلام الحيــاة، وتبعــث روح الشــهامة في الرجــل وتغــرس في قلبــه كبريــاء 

ــولى  ــرأة وتت ــا للم ــون به ــرات مدين ــه. والم ــب ابنت ــن في قل ــده المس ــذي يج ــان ال ــف والحن ــؤولية، والعط المس

تحويــل الأحــزان إلى مــرات نمنحهــا مــن عواطــف الحــب والــود والاحــرام والإجــلال. في جوانــب الاتفــاق يعاملهــا 

معاملــة الصديــق للصديــق والنظــير للنظــير وفي جوانــب الاختــلاف يكــون شــأنه معهــا شــأن المعلــم مــع تلميــذه 

ــل  ــماد الرج ــرأة ع ــي، الم ــادة الأص ــص الم ــودة إلى ن ــا.«192 بالع ــذ بيده ــا ويأخ ــا ويدربه ــه يعلمه ــع إبن والاب م

للمنفلوطــي ســنجد انــه جــرى إغفــال جوهــر المــادة. وقــد عــبر عنــه المنفلوطــي رجــل الديــن المتنــور بالقــول: 

قــد نحنــو عليهــا ونرحمهــا ولكنهــا رحمــة الســيد بالعبــد، لا رحمــة الصديــق بالصديــق، وقــد 

ــاء لا عفــة النفــس  ــا عفــة الخــدر والخب ــا أنه ــك عندن ــى ذل ــارة، ومعن ــا بالعفــة والطه نصفه

ــق في  ــا الح ــلا له ــانا كام ــا إنس ه ــن لا بِعَدِّ ــا، ولك ــا وتخريجه ــم بتعليمه ــد نهت ــير. وق والضم

188  لغتنا الجميلة صف 3 درس 4 جزء 1.
189  لغتنا الجميلة صف 4 درس 14 جزء 1.

190  لغتنا الجميلة صف رابع درس 1 جزء 2.
191  لغتنا الجميلة صف 6 درس 10 جزء 1.

192  اللغة العربية صف سابع، المرأة عماد الرجل وصنوه، جزء 1 وحدة 5.
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الوصــول إلى ذروة الإنســان التــي تريدهــا، والتمتــع بجميــع صفاتهــا وخصائصهــا؛ بــل لنعهــد 

إليهــا بوظيفــة المربيــة أو الخــادم أو الممرضــة؛ أو لنتخــذ منهــا ملهــاة لأنفســنا، ونديمــا لســمرنا، 

ومؤنســا لوحشــتنا؛ أي ننظــر إليهــا بالعــين التــي ننظــر بهــا إلى حيواناتنــا المنزليــة المستأنســة، لا 

نســدي إليهــا مــن النعــم، إلا مــا ينعكــس منظــره عــى مــرآة نفوســنا فيملؤهــا غبطــة وسرورا. 

أنهــا لا تريــد شــيئا مــن ذلــك، أنهــا لا تريــد أن تكــون سريــة الرجــل ولا حَظِيَّتــه ولا أداة لهــوه 

ولعبــه، بــل صديقتــه وشريكــة حياته.إنهــا تفهــم معنــى الحيــاة كــما يفهمهــا الرجــل فيجــب 

ــل مــن أجــل نفســها؛  ــق مــن أجــل الرجــل، ب ــا لم تخل ــل حظه.إنه ــه مث ــا من أن يكــون حظه

ــة  ــن ضائق ــلا م ــا قلي ــس عنه ــب أن ينف ــه. يج ــا لا لنفس ــل لذاته ــا الرج ــب أن يحرمه فيج

ــا  ــا وآثامه ــا مســؤولة عــن ذنوبه ــة، وأنه ــاة ذاتي ــا مســتقلا، وحي ــا كيان ــم أن له ســجنها؛ لتفه

أمــام نفســها وضميرهــا لا أمــام الرجــل! يجــب أن تعيــش في جــو الحريــة الفســيح؛ ليســتيقظ 

ضميرهــا الــذي أخمــده الســجن والاعتقــال مــن رقدتــه. لا يمكــن للعبوديــة أن تكــون مصــدرا 

للفضيلــة، ولا مدرســة لربيــة النفــوس عــى الأخــلاق الفاضلــة، والصفــات الكريمــة، إلا إذا صــح 
أن يكــون الظــلام مصــدرا للنــور.193

لمــاذا أغفــل المؤلفــون تشــخيص المنفلوطــي الــذي رأى في المــرأة كيانــا مســتقلا لــه حقــوق ومكانــة متســاوية مــع 

مكانــة الرجــل. واكتفــوا بالفقــرات التــي تتحــدث عــن عطــاء المــرأة ووظائفهــا المهمــة بنظــرة وحيــدة الجانــب، 

ونصبــوا مــن الــزوج معلــما والمــرأة تلميــذة، وهــذا يختلــف عــن دور الصديقــة والشريكــة في الاتفــاق والاختــلاف؟ 

إن تجاهــل الحقــوق والنديــة بــين الرجــل والمــرأة في إطــار الفــروق الفرديــة بــين البشر، يفــر ديماغوجيــا النصوص 

التــي تبجــل منافــع المــرأة وخدماتهــا وكأنهــا تبــدو أهــم مــن الرجــل، وتتجاهــل في الوقــت نفســه حقوقهــا مــن 

موقــع الســلطة الذكوريــة.

www.rouqyah.com .193  مصطفى لطفي المنفلوطي، المرأة عماد الرجل
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ــب المقــرة مــن وزارة  ــة، مســميات الكت ــة، الدراســات الاجتماعي ــة والاجتماعي ــة، التنشــئة الوطني ــة الوطني الربي

الربيــة والتعليــم، تســميات لا تخلــو مــن مغــزى، ســيما وقــد جــرى تحديــد أهــداف للــدروس مــن نــوع: بنــاء 

ــه  ــن ارض ــاع ع ــى الدف ــادر ع ــح الق ــطيني الصال ــن الفلس ــاد المواط ــتقلة، و«إيج ــطينية المس ــخصية الفلس الش

والمطالــب بحقوقــه مســتندا إلى مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني،«194 والمحافــظ 

عــى وحدتــه الوطنيــة، وتنميــة وعيــه بأهميــة الدولــة الفلســطينية. ومنــذ الصفــوف الأولى بــدأ التعريــف بالعَلـَـم 

والنشــيد، والوطــن – فلســطين – التــي قامــت عليهــا أولى الحضــارات في العــالم، والتعريــف بالمؤسســات والرمــوز، 

ــعبية وجــرى  ــة الش ــاب والأمثل ــرس والأكلات الشــعبية والألع ــوب المطــرز والع ــم والث ــت القدي ــراث، كالبي وبال

التعريــف بالثقافــة الوطنيــة »وبالقيــم الدينيــة والوطنيــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي تســهم في بنــاء الشــخصية 

الفلســطينية المســتقلة. وبــإدراك أهميــة الســلم في حيــاة الشــعوب مهــما كانــت مــبررات الحــروب، وبالحضــارة 

العربيــة الإســلامية التــي ينتمــي لهــا الشــعب الفلســطيني.«195 وقــدم الــدرس الثالــث للصــف الســابع نموذجــا 

لتلــك الحضــارة »بالمجتمــع الأندلــي الــذي كان خليطــا مــن ســكان عــرب وبربــر ومولديــن وأوروبيــين وإســبان 
ظلــوا عــى ديانتهــم المســيحية وظهــر منهــم أدبــاء وشــعراء وعلــماء.«196

ــكات  ــى الممتل ــاظ ع ــا »للحف ــا ملحوظ ــون اهتمام ــد أولى المؤلف ــة«، وق ــن »المواطن ــيرة ع ــت دروس كث وتحدث

ــا بالأشــجار  ــلال، وزراعته ــن الاحت ــة الأرض م ــة مــن خــلال المســاهمة في حماي ــة البيئ ــة والخاصــة، وحماي العام

والنباتــات وإعــادة تدويــر النفايــات كاســتخدام عجــلات الســيارات والعلــب المعدنيــة في الزراعــة ومــوادا للزينــة 

بــدلا مــن تلويــث البيئــة بهــا،«197 وبالمســاهمة في الأنشــطة التطوعيــة – العمــل التطوعــي – التــي تعــود بالفائــدة 

عــى المجتمــع، وأنشــطة وطنيــة تســهم في تحريــر الوطــن، والمشــاركة في الانتخابــات.

ــة  وفي الجهــة الأخــرى تعرضــت المــادة إلى حقــوق المنتمــين للوطــن بالقــول: »حقــي في العيــش الآمــن والحماي

الجســدية والنفســية في كل الظــروف بمــا فيهــا الحــروب، والعيــش في أسرة متماســكة، وأســكن منــزلا ملائمــا وأتناول 

ــا والتحــق بالمدرســة، ومــن حقــي الحصــول عــى العــلاج والرعايــة الصحيــة الكاملــة والتعبــير عــن  غــذاء صحي
نفــي وأفــكاري بالحــوار والرســم واللعــب.«198

ويتــم الانتقــال إلى تعريــف الهويــة الوطنيــة وهــي »علاقــة وجدانيــة توحــد بــين الإنســان والأرض التــي تصبــح 

194  الدراسات الاجتماعية صف 9 مقدمة جزء 2.
195  جغرافية فلسطين وتاريخها المعاصر  صف 12 مقدمة وحدة 1.

196  الدراسات الاجتماعية صف 7 درس 3 جزء 1.
197  التنشئة الوطنية الاجتماعية صف 4 درس 3 جزء 2.

198  التنشئة الوطنية والاجتماعية صف 4 جزء 1 وحدة 2 حقوقي وواجباتي.
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جــزءا مــن الإنســان الــذي يكــون مســتعدا للتضحيــة مــن أجلهــا.« ويضيــف الــدرس المقــرر للصــف الثــاني عــشر 

»بــأن الشــعب أحــوج مــا يكــون للحفــاظ عــى هويتــه الوطنيــة لانهــا مســتهدفة، ليؤكــد فيــما بعــد عــى التمســك 

ــن  ــم ع ــشر تميزه ــن الب ــة م ــركة لمجموع ــزات مش ــن مي ــدث ع ــة.« 199ويتح ــيلة نضالي ــة كوس ــة الوطني بالهوي

مجموعــات أخــرى – »أرض واحــدة، تاريــخ مشــرك، ولغــة واحــدة وثقافــة وطمــوح.« 

كان يعــوز التعمــق في الهويــة الوطنيــة الفلســطينية وعلاقتهــا بالــراع مــع اســتيطان إقصــائي كولونيــالي؛ الهويــة 

الفلســطينية موضــوع إشــكالي، مــن حيــث الانتــماء لوطــن محتــل، وشــعب نصفــه مقتلــع، وبعضــه يجمــع مــع 

هويتــه الفلســطينية الأم هويــات أخــرى مختلفــة، وحقــوق تخضــع لأكــر مــن تعريــف، حيــث يتبايــن التعريــف 

ــه  ــف الشــعب لحقوق ــين تعري ــوق، وب ــن الحق ــذي يعــرف بجــزء مــن وطــن وجــزء م ــدولي ال ــون ال ــين القان ب

الكاملــة غــير القابلــة للتــرف، وبــين تعريــف ألايديولوجيــة الدينيــة اليهوديــة المندمجــة بالســلطة الكولونياليــة 

التــي تشــطب كل الحقــوق الفلســطينية، والأيديولوجيــة الدينيــة الإســلامية المســتقلة عــن التعريــف الوطنــي. إن 

الاختبــار الأســاسي للوطنيــة الفلســطينية بمــا هــي هويــة هــو تضحيــة الفلســطينيين المتواصلــة أفــرادا وجماعــات 

مــن أجــل بلادهــم وتغليبهــم للمصلحــة الوطنيــة عــى المصلحــة الفرديــة وانجــذاب وحــب الأجيــال المتعاقبــة 

لوطنهــم التاريخــي. وحيــث لا تنفصــل الوطنيــة عــن الحريــة، فــكان التــوق للحريــة هــو الدافــع للتضحيــة مــن 

أجــل الوطــن. ويلاحــظ أن الفعاليــة الوطنيــة كانــت أكــر وهجــا لــدى النخــب والفئــات الأكــر اقتناعــا بالحريــة 

ــذ أن  ــورة والمقاومــة وحرضــت الشــعب عــى حــب فلســطين، من ــرت الث والتحــرر والاســتقلال، وهــي التــي فجَّ

تعرضــت للاحتــلال وتعــرض شــعبها للإقصــاء والتــشرد. وكانــت الوطنيــة الفلســطينية قــد شــهدت بدايــة تبلورهــا 

عــبر ثــورة ظاهــر العمــر ضــد الامبراطوريــة العثمانيــة، الزعيــم الــذي أعطــى للمواطنــة معنــى حــين حقــق الأمــن 

وفــرض النظــام وطــور الوضــع الاقتصــادي وجعــل للانتــماء إلى فلســطين معنــى بشــكل مســتقل عــن الامبراطوريــة 

العثمانيــة، وكشــف عــن قــدرة الفلســطينيين عــى تقريــر مصيرهــم بأنفســهم دون وصايــة مــن أحــد.

الهوية الوطنية والهويات الفرعية 

ــة الفلســطينية،  ــة والهوي ــة أخــرى مــكان الشــعب والثقاف ــة وهوي ــة إحــلال شــعب وثقاف كان مــن شــأن عملي

دورا في احتــدام الــراع وفي احتــلال البعــد الوطنــي حيــزا أكــبر بكثــير مــن الحيــز المفــرض في شروط التشــكيلة 

الاجتماعيــة الاقتصاديــة الفلســطينية التــي تنتمــي إلى طــور النظــام الاقطاعــي ومعادلــة أفنديــة فلاحــين. وكانــت 

ــة  ــان فلســطيني أو حتــى مقومــات قابل ــة قــد شــككت بوجــود كي ــة والمؤسســات الإسرائيلي المؤسســة الصهيوني

ــاب  ــارس الإره ــة تم ــة متخلف ــكانية بدائي ــات س ــطينيين بجماع ــت الفلس ــطيني، وعرف ــان فلس ــور إلى كي للتط

ــور  ــة غــير قــادرة عــى التبل ــة خــارج فلســطين، وتفتقــد إلى مقومــات كياني والعنــف وتنتمــي إلى شــعوب عربي

ــه وكان هــذا أساســا لطــرح شــعار »أرض بــلا شــعب لشــعب  ــان. واعتــبر وجودهــا غــير مهــم ولا قيمــة ل في كي

ــعب  ــي بش ــي حقيق ــراف إسرائي ــد اع ــث لا يوج ــوم حي ــه إلى الي ــل فعل ــف يفع ــذا الموق ــل ه ــلا أرض«. وظ ب
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فلســطيني، وتتجاهــل إسرائيــل تطــوره الفعــي ومســتواه الحضــاري، وتتعامــل بمصطلــح – فلســطينيين – ويعنــي 

بلغــة العلــوم السياســية أقــل مــن شــعب وأقــل مــن قوميــة وأقــل مــن اســتحقاق حــق تقريــر المصــير، وأقــل مــن 

الحــق في إقامــة دولــة مســتقلة، لــذا تتواصــل محــاولات منهجيــة ومحمومــة لتقريــر مصــير أولئــك الفلســطينيين 

مــن طــرف واحــد، أي مــن قبــل محتليهــم ومســتعمريهم. وكان مــن شــأن ذلــك إشــعال الوطنيــة الفلســطينية 

ــي تنافســت مــع  ــة الفلســطينية الت ــة الوطني ــق الوجــداني العاطفــي والرمــزي بفلســطين، وصعــود الهوي والتعل

الهويــة القوميــة العربيــة بعــد هزيمــة العــام 67، ومــع الهويــة الدينيــة الإســلامية وانتزعــت الأولويــة منهــما دون 

ــة  ــة كالهوي ــات الفرعي ــتيعاب الهوي ــاج واس ــي في إدم ــشروع الوطن ــة والم ــة الوطني ــت الهوي ــما. ونجح أن تنفيه

الدينيــة والعائليــة والعشــائرية والجهويــة في إطارهــا الوطنــي العــام والجامــع، وكان ذلــك إنجــازا كبــيرا أعطــى 

ــا، وســاهم في تعزيــز وحــدة  مكونــات الشــعب الوطنيــة اســتنادا للمصالــح المشــركة.  ــا تحرري للهويــة مضمون

ــا فلســطين،  ــة ومــن ضمنه ــدان العربي لكــن الغــزو الوهــابي وصعــود الإســلام الســياسي المتزمــت في عمــوم البل

وزيــادة نفــوذ الأيديولوجيــا الدينيــة اليهوديــة المســتخدمة او المعتمــدة لــدى الحكومــة الإسرائيليــة. أعــاد هــذان 

العامــلان الهويــة الدينيــة والهويــات الفرعيــة الأخــرى إلى الواجهــة، وقــد اعتــبر الإســلام وطنــا وقوميــة، وانعكــس 

ــة.  ــة بنســختها المتزمت ــة الديني ــي انحــازت للأســف الشــديد للهوي ــم الفلســطينية الت ــك عــى مناهــج التعلي ذل

ترافــق هــذا التحــول مــع خلخلــة الروابــط بــين مكونــات الشــعب الفلســطيني وضعــف وحدتــه الوطنيــة. بيــد 

أن تــراث الثقافــة الوطنيــة التحرريــة جعــل التحــول مــن الهويــة الجامعــة إلى الهويــات الفرعيــة بطيئــا ومتعــرا 

أحيانــا. وكان لدخــول الإســلام الســياسي الفلســطيني ممثــلا بحركــة الجهــاد الإســلامي أولا وحركــة حــماس عــى 

خــط مقاومــة المحتلــين، والإســلام الســياسي اللبنــاني ممثــلا بحــزب اللــه دورا في التعاطــف الشــعبي الفلســطيني 

والعــربي مــع الهويــة الدينيــة. ولكــن وفي الوقــت الــذي بــدأ فيــه الإســلام الســياسي بالراجــع وبالضعــف في تونــس 

ــة الوطنيــة في وثيقتهــا  ــذي بــدأت فيــه حركــة حــماس تحــاول الاحتــماء التكتيــي بالهوي ومــر، وفي الوقــت ال

الجديــدة وفي خطابهــا الســياسي، اســتمر الاتجــاه المحافــظ  في حركــة فتــح بمنافســة الإســلام الســياسي عــى الهويــة 

ــذا  ــدو أن له ــعودية والأردن. ويب ــر والس ــس وم ــدث في تون ــي تح ــات الت ــراث بالمراجع ــة، دون أي اك الديني

الاتجــاه وزن مقــرر في وزارة الربيــة والتعليــم وفي وزارة الأوقــاف وإدارة المســاجد وقــاضي القضــاة وديوانــه. 

وأحدثــت تجربــة الســلطة الوطنيــة بعــد مزاولتهــا للحكــم شروخــا في الوطنيــة الفلســطينية بمــا في ذلــك الهويــة. 

فالحقــوق المنــوه لهــا في الــدروس الســابقة انتهكــت في الممارســة، ولم تتمكــن الســلطة ببنيتهــا البيروقراطيــة مــن 

توفــير مقومــات الحــد الأدنى مــن الاحتياجــات التــي توفــر الاطمئنــان والشــعور بالأمــان وبالمصداقيــة، والتــي مــن 

شــأنها تعميــق الانتــماء للوطــن المتجســد في ســلطة – نــواة دولــة – وحفــز المواطنــين عــى مواصلــة الانخــراط 

ــطة  ــة )كالواس ــاصره المختلف ــادي بعن ــالي والاقتص ــاد الإداري والم ــب الفس ــلال. لع ــن الاحت ــرر م ــة التح في عملي

ــع واســتمرار الأخــذ  ــات وممارســة القم ــد الحري ــة وتقيي ــة الحكومي ــة واســتغلال الوظيف والمحســوبية واللامهني

»بالكوتــة« المحاصصــة الفصائليــة وســحبها عــى الاتحــادات الشــعبية والمهنيــة والمناطــق والعائــلات بمعــزل عــن 

الكفــاءة. وكان مــن أخطــر التجليــات عــدم انطبــاق القوانــين والنظــام عــى الجميــع ورفــض الإصــلاح والتجديــد. 

خلــق كل هــذا نوعــا مــن الميوعــة وســاهم في انتــكاس الوطنيــة التــي كان مــن مظاهــره إخفــاق تجســيد الكيانيــة 
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في عمــل مؤســي وزعزعــة حقــوق المواطنــة وخــوف النخــب وقطاعــات متزايــدة مــن وجــود دولــة مــن النمــط 

المســتبد، والتفكــير بالهجــرة. تنتمــي تجربــة الســلطة بفرعيهــا في الضفــة والقطــاع إلى الســلطوية التــي تتجاهــل 

الاختــلالات والتناقضــات ولا تنقدهــا وتمــارس التفــرد والــولاء للزعيــم وللتنظيــم ضمــن علاقــة راعــي ورعيــة مــن 

الناحيــة الفعليــة. 

الفكر السائد في التنشئة الوطنية

يحــضر الديــن بقــوة في كتــب التنشــئة الوطنيــة والاجتماعيــة مــن زوايــا مختلفــة  كاســتعراض التعاليــم والاحــكام 

والمعجــزات والنواهــي وحقــوق الانســان وتجربــة الدولــة والخلفــاء وغــير ذلــك كثــير. الســؤال، لمــاذا لا تقتــر 

قضايــا الديــن عــى مــادة الربيــة الإســلامية؟ لمــاذا يخــى المؤلفــون مــن عــدم حضــور الديــن في كل شيء؟ لمــاذا 

ــه في الموضوعــات بــدون تكــرار عــرض النــص وبخاصــة عندمــا  ــأن المعتقــد يــرك بصمات ــاك ثقــة ب لا يكــون هن

يكــون موضــوع النقــاش التنشــئة الوطنيــة والاجتماعيــة أو اللغــة العربيــة وغــير ذلــك مــن المــواد؟ يجــدر التوقــف 

ــة ينظمــون الســجال عــى قاعــدة عــدم  ــام الخليفــة المأمــون. كان المعتزل ــة الإســلامية أي ــا عنــد تــراث الدول هن

الاستشــهاد بالقــرآن الكريــم والحديــث الشريــف بشــكل مبــاشر. ولكــن يســتطيع أي محــاور أن يضــع النــص في 

خلفيــة أفــكاره إن أراد، أو يرتكــز إلى مضمونهــا أثنــاء عــرض الــرأي. والســبب مــن وجهــة نظرهــم أن اســتعراض 

ــل ســيتكئ  ــاء، ب ــة وإغن ــاك إضاف ــي، ولا يكــون هن ــد الحــواري والبحث ــلا للجه ــث ســيكون بدي ــات والأحادي الآي

المحــاور أو الباحــث عــى النــص ولا يضيــف شــيئا غــير الــذي أتى بــه النــص، وهــذا مــن شــأنه إضعــاف موضــوع 

البحــث في الوقــت الــذي يســتطيع فيــه المحــاور الاســتقواء بمضمــون النصــوص ومــا فهمــه منهــا والمــي في تقديــم 

عنــاصر وأفــكار جديــدة. 200فعــى ســبيل المثــال، إن حــل مســألة الرياضيــات يســتند إلى قوانــين الرياضيــات، فــإذا 

قــام الطالــب بعــرض القانــون بــدون الحــل ســيكون فاشــلا بامتيــاز، المطلــوب حــل المســألة وليــس تكــرار القانــون. 

وبالنســبة للموضوعــات الأخــرى ســيكون المهــم هــو لإضافــة جديــد أو تعميــق فكــرة وطــرح تســاؤلات. 

إن تقديــم الآيــات والأحاديــث ليــس دليــل قــوة، فعندمــا يكــون التســامح هــو موضــوع الــدرس يكــون الأســاس 

فيــه قيــم وثقافــة التســامح، ومعايــير، وتطبيقــات المجتمــع للتســامح، في أزمــان مختلفــة، والمعوقــات التــي تحــول 

دون تعميــم ثقافــة التســامح. ومقارنــة التســامح في مجتمعنــا راهنــا، مــع التســامح في مجتمعــات أخــرى، ويمكــن 

اســتعراض نمــاذج للتســامح راهنــا وإبــان الحضــارة الإســلامية، وانتهــاكات التســامح هــذا شيء يختلــف عــن تقديم 

حديــث نبــوي أو آيــة قرآنيــة تتحــدث عــن التســامح بنــاء عــى ســلوك فئــة مــن النــاس في قديــم الزمــان.

المواطنة 

ــوم الحــداثي  ــة بالمفه ــف المواطن ــذا يســتدعي تعري ــح، فه ــث عــن المواطــن الصال ــا نكــون بصــدد الحدي وعندم

200  عي أومليل. في شرعية الاختلاف.
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كحقــوق وواجبــات، كالانتــماء للوطــن والمســاواة بــين المواطنــين في الحقــوق والواجبــات، والقوانــين التــي تحمــي 

ــعب  ــى الش ــة ع ــاق المواطن ــدى انطب ــم م ــة. والأه ــة والرعي ــين المواطن ــرق ب ــد الف ــن. وتحدي ــوق المواط حق

الفلســطيني جماعــة وأفــرادا. هــل نحــن رعيــة أم مواطنــون في الممارســة العمليــة؟ تحــت عنــوان »انــا مواطــن 

فاعــل« في الصــف الرابــع، يســتعين الــدرس بآيــة مــن القــرآن الكريــم تتحــدث عــن مبــادئ عامــة، »يؤمنــون باللــه 

ــك هــم الصالحــون.«201  ــوم الآخــر ويأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر ويســارعون في الخــيرات واؤلئ والي

يلاحــظ الهــروب مــن تحديــد وشرح معنــى المواطنــة إلى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فعــل الخــير أو 

ــة، والاقتصــار عــى  ــن جه ــة م ــادئ وشــعارات عام ــع. مب ــاء المجتم ــة وبن ــة اجتماعي المشــاركة في أنشــطة وطني

واجبــات المواطــن والقفــز عــن الحقــوق الشــق الآخــر مــن المواطنــة والتــي لا يمكــن إغفالهــا. إن تقديــم النصــوص 

ــة،  ــر المطلوب ــود التطوي ــير ولجه ــث في المعاي ــلا للبح ــح بدي ــرفي يصب ــي ومع ــقف قيم ــا كس ــة واعتماده المقدس

ــف  ــن التوق ــدلا م ــورة. وب ــات المتط ــة المجتمع ــة، وتجرب ــورة الرقمي ــه الث ــذي تتيح ــرفي ال ــى المع ــد الغِن ويحُّي

عنــد ضرورة توفــر المقومــات الذاتيــة لتطــور المجتمــع يجــري التعويــم بغطــاء دينــي، وهنــا تكمــن المشــكلة في 

توظيــف المقــدس. 

ــى  ــي ع ــع الدين ــب الطاب ــادس، يغل ــف الس ــة للص ــة الاجتماعي ــادة الربي ــة في م ــادر التاريخي ــد المص في تحدي

ــرآن وحــده.  ــس الق ــي لي ــب الســماوية وهــذا يعن ــون أهــم المصــادر هــي الكت ــبر المؤلف المصــادر الأخــرى، يعت

وعندمــا أراد المؤلفــون اعتــماد مــؤرخ، اعتمــدوا مؤرخــا اســلاميا كإبــن الأثــير وكتابــه الكامــل في التاريــخ. واعتمــدوا 

ــار.202 ولكــن إذا مــا تعارضــت  الوثائــق العامــة والخاصــة بمــا في ذلــك المجــلات والصحــف، واعتمــدوا أيضــا الآث

المكتشــفات الأثريــة والوثائــق التاريخيــة مــع مــا ورد في الكتــب الســماوية، مــن ســيتم اعتــماده في هــذه الحالــة 

كمصــدر تاريخــي؟ وهــذا ليــس مجــرد افــراض، فبحســب أبحــاث المــؤرخ الإسرائيــي شــلومو ســاند فــإن الروايــة 

التوراتيــة )الكتــاب الســماوي( لا يوجــد فيهــا مــا يســند رواياتهــا في مكتشــفات الآثــار ولا في الوثائــق التاريخيــة 

للفراعنــة. تســتند كل الروايــة الإسرائيليــة حــول الاســتحواذ عــى وطــن الشــعب الفلســطيني إلى الروايــة التوراتيــة، 

حيــث أصبحــت التــوراة كتــاب تاريخــي موثــوق يــدرس ويســتخدم في تثبيــت الاحتــلال وفي تفكيــك بنيــة الســكان 

ــروغرافيات،  ــا، والهس ــوم الأركيولوجي ــي عل ــد الآن ه ــي تعتم ــادر الت ــم. المص ــص منه ــعي للتخل ــين والس الأصلي

والأنربولوجيــا، والآثــار، وكتــب الفلســفة والأدب والشــعر، ولا تعتمــد الكتــب الســماوية لأن ليــس مــن وظائفهــا 

التأريــخ، وغالبــا مــا يكــون مجالهــا في المثيولوجيــا والروحانيــات والأدب واللغــة. 

طــرح المؤلفــون مجموعــة مــن القضايــا تنتمــي إلى العواطــف الدينيــة والأيديولوجيــا في الوقــت الــذي ينقصهــا 

الكثــير مــن الدقــة لأنهــا تقــارن بــين عريــن تاريخيــين مختلفــين امتــازا بخصائــص متباينــة وكبــيرة – نوعيــة – في 

مجــال التطــور المــادي والثقــافي وفي مختلــف المجــالات. كان إبــراز كل عنــاصر التقــدم والتطــور في تجربــة الحكــم 

201  التنشئة الوطنية، صف 4 درس 5 جزء 2.
202  الربية الاجتماعية صف 6 درس 2 جزء 1.

107



المناهج المدرسية: بين استثمار الرأسمال البشري وهدره

الإســلامي عنــرا مهــما ومشروعــا ومفيــدا. ولكــن الخلــط والدمــج والمســاواة بــين التجــارب القديمــة ومعاييرهــا 

والمراحــل الراهنــة، أضر بالهــدف والفكــرة المــراد إيصالهــا للاجيــال الجديــدة. مــن هــذه القضايــا: »وثيقــة المدينــة 

ــس أو  ــه بغــض النظــر عــن الجن ــت حقــوق الانســان وحريات ــي تضمن ــق الدســتورية الأولى الت تعــد مــن الوثائ

الديــن أو اللــون.« 203لا شــك، حققــت هــذه الوثيقــة مســتوى مــن المســاواة والتعايــش بــين المهاجريــن والأنصــار، 

ــد  ــد« في الإســلام. وق ــام دخــول »العبي ــواب أم ــح الأب ــود والمســيحيين، وفي فت ــع اليه ــن التفاهــم م ومســتوى م

انعكــس ذلــك في الآيــات القرآنيــة التــي أنزلــت في ذلــك الزمــان. لكــن الــكلام عــن حريــات بغــض النظــر عــن 

ــة  ــون فهــذا يعــود إلى حــماس الانتــماء وغــير واقعــي في ظــل مجتمــع ينتمــي للعبودي الجنــس أو الديــن أو الل

ومــا تعنيــه العبوديــة مــن تمييــز بــين مكونــات المجتمــع، حيــث يســتحيل وجــود حقــوق إنســان ومســاواة مــع 

عبوديــة. وجــاء في درس آخــر »مقارنــة وصيــة أبي بكــر لجيــش أســامة مــع المــادة 3 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 

1949، الخاصــة بحمايــة المدنيــين وقــت الحــرب.« 204نعــم، كانــت وصيــة عــدم قتــل الأبريــاء وحمايتهــم، وعــدم 

قطــع الشــجر والاعتــداء عــى الممتلــكات ينطــوي عــى موقــف أخلاقــي وإنســاني شــديد الأهميــة. لكــن ذلــك 

لم يــرق إلى مســتوى التشريــع، وكان التطبيــق عكــس ذلــك في الكثــير مــن الممارســات بحســب مصــادر تاريخيــة 

بعضهــا إســلامي. فكيــف تســتقيم حمايــة المدنيــين مــع جلــب ســبايا وغنائــم بالقــوة؟ وقــد تجــاوز قــادة الجيــوش 

هــذه التوصيــة بشــكل كبــير، فقــد أخــذوا الجزيــة مــن المريــين رغــم دخولهــم في الإســلام، وأفــرط آخــرون في 

جمــع الســبايا والأمــوال وبخاصــة مــن بــلاد فــارس ودول المغــرب. كيــف يمكــن لعقــول أبنــاء وأجيــال اليــوم مــن 

طلبــة المــدارس، اســتيعاب قســوة وظلــم وقهــر بــشر مدنيــين، عــبر تجريدهــم مــن مواردهــم وســبي نســائهم 

وتدفيعهــم الجزيــة والقــول بــأن في ذلــك حمايــة  للمدنيــين، ويقــارن ذلــك  بإتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تعتــبر 

الســبي والغنائــم جرائــم حــرب؟ مشــكلة المؤلفــين انهــم لا يعرفــوا بتاريخيــة تطــور البشريــة وتاريخيــة الأحــكام 

الدينيــة، ولا يلتزمــوا بالمعايــير المعتمــدة مــن قبــل الــدول والشــعوب والمنظــمات الحقوقيــة، كحقــوق الإنســان 

ــاضي  ــتحضرون الم ــم يس ــداث، إنه ــر والأح ــى الظواه ــم ع ــة في الحك ــكل مرجعي ــي تش ــة الت ــاواة والعدال والمس

ــة ولا يجيزهــا مــن  ــه يبطــل المقارن ــه. وهــذا بحــد ذات ــه أفضــل من ــدون نقــد ويســتبدلوه بالحــاضر ويعتبرون ب

زاويــة الأمانــة العلميــة. لقــد كان الســبي ونهــب مــوارد المهزومــين شــائعا في ذلــك العــر والإســلام لم يشــذ عــن 

تلــك القاعــدة.

ــرة  ــي ظاه ــاء الإســلام ليلغ ــار والشــورى، وج ــة الاختي ــاء بطريق ــار الخلف ــم اختي ــول: »كان يت ــة أخــرى تق قضي

العبوديــة ويســاوي بــين البــشر جميعهــم حــين حــث عــى تحريــر العبيــد وجعــل كفــارة بعــض الذنــوب عتــق 

ــق  ــلام والمواثي ــف الإس ــاش موق ــث ونق ــابع ببح ــف الس ــف في الص ــرى التكلي ــك ج ــتكمالا لذل ــاب.«205 واس الرق
ــرق.206 ــة وال ــن العبودي ــام 1948 م ــوق الإنســان الصادرع ــي لحق ــلان العالم ــة كالإع الدولي

203  لدراسات الاجتماعية صف 6 درس 2 جزء 2.
.الدراسات الاجتماعية صف 6 درس 6 جزء 2  204

205  الدراسات الاجتماعية صف 6 درس 3، درس 6.
206  الربية الاجتماعية صف 7 درس 1 جزء 1.
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الفكر التحرري والعبودية 

إذا انطلقنا من المقارنة سنبدأ بمنظومة القوانين والاتفاقيات الدولية:

ــام 1926، أ(  ــادرة في الع ــة الص ــى الاتفاقي ــون ع ــد الموقع ــة: يتعه ــرق والعبودي ــاء ال ــة لالغ ــة الدولي 1: الاتفاقي

بمنــع الاتجــار بالرقيــق والمعاقبــة عليــه. ب( بالعمــل، تدريجيــا وبالرعــة الممكنــة، عــى القضــاء كليــا عــى الــرق 

بجميــع صــوره، ويشــكل نقــل الرقيــق مــن بلــد إلى آخــر جرمــا جنائيــا في نظــر قوانــين الــدول الأطــراف في هــذه 
الإتفاقيــة ويتعــرض الأشــخاص الذيــن يدانــون بهــذه الجريمــة لعقوبــات شــديدة جــدا.207

ــرق  ــر ال ــتعبادُه، ويحُظ ــد أو اس ــرقاقُ أح ــوز اس ــادة 4: لا يج ــاء في الم ــان ج ــوق الانس ــي لحق ــلان العالم 2: الإع
ــما.208 ــع صوره ــق بجمي ــار بالرقي والاتج

3. اعتمــدت الأمــم المتحــدة يومــا عالميــا للقضــاء عــى الــرق في الثــاني مــن كانــون أول / ديســمبر مــن كل عــام. 

كــما نــرى يوجــد. 

4. الإتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع اشــكال التمييــز العنــري الصــادرة العــام 1965، تنــص المــادة 3 عــى 

ــدول الأطــراف بصفــة خاصــة العــزل العنــري والفصــل العنــري، وتتعهــد بمنــع وحظــر  مــا يــي: تشــجب ال
واســتئصال كل الممارســات المماثلــة في الأقاليــم الخاضعــة لولايتهــا.209

5- اتفاقيــة القضــاء عــى كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة »ســيداو« الصــادرة في العــام 1979 والتــي تلتــزم الأطــراف 

الموقعــة عليهــا بمبــدأ المســاواة بــين الرجــل والمــرأة وتعتمــد ذلــك في دســاتيرها الوطنيــة. وتضــع تدابــير تشريعيــة 
تحظــر كل تمييــز.210

كــما نــرى، جــرى اعتــماد منظومــة مــن القوانــين، تحملهــا مجموعــة مــن المنظــمات والمؤسســات الدوليــة والمحلية 

وتتابــع إنفــاذ تلــك القوانــين، بالاســتناد لآليــة متابعــة تيــر تنفيــذ تلــك القوانــين التــي تجابــه بمعارضــة وأشــكال 

ــز بــكل  ــة والتميي ــذ العبودي مــن الالتفــاف. إلا أن الوعــي الجمعــي والضمــير الانســاني العالمــي يتوحــد عــى نب

أشــكاله، وعــى نبــذ كل مــن يتعاطــى ذلــك بأشــكال مبــاشرة وغــير مبــاشرة، والأهــم يوجــد أشــكال مــن العقوبــات 

تنظمهــا دول ومجتمعــات مدنيــة ضــد الذيــن يمارســون العبوديــة والعنريــة. منــذ بدايــة القــرن فتــح طريــق 

واضــح المعــالم لمقاومــة واجتثــاث العبوديــة والعنريــة، وقــد تحققــت إنجــازات كبــيرة أهمهــا منظومــة القوانــين، 

وفي الوقــت نفســه مــا تــزال الانتهــاكات والممارســات العنريــة موجــودة. 

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx  207
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html  208

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx  209
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf  210
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ــد،  ــق العبي ــق أمــام عت ــح الطري ــه فت ــح أن ــا، صحي ــة تدريجي ــك، كان الموقــف الإســلامي مــن العبودي ــل ذل مقاب

والــذي تجســد في جعــل عتــق العبيــد كفــارة لبعــض الذنــوب - فــك رقبــة، وبهــذا المعنــى شــجع عــى تحريــر 

العبيــد وخطــا خطــوات في طريــق عتقهــم، ســيما وأن العبيــد دخلــوا الإســلام وكانــوا مــن أشــد المدافعــين عنــه 

والمحاربــين مــن أجلــه. لكــن الإســلام لم يحــرم ولم يلــغ العبوديــة عــبر آيــات قرآنيــة أو أحاديــث نبويــة. تعكــس 

الآيــة القرآنيــة »إن اللــه ليــس بظـَـلامّ للعبيــد« حــدود الموقــف.  ذكُــر العبيــد والإمــاء الجــواري في 26 آيــة. مثــلا في 

القصــاص: »الحــر بالحــر والعبــد بالعبــد« و«لأمــة مؤمنــة خــير مــن مشركــة.« وفي الــزواج: »ومــا ملكــت ايمانكــم.« 

ويوجــد أحاديــث نبويــة في صحيــح بخــاري تتحــدث عــن العبيــد مثــلا، »عــن جريــر أن رســول اللــه قــال: أيمــا 

عبــد آبــق مــن مواليــه فقــد كفــر حتــى يرجــع اليهــم.« وفي روايــة أيمــا عبــد آبــق فقــد برئــت منــه الذمــة.« وفي 
روايــة: »إذا أبــق العبــد لم تقبــل لــه صــلاة،« وجميعهــا رواهــا مســلم.211

وفي التطبيــق، جــرى تمييــز الحرائــر عــن الإمــاء في الأزيــاء، وبقــي الخلفــاء يملكــون العبيــد وكذلــك قــادة جيــوش 

المســلمين، وقــد اســتفحلت العبوديــة وعــى نحــو خــاص بامتــلاك الســبايا والجاريــات في العــر الأمــوي والعباسي. 

عــى ســبيل المثــال ســبى عقبــة ابــن نافــع ومــوسى ابــن نصــير آلاف مؤلفــة مــن النســاء وجمعــوا أعــدادا مــن 

العبيــد في فتوحاتهــم وكانــوا يســوقونهم في دمشــق وبغــداد. وامتلــك الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك والخليفــة 

العبــاسي المتــوكل عــى اللــه جــزءا كبــيرا مــن الســبايا والجــواري، وضــم قــر الخليفــة هــارون الرشــيد ثلاثــة آلاف 

جاريــة.

لم يتجــاوز الإســلام في التشريــع والممارســة نظــام العبوديــة كنظــام كان ســائدا قبــل الإســلام وبعــده، حيــث بقيــت 

علاقاتــه قائمــة في ظــل الدولــة الإســلامية. اســتمر بيــع وشراء العبيــد والإمــاء وجمــع الغنائــم وهــي صفــات ملازمــة 

للنظــام العبــودي. كان تغنــي وزارة الربيــة والتعليــم بإلغــاء الإســلام لظاهــرة العبوديــة والمقارنــة بــين موقفــين 

مــن العبوديــة في زمنــين مختلفــين أمــرا مجحفــا وتورطــا أيديولوجيــا غــير علمــي لا داعــي لــه عندمــا نكــون في 

خضــم عمليــة تعليــم وتعلــم منفتحــة عــى عــالم المعرفــة وأدواتــه الحديثــة. اللهــم إلا إذا أرادت الربيــة والتعليــم 

تلقــين الطلبــة موقفــا ملزمــا غــير قابــل للنقــاش بمعنــى وضــع العقــل جانبــا والتعامــل بعقليــة ابــن القبيلــة. أمــا 

إذا مــا ســمحت باســتخدام المعــارف وادواتهــا فإنهــا في هــذه الحالــة ســتكون أمــام تناقــض أو عــى الأقــل أمــام 

ــة قــراءة  ســؤال العلــم والمعرفــة واحــرام العقــل. كان يكفــي قــراءة النصــوص )قــرآن وحديــث( حــول العبودي

تاريخيــة والركيــز عــى فتــح الأبــواب أمــام عتــق العبيــد كخطــوة في الطريــق الطويــل إلى تحررهــم، وكان يجــدر 

نقــد الخلفــاء والقــادة العســكريين الذيــن مارســوا العبوديــة بشــكل ســافر واســتفزازي ومهــين لكرامــة البــشر. 

/https://www.alukah.net/sharia/0/93690 .211  موقع الألوكة آفاق الشريعة مقالة بعنوان  تسمية العبد الآبق كافرا
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الديمقراطية بين الانتخاب والشورى 

ــار الخلفــاء  ــم اختي ــة تقــول: »كان يت ــة وردت في جمل ــة الاجتماعي ــة الأخــرى التــي تطرحهــا دروس الربي القضي

ــي  ــاة النب ــد وف ــك، بع ــق في ذل ــى الشــورى، لندق ــؤشرا ع ــقيفة م ــماع الس ــة الانتخــاب والشــورى.« اجت بطريق

اجتمــع فريــق مــن الأنصــار في ســقيفة قــس ابــن ســاعدة، ورشــحوا ســعد بــن عبــادة ليكــون خليفــة للمســلمين. 

ولم يضــم الاجتــماع المهاجريــن الذيــن لم يبلغــوا بالحضــور وعرفــوا بالصدفــة وجــاء ثلاثــة منهــم )أبــو بكــر وعمــر 

وأبوعبيــدة( إلى اجتــماع الســقيفة وجــرى النقــاش بــين فريقــي الأنصــار والمهاجريــن. يمكــن القــول أن النقــاش 

وعــرض الآراء هــو صيغــة تشــاورية ســيما وأن »الحبــاب ابــن المنــذر« اقــرح حــلا وســطا »لتقاســم الخلافــة منــا 

أمــير ومنكــم أمــير«، وبعــد ذلــك حســم الامــر بمبايعــة أبــو بكــر خليفــة للمســلمين عــى قاعــدة أن الخلافــة تعــود 

بالــضرورة لقريــش وليــس لغيرهــم. أي لا تنطبــق عــى الأنصــار رغــم أن  وزنهــم في كل الحــروب والغــزوات كان 

أكــبر عــددا وأكــر فعاليــة. إن إقصــاء الأنصــار – وهــم لم يكونــوا أقليــة – مــن الرشــح للخلافــة وحرهــا في قريــش 

قــى عــى مضمــون الشــورى »الديمقراطيــة«، ولم يغــير مــن ذلــك بيعــة المســجد النبــوي لأبي بكــر بحضــور أعــداد 

ــوا أو يلتزمــوا  ــن يقبل ــة قريــش بحجــة أن العــرب ل ــماء لقبيل ــدة بالانت ــدت الشــورى مقي أكبرمــن المســلمين. ول

بخليفــة مــن خارجهــم. وهنــا انتــرت القبليــة عــى »الوطنيــة والعالميــة« التــي أتــت بهــا رســالة الإســلام. اختــار 

الخليفــة أبــو بكــر عمــر ابــن الخطــاب خليفــة مــن بعــده بــدون تشــاور أوانتخــاب. لكــن الخليفــة عثــمان بــن 

عفــان جــرى اختيــاره مــن خــلال نظــام اســتحدثه الخليفــة عمــر وهــو مجلــس يضــم ســتة مــن كبــار الصحابــة 

ليختــاروا خليفــة مــن بينهــم. أمــا الخليفــة عــى ابــن أبي طالــب فقــد جــرى مبايعتــه في ظــروف الخــلاف الســياسي 

مــع معاويــة. ومنــذ العــر الأمــوي تحولــت الخلافــة إلى نظــام وراثي واســتمر توريــث الحكــم إلى حــين نهايــة 

ــدة   ــة الإســلامية المعتم ــم آخــر.  توحــي دروس الربي ــال إلى نظــام حك ــن الانتق ــة والإعــلان ع ــة العثماني الخلاف

بوجــود حكــم إســلامي ديمقراطــي، وواقــع الأمــر كان نظــام الدولــة الإســلامية ثيوقراطيــا اختلــف مــن عهــد لآخــر 

في الأداء، قــدم نمــاذج إيجابيــة في بعــض العهــود، وقــدم نمــاذج مســتبدة وفاســدة في عصــور الأمويــين والعباســيين 

والمماليــك والأيوبيــين والعثمانيــين، خلافــا لشــكل الحكــم القائــم عــى الشــورى والانتخــاب الــذي قدمــه المؤلفــون 

والــذي يطــرح علامــة اســتفهام كبــيرة حــول مســألة الإلمــام والإحاطــة بتجربــة الحكــم الإســلامي مــن قبــل فريــق 

ــم  ــة وأدوات التعل ــى وظيف ــب ع ــد، يتغل ــر النق ــذي يحظ ــي ال ــي التعصب ــماء الأيديولوج ــين، أو أن الإنت المؤلف

بديــدن القــرن العشريــن. 

أعرف وطني فلسطين

فلسطين عربية إسلامية 

ــات  ــائر الديان ــطين ولس ــمي في فلس ــن الرس ــو الدي ــلام ه ــلامي، والإس ــربي والإس ــالم الع ــن الع ــزء م ــطين ج فلس

ــد  ــة، وهــي البل ــا الديني ــم تعريــف فلســطين بجــزء مــن هويته ــا وقدســيتها.212 لأول مــرة يت الســماوية احرامه

212  التنشئة الوطنية والاجتماعية صف 4 درس 2 جزء 1.
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الوحيــد الــذي يعتــبر مهــدا للديانــات الســماوية الثــلاث، وهــذا مصــدر تفردهــا وأهميتهــا التاريخيــة والثقافيــة. 

ــن  ــم جــزء م ــة الاســتثنائية لفلســطين بتقدي ــة والثقافي ــة التاريخي ــون عــن القيم ــازل المؤلف ــف يتن ــذا التعري به

الهويــة الدينيــة لفلســطين، وشــطب الأجــزاء الأخــرى وبخاصــة شــطب الــشركاء التاريخيــين مــن أبنــاء الشــعب 

الذيــن ينتمــون للديانــة المســيحية، الإســلام يكــبر ويكــون أكــر أهميــة بالشراكــة مــع الديانــة المســيحية، ومــع 

الديانــة اليهوديــة – مــن غــير المســتعمرين الصهاينــة – ولا يغــير مــن حقيقــة رفــض الشراكــة في الهويــة القــول – 

ولســائر الديانــات الســماوية احرامهــا وقدســيتها.« عــرف الميثــاق الوطنــي فلســطين بالدولــة الديمقراطيــة التــي 

يعيــش فيهــا الجميــع بمســاواة كاملــة، ووثيقــة إعــلان الاســتقلال عرفــت فلســطين بأنهــا للفلســطينيين جميعــا 

أينــما كانــوا والذيــن سيعيشــون فيهــا بــدون تمييــز. لمــاذا تــبرع المؤلفــون بشــطب الــشركاء – ودائمــا الشراكــة لا 

تضــم المســتعمرين – وكانــوا في كتــب الربيــة الإســلامية قــد عرفــوا فلســطين بأنهــا أرض وقــف إســلامي؟ تمامــا 

كــما ورد في ميثــاق حركــة حــماس الأول، وفي دســتور حــزب التحريــر الإســلامي. لمــاذا اســتبدل المؤلفــون الهويــة 

الوطنيــة الجامعــة بهويــة دينيــة خاصــة بالمســلمين؟ فلســطين جــزء مــن دول عــدم الانحيــاز التــي تضــم دولا مــن 

قــارات آســيا وإفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة وهــي الآن تــرأس مجموعــة الـــ 77 + الصــين والتــي تضــم 134 دولــة، 

وفلســطين جــزء مــن العــالم. وقــد تحولــت القضيــة الفلســطينية إلى قضيــة عالميــة وأصبــح تأييــد ودعــم الشــعب 

الفلســطيني والانتصــار لعدالــة قضيتــه جــزءا لا يتجــزء مــن النضــال العالمــي ضــد الحــرب والاحتــلال والعنريــة 

والهيمنــة عــى نطــاق كــوني.

 لأول مــرة تعــرف فلســطين بديانــة الأكريــة الإســلامية، ولم تعــرف فلســطين بهــذا الاســم منــذ أن تحــول الشــعب 

الفلســطيني إلى الإســلام بعــد الفتــح الإســلامي. لقــد تــم الاعــراف بدولــة فلســطين فقــط بــدون إضافــة إســلامية 

ــق  ــاحقة تعتن ــا الس ــم ان اكريته ــلامية، رغ ــة اس ــمى دول ــل مس ــة لا تحم ــدول العربي ــب.  وكل ال ــو مراق كعض

الديانــة الإســلامية، وكل الــدول الإســلامية لا تحمــل مســمى دولــة إســلامية باســتثناء إيــران، فقــط إيــران ووزارة 

ــة.  ــي للدول ــن الإســم الوطن ــدلا م ــي ب ــون الإســم الدين ــان يحمل ــم الفلســطينية وداعــش وطالب ــة والتعلي الربي

والإســم الوطنــي لا ينتقــص شــيئا مــن الديــن. مــاذا عــدا مــما بــدا ليصــار إلى هــذا التعريــف؟ هــل يتقاطــع ذلــك 

مــع التعريــف بيهوديــة الدولــة وردا عليــه مــع العلــم أن فلســطين الرســمية والشــعبية رفضــت يهوديــة الدولــة؟ 

دروس تعزز الفكر الديني 

تتضمــن مــادة اللغــة العربيــة وحــدة مــن نصــوص القــرآن الكريــم أو وحــدة مــن الأحاديــث النبويــة. وتدخــل 

ــل  ــعار وجم ــص والأش ــبر القص ــر ع ــكل وبآخ ــرى بش ــدات الأخ ــة في الوح ــم ديني ــكار وتعالي ــة أو أف ــواد ديني م

الإعــراب والخــط. الســؤال، مــا هــي وظيفــة الخلــط بــين اللغــة العربيــة والديانــة الإســلامية؟ هنــاك مــن يقــول 

ــح إذا لم يتحــول الموضــوع إلى نقــاش الأحــكام  ــة، هــذا صحي ــه أكــبر داعــم للغــة العربي أن لغــة القــرآن وبلاغت

والعقوبــات، وتفــوق الديانــة الإســلامية عــى غيرهــا مــن الديانــات. كل هــذا كان حــاضرا بشــكل ملمــوس في كتــب 

الديانــة الإســلامية. وجــه الخــلاف هــو تحــول درس اللغــة العربيــة أحيانــا إلى درس دينــي وخلطهــما مــع بعضهــما 

ــار ليــس مكانهــا مــادة اللغــة العربيــة. وعــدم وجــود نصــوص قرانيــة  البعــض. العقــاب والعــذاب والجنــة والن

وأحاديــث نبويــة لا ينتقــص مــن الديانــة الإســلامية شــيئا. عــى ســبيل المثــال، »نظــرة الإســلام للحيــوان والأمــور 
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التــي حرمهــا بشــأنه، ومــاذا قــرر الفقهــاء المســلمون بحــق مالــك الحيــوان، ولمــاذا منــع الإســلام الصيــد في موســم 

التكاثــر، والرحمــة بالحيــوان قــد تدخــل صاحبهــا الجنــة.«213 لمــاذا لا يعــرض النــص موقــف ثقافــات أخــرى تمتنــع 

عــن أكل اللحــوم ومنتجــات الحيــوان في موســم التكاثــر، وأن بعضهــم مــن أبنــاء جلدتنــا ويعيشــون بــين ظهرانينــا؟

عندمــا نقــرأ بعــض الــدروس ننــى كــون الــدرس ضمــن كتــاب اللغــة العربيــة، ونتحــول إلى درس دينــي، عــى 

ــح الرقابــة  ــة البــشر لصال ــة الربانيــة ورقاب ــال درس الرقيــب للصــف الســابع الــذي يقــارن بــين الرقاب ســبيل المث

الأولى،214 مــع أن الموضــوع لا يحتــاج إلى كل أنــواع الرقابــة. فالأخــلاق التــي يدعــو لهــا الديــن »جئــت لأتمــم مــكارم 

الاخــلاق« ومجموعــة القيــم والثقافــة الإنســانية، والقوانــين الســارية والمتبعــة، كل ذلــك يجعــل الشــخص إيجابيــا 

وخلاقــا ولا يحتــاج إلى رقابــة. ثــم يعــود بنــا المؤلفــون إلى انــكار التعــدد الدينــي مــن خــلال اعتــماد حديــث نبــوي 

يقــول »الإســلام يجَُــبّ مــا قبلــه،«215 فضــلا عــن معاكســة الســياق التاريخــي الــذي قيــل فيــه الحديــث. ويعــود 

بنــا الاســاتذة الكــرام إلى إنــكار الآخــر ويدفعــون الطلبــة إلى نقــاش شرعيــة الآخــر عوضــا عــن نقــاش قضايــا اللغــة. 

وفي النــص المســموع بعنــوان عاقبــة الظلــم – لم أســتمع إليــه لأنــه غــير متوفــر ولكــن مــا يلفــت الانتبــاه عبــارة: 

نبــين ســبب قطــع إبهــام الرجــل ثــم ذراعــه ثــم يــده مــن الكتــف.216 مــا علاقــة اللغــة بهــذا النــوع المــروع مــن 

العقوبــة؟ 

ودرس ذو العصابــة الحمــراء لــه مغــازٍ خطــيرة ليــس مــن زاويــة فروســية وشــجاعة أبــو دجانــة المبهــرة ولكــن مــن 

زاويــة، الموقــف مــن المــرأة، يقــول النــص: وكان أبــو دجانــة لا يلاقــي مــشركا إلا قتلــه ثــم رأى فارســا ينغــز أجســام 

المســلمين برمــح في يــده، فحمــل عليــه حملــة شــلت حركتــه ووقــف يولــول ونظــر إليــه أبــو دجانــة فــإذا هــو 

هنــد بنــت عتبــة زوج أبي ســفيان، فارتــد عنهــا مكرمــا ســيف رســول اللــه أن لا يــضرب بــه أمــرأة.217 هــل المقصــود 

بذلــك عــدم قتــل امــرأة باعتبارهــا مــن الأبريــاء الذيــن شــملهم الامتنــاع عــن القتــل في وصايــا الرســول لجيــش 

المســلمين قبــل توجهــه لخــوض معركــة مؤتــة؟ لكــن هــذه المــرأة كانــت تقاتــل برمــح والحقــت الأذى بالمســلمين، 

ولهــا دورا فاعــلا في المعركــة، وهــذا يــبرر التعامــل معهــا كمقاتلــة تنطبــق عليهــا قوانــين القتــال. ويبقــى الســبب 

الآخــر وهــو التعامــل بدونيــة مــع المــرأة التــي لم يرغــب أبــو دجانــة بتدنيــس ســيف الرســول بهــا. هكــذا ينقلنــا 

المؤلفــون إلى الفقــه الدينــي مــع الطلبــة في درس اللغــة العربيــة. وفي الصــف الثامــن آيــات مــن ســورة »فصلــت« 

تتنــاول قضايــا تتعلــق بالتوحيــد والاســتقامة والدعــوة إلى اللــه ودرء الســيئة وســبل مواجهــة الشــيطان والطرائــق 

المثــى لحمايــة النفــس مــن وســاوس الشــيطان.« 218أليــس هــذا درســا دينيــا ولا علاقــة لــه باللغــة العربيــة؟

أمــا في الصــف الثامــن فقــد ورد في وحــدة الأحاديــث الحديــث النبــوي التــالي: »كان غــلام يهــودي يخــدم النبــي 

فمــرض فأتــاه النبــي يعــوده فقعــد عنــد رأســه فقــال لــه: أســلمِ، فنظــر الغــلام إلى ابيــه وهــو عنــده فقــال: أطــع 

213  اللغة العربية  صف 7 درس 6 جزء 1.
214  اللغة العربية صف 7 درس 8 جزء 1 صفحة 74.

215  اللغة العربية صف 7 درس 1 جزء 2.

216  اللغة العربية صف 7 درس 7 جزء 2.
217  اللغة العربية صف 7 درس 10 جزء 2.
218  اللغة العربية صف 8 درس 1 جزء 1.
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أبــا القاســم فأســلم، فخــرج النبــي وهــو يقــول، الحمــد للــه الــذي أنقــذه مــن النــار.« بعــد ذلــك جــاء في عنــوان 
نناقــش: »الإســلام ديــن رحمــة عالمــي متســامح مــع الأديــان الأخــرى، نعطــي أمثلــة مــن تاريخنــا الإســلامي.«219

وفي الصــف التاســع يتحــدث عــن الإعجــاز العلمــي في الآيــة »وجعــل القمــر فيهــن نــورا وجعــل الشــمس سراجــا.« 

مــرة بعــد الأخــرى يتــم مــزج العلــوم بالديــن، ومــن المعــروف ان للعلــم طرائــق في التحقــق وهــو مفتــوح عــى 

ــوم، وأن المعجــزات الســماوية غــير  ــة وليســت في مجــال العل ــة والأخلاقي ــن رســالته الروحي ــما للدي التطــور، بين

مطروحــة للبحــث ولا يمكــن أن تطــرح.

وقصــة أم حبيبــة التــي ارتــد زوجهــا عــن الإســلام وتنــر وانكــب عــى حانــات الخماريــن يعاقــر أم الخبائــث، 

ــا أن  ــلاث، فإم ــين ث ــأة ب ــها فج ــة نفس ــدت أم حبيب ــر. وج ــا أن تتن ــق، وإم ــا أن تطُل ــن، إم ــين أمري ــا ب وخيره

تســتجيب لزوجهــا الــذي جعــل يلــح في دعوتهــا إلى التنــر وبذلــك ترتــد عــن دينهــا وتبــوء بخــزي الدنيــا وعــذاب 

الآخــرة، وهــو أمــر لا تفعلــه ولــو قشــط لحمهــا عــن عظمهــا بأمشــاط مــن حديــد. وإمــا أن تعــود إلى بيــت أبيهــا 

في مكــة وهــو مــا زال في قلعــة الــشرك فتعيــش مقهــورة مغلوبــة عــى دينهــا، وإمــا تبقــى في بــلاد الحبشــة وحيــدة 

شريــدة لا أهــل ولا وطــن ولا معــين. فآثــرت مــا فيــه رضى اللــه وأزمعــت عــى البقــاء في الحبشــة حتــى يــأتي اللــه 

بفــرج مــن عنــده، فجــاء مــن يقــول لهــا أن النبــي قــد خطبــك لنفســه.« 220والمفارقــة أن النجــاشي مللــك الحبشــة 

ــا قواعــد الشريعــة الإســلامية، في  ــة مراعي ــذي أدار الخطب ــة هــو ال ــر لهــم الحماي ــذي اســتقبل المســلمين ووف ال

الوقــت الــذي تتعامــل الروايــة مــع التنــر بالقــول »فيــه خــزي الدنيــا وعــذاب الآخــرة« وأنهــا لــن تفعــل ذلــك 

لــو قشــط لحمهــا عــن عظمهــا.« مــا هــي وظيفــة هــذا الــدرس الــذي يتشــارك فيــه طلبــة ينتمــون للديانتــين، 

ومــا هــي خــبرة تطــور البشريــة واحرامهــا للمعتقــدات؟ في درس اللغــة العربيــة يناقــش أفضليــة ديــن عــى آخــر 

بشــكل متعاكــس مــع الــكلام الســابق: »الإســلام ديــن رحمــة عالمــي متســامح مــع الأديــان الأخــرى، نعطــي أمثلــة 

مــن تاريخنــا الإســلامي.«!! لكــن الجــواب يــأتي في الــدرس نفســه بصيغــة ســؤال وضعــه المؤلفــون: مــاذا يعنــي 

»بــشر المســيح برســالة الإســلام في تعاليــم المســيحية«؟ يعنــي يــا اســاتذة المناهــج، أن المســيح أصبــح مســلما وأن 

المســيحيين الذيــن لم يتحولــوا إلى الإســلام هــم في موقــع الكفــر! هــل هــذا يعنــي إعــلان حــرب مــن طــرف واحــد 

عــى المســيحيين؟ الغريــب أن ذلــك يتكــرر في درس اللغــة العربيــة كــما هــو في دروس الربيــة الإســلامية! 

وفي درس »القــدس روح فلســطين« للصــف العــاشر يقــدم نــص عــن المدينــة يــكاد يقتــر عــى البعــد الدينــي 

باســتثناءات ضئيلــة. حيــث يغفــل الــدرس أن المدينــة اعتــبرت مركــزا ثقافيــا وعلميــا وإعلاميــا وصحيــا وسياســيا 

ــاء في  ــة. وج ــه الديني ــف مكونات ــطيني بمختل ــعب الفلس ــي للش ــز الروح ــا المرك ــب أنه ــا إلى جان ــا وحضاري وفني

ــم  ــك لرفــع العتــب، ث ــأتي ذل ــاق.« ربمــا ي المقــال: »عــاش في القــدس المســلمون والمســيحيون عــى العهــد والميث

يستشــهد المقــال بحديــث »أكنــاف بيــت المقــدس«. 221وتــأتي قصيــدة مرثيــة القــدس تســتنجد بالمســلمين لإنقــاذ 

المدينــة. وفي الصــف التوجيهــي يوجــد مــادة بعنــوان »القــدس بوصلــة ومجــد«، »مدينــة اللــه التــي باركهــا القــرآن 

219  اللغة العربية صف 8 درس 1 جزء 2.
220  اللغة العربية صف 9 درس 4 جزء 1 صفحة 49.

221  اللغة العربية صف 10 درس 2 جزء 1 صفحة 20.
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ــة الســماء...  ــه، بواب ــاب الل ــن كت ــة م ــف الرســول، القــدس غــدت آي ــم خل ــين اصطفافه ــاء معلن واجتمــع الأنبي

قناديــل عــز يضيئهــا المصلــون بدمــوع ابتهالاتهــم ودمــاء تضحياتهــم.«222 يكــرس الــدرس الطابــع الدينــي الإســلامي 

للمدينــة وحــده تقريبــا، بعــد أن يدمــج الأديــان الأخــرى في الديــن الإســلامي.

يلاحــظ وعندمــا تكــون زاويــة النظــر للمدينــة دينيــة فــإن ذلــك يلتقــي مــن حيــث لا يرغــب أحــد مــع تقديــم 

ســلطات الاحتــلال لحــل دينــي يســمح بذهــاب المســلمين للصــلاة في أيــام الجمعــة وفي شــهر رمضــان والأعيــاد 

الدينيــة تحــت الســيادة الإسرائيليــة ومــع بقــاء الاحتــلال للمدينــة. لمــاذا لا يربــط المؤلفــون تحريــر المقدســات 

بالتحــرر الوطنــي وبالخــلاص مــن الاحتــلال؟ لمــاذا يتــم تهميــش البعــد الوطنــي والثقــافي والحضــاري للمدينــة 

والــذي يشــكل الــراث الدينــي أحــد مكوناتــه؟ 

وجــاء في مقدمــة الأهــداف للصــف العــاشر: يشــكل الإســلام في منظومتــه منهــج حيــاة متكامــل صالحــا لــكل زمــان 

ومــكان ونجــد عنــاصر هــذه المنظومــة ماثلــة بشــكل جــي في كتــاب اللــه وســنة رســوله. فقــد »أرســت آيــات 

القــرآن كثــيرا مــن مبــادئ الســلامة المهنيــة وقواعدهــا.« والإســلام يــولي عنايتــه بالآثــار، فالقــرآن يدعونــا صراحــة 

للتأمــل والإمعــان والتدبــر في منجــزات عــن ســلف الأخيــار والأشرار. وللتدليــل عــى ذلــك يقــدم الآيــة الكريمــة: 

ــاني  ــالآتي: المع ــة ب ــون الآي ــم(. ويفــر المؤلف ــن قبله ــن م ــة الذي ــف كان عاقب )ألم يســيروا في الأرض فينظــروا كي

العميقــة التــي تنطــوي عليهــا هــذه الدعــوة الكريمــة، فلــم يطمســوا معــالم مــن المعــالم الحضاريــة أو تخريبــه. كان 

العــرب والمســلمون في طليعــة الشــعوب التــي تهتــم بالــراث الحضــاري وتصونــة. 223نعــم لقــد حافــظ العــرب 

والمســلمون عــى معــالم الحضــارات الســابقة لهــم، وكان هنــاك اســتثناءات كهــدم الوهابيــين قبــاب مكــة كقبــة 

ــدع  ــلاء باســم القضــاء عــى الب ــوا المعــالم الشــيعية في كرب ــد الرســول الأعظــم ونهب ــة مول الســيدة خديجــة وقب

ومقاومــة الكفــر والوثنيــة.«224 الاســتثناء قيــام حكومــة طالبــان عــام 2001 بتدمــير تمثــالي بــوذا الــذي يعــد مــن 

الــراث العالمــي. لا يوجــد صلــة بــين الآيــة والتفســير الــذي أقحمــه المؤلفــون. تفســير الطــبري للآيــة الكريمــة: أو 

لم يــر يــا محمــد هــؤلاء المشركــون باللــه في الأرض التــي أهلكنــا أهلهــا بكفرهــم بنــا وتكذيبهــم رســلنا فإنهــم 

تجــار يســلكون طريــق الشــأم، )فينظــروا كيــف كان عاقبــة الذيــن مــن قبلهــم(، مــن الأمــم التــي كانــوا يمــرون 

بهــا ألم نهلكهــم ونخــرب مســاكنهم ونجعلهــم مثــلا لمــن بعدهــم، فيتعظــوا بهــم وينزجــروا عــما هــم عليــه مــن 

عبــادة الآلهــة بالــشرك باللــه، ويعلمــوا أن الــذي فعــل بأولئــك مــا فعــل. )وكانــوا أشــد منهــم قــوة(، لــن يتعــذر 

عليــه أن يفعــل بهــم مثــل الــذي فعــل بأولئــك مــن تعجيــل النقمــة والعــذاب لــه.225 التفســيرهنا وهــو الأصــح، 

يقــول أن اللــه عاقــب الكافريــن بتدمــير منازلهــم وهــو مخالــف 180 درجــة لتفســيرالكتاب الــذي أرادوا إقحامــه 

ولــو بشــكل متناقــض مــع النــص ومــيء للغــة العربيــة. 

222  اللغة العربية صف 12 الوحدة 4.
223  اللغة العربية صف 10 درس 5 جزء 2.

224  فهمي رمضان، الجذور التاريخية لقراءة السلفية للدين، الأوان 2018-11-29.
https://goo.gl/Jn1nRu .225  تفسير الطبري، دار المعارف
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ــكلة  ــكلتين: مش ــا مش ــكلة هن ــا. المش ــي طرحته ــة الت ــن العين ــر م ــر أك ــة متوف ــة العربي ــواد اللغ ــن في م التدي

ــذا  ــة. ه ــة إلى دروس ديني ــة العربي ــن دروس للغ ــدروس م ــل ال ــة وتحوي ــة العربي ــرر اللغ ــن في مق ــام الدي إقح

ــه عــى خــط التعليــم حيــث ألغــى الفلســفة وأفــرغ دروس الفــن مــن  مــا فعلــه الإســلام الســياسي منــذ دخول

ــم  ــة والتعلي ــإن وزراة الربي ــن خــلال المناهــج ف ــدو وم ــا. ويب ــواد تقريب ــى كل الم ــن ع ــا وأدخــل الدي مضمونه

ــه  ــذي تنتمــي ل ــر ال ــزم بالمضمــون. ومشــكلة الفك ــا تلت ــل في النســبة لكنه ــع التقلي ــه م تســير عــى الخــط ذات

المــواد والمناهــج عمومــا وهــو الفكــر المتزمــت الــذي يســتند لقــراءة ســلفية مغرقــة في الماضويــة ومنفصلــة عــن 

الحداثــة. كان ينبغــي عــى وزارة الربيــة أن تنتمــي لرؤيــة حديثــة وعريــة وتعليــم تحــرري قــولا وفعــلا، تغلــب 

فيــه العقــل، وتحشــد لهــا المعــارف العلميــة وكل عنــاصر الدعــم بمــا في ذلــك الجوانــب المضيئــة في تــراث الحضــارة 

العربيــة الإســلامية. وليــس اعتــماد رؤيــة الســلف وتكييــف المعــارف ومــن ثــم تكييــف الطلبــة مــع تلــك الرؤيــة 

التــي تغلــب النقــل وتضــع العقــل جانبــا. تســاهم المدرســة بهــذا الفكــر النقــي المتزمــت في عرقلــة التحديــث. 

فلمصلحــة مــن يعطــل التفكــير والنقــد وإعــمال العقــل؟ 

ــلامي  ــرك الإس ــش المش ــر العي ــش: »مظاه ــر ونناق ــد نفك ــت بن ــة تح ــة الأهمي ــة في غاي ــون قضي ــرح المؤلف وط

ــع.  ــع الواق ــذا م ــارض ه ــيحي.«226 يتع ــلامي المس ــش الإس ــا للعي ــالا واقعي ــطين مث ــد فلس ــث تع ــيحي، حي المس

صحيــح أن فلســطين شــهدت عيشــا مشــركا اختلــف مــن زمــن لآخــر، لكنــه انتكــس مــع انتشــار الفكــر التعصبــي 

الــذي مــا يــزال يمــارس تحريضــا عدائيــا عــبر خطــاب دينــي يبــث في بعــض المســاجد وعــبر »ســيديات« عدائيــة 

تبــث في وســائل المواصــلات والأماكــن العامــة، وعــبر محــاضرات الدعــاة والداعيــات في بيــوت العــزاء والاجتماعــات 

ــات منهــا. وهــذا  ــة والــدروس والمقتطفــات المتوفــرة بكــرة في مناهــج التعليــم والتــي جــرى تقديــم عين الديني

يتناقــض مــع القــول أن فلســطين تعــد مثــالا واقعيــا للعيــش الإســلامي المســيحي. الاعــراف بوجــود مشــكلة في 

التعايــش يختلــف عــن إنــكار وجودهــا. الاعــراف يعنــي البحــث عــن حلــول والإنــكار يعنــي الاســتمرار في إنتــاج 

المشــكلة ومفاقمتهــا والتأكيــد عــى الغلبــة لطــرف عــى آخــر، كــما يحــدث في مــر الآن حيــث قــاد إنــكار وجــود 

مشــكلة إلى ممارســة العنــف ضــد الأقبــاط. 

اللغة والمصطلح والصورة 

لــكل فكــر لغتــه ومصطلحاتــه وصــوره الفنيــة والبريــة فأيــن نحــن مــن ذلــك؟ الآيــة الكريمــة: إنمــا الخمــر... 

رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه،«227 معنــى اجتنــب في اللغــة: احــرز، توقــى، ابتعــد عنــه، اجتنــاب المعاصي: 

تحاشــاها، تجنبهــا ابتعــد عنهــا، الاحــراز مــن شرهــا. تفســير واجتنبــوه في كتــاب الربيــة الإســلامية للصــف الثــاني 

ــدم ولحــم  ــة وال ــا، مــع أن التحريــم القطعــي جــاء بصيغــة »حُرِّمــت عليكــم الميت عــشر: تحريمــه تحريمــا قطعي

الخنزيــر.« بــرف النظــر عــن التحريــم أو مســتوى أقــل مــن التحريــم، ليــس هــذا هــو موضــوع الخــلاف، بــل 

226  الربية الاجتماعية صف 8 درس 4 جزء 1.
227  الربية الإسلامية صف 12 درس 1.
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الخــلاف، هــل يجــوز لمؤسســة مختصــة بالتعليــم تطويــع اللغــة لــرأي أو إفتــاء؟ دخلــت اللغــة وقــراءة المعنــى في 

الخــلاف حــول تفســير النــص المقــدس. مثــلا يقــول أبــو حنيفــة: لــو ألقــوني في النــار مــا شربــت الخمــر ومــا قلــت 

إنهــا حــرام.« 228وهــذا ينطبــق عــى الحجــاب حيــث اختلــف الفقهــاء حــول تفســيره. 

وفي مجــال الصــورة، فــإن معظــم الصــور المســتخدمة لا تعكــس الأزيــاء الفلســطينية، تبــدو النســاء بــزي الحجــاب 

مــع وجــود اســتثناءات نــادرة. حتــى صــور الطفــلات تظهرهــن بــزي الحجــاب، بينــما الأطفــال الذكــور يبــدون 

بــزي أقــرب إلى الغــرب. والرجــال كلهــم ملتحــون وببــشرة داقنــة، يجــوز أن يكونــوا في أفغانســتان أو باكســتان، 

هــؤلاء الذيــن يكتســحون المشــهد في صــور كتــب الربيــة الإســلامية لا يكتســحون المشــهد في الشــارع وحتــى في 

المســاجد التــي تغــص بشــبان يرتــدون أزيــاء حديثــة. 

في كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثالــث يوجــد صــورة تضــم محجبــات وغــير محجبــات وتظهــر المعلمــة غــير 

محجبــة.229 هــذا العــرض البــري )الصــورة( يظهــر التعــدد دون إقصــاء طــرف للآخــر. يوجــد صــور كثــيرة ناجحــة 

وموفقــة عــن الطبيعــة. مــن جهــة أخــرى تقــدم الكتــب صــورا مخيفــة كصــورة ذئــب يــأكل طريــدة والدمــاء 

ــث. صــورة أخــرى  ــال الصــف الثال ــة لأطف ــل هــذه الصــورة المخيف ــم مث ــا. مــن غــير المناســب تقدي ــزف منه تن

ــح  ــف صحي ــذا التخوي ــل ه ــين.«230 ه ــن والرجل ــوع اليدي ــاء مقط ــة الكهرب ــه صعق ــد أن تركت ــراء بع ــل ب للطف

تربويــا؟ وصــورة شــنيعة لضبــع يفــرس غــزالا. 231الصــور هنــا وفي دروس الربيــة الإســلامية وبخاصــة صــور جهنــم 

ــا  ــارق عندم ــر ف ــب عن ــب. والرهي ــز إلى الرهي ــا ترم ــول« كله ــف مأك ــم »كعص ــورة وجعله ــذاب وص والع

ــة الدينيــة عــى حســاب الهويــة الوطنيــة،  نكــون بصــدد فكــر تحــرري. يعــزز قســم أســاسي مــن الصــور الهوي

ــا عــى فكــر التحــرر الوطنــي. والأيديولوجي

الفكر في بعده القومي 

ــة  ــدة العربي ــة بالوح ــان الطلب ــق إيم ــداف: »تعمي ــن الأه ــن ع ــف الثام ــة للص ــدة الثاني ــة الوح ــاء في مقدم ج

والإســلامية ودورهــا في الحفــاظ عــى كيانهــم ومســتقبلهم وقدرتهــم عــى صــد الغــزاة.« وجــاء مــن بــين أهــداف 

ــلامية.«232  ــة والإس ــه العربي ــربي وأمت ــن الع ــص للوط ــه ومخل ــن بالل ــي مؤم ــربي واع ــل ع ــئة جي ــم، »تنش التعلي

ــة  ــة حضاري ــا »تجســيد عمــي لرابطــة ثقافي ــوم الوحــدة بأنه ــاني عــشر مفه ــدرس الأول للصــف الث ويوضــح ال

بــين أبنــاء الأمــة الواحــدة، وبــدون وحــدة لا يمكــن تحقيــق المصالــح، أصبحــت الوحــدة العربيــة ضرورة ملحــة 

ــدة  ــودة فالوح ــات موج ــا أن المقوم ــة.« وبم ــتعمارية المحدق ــر الاس ــوني والمخاط ــر الصهي ــم الخط ــوء تعاظ في ض

228  لمفكر طارق حجي، كيف يمكن إصلاح صورة الإسلام، موقع اسلام بحيري فارس التنوير، حوار بحيري مع حجي.
229  لغتنا العربية صف 3 درس 4 جزء 1 صفحة 45.

230  لغتنا العربية صف 3 درس 12، ودرس 14 جزء 1.
231  لغتنا العربية صف 4 درس 3 جزء 2.

232  مقدمة الوحدة 2 صف 8، صف 9 جزء 2 مقدمة الدراسات الاجتماعية، صف 8.
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ــف، »لا  ــة،« ويضي ــة كالفقــر والمجاعــة وهجــرة العقــول والجهــل والبطال ــات الداخلي ــة التحدي ــة لمواجه ضروري

مــكان للكيانــات الصغــيرة لأن عــالم اليــوم يقــوم عــى المصالــح لا عــى المبــادئ، وبــدون وحــدة لا يمكــن تحقيــق 

المصالــح، لا تكفــي اللغــة، لا بــد مــن رابطــة المصلحــة والحريــة والديمقراطيــة.«233 وتحــدث أيضــا عــن دور الديــن 
في تحقيــق الوحــدة بالقــول: »الديــن الإســلامي عمــل عــى توحيــد المســلمين في أمــة واحــدة.«234

قبــل النقــاش في مســألة القوميــة، يلاحــظ تغييــب العامــل العالمــي الــذي يملــك الشــعب الفلســطيني عــبره أهــم 

الحلفــاء والمتضامنــون مــع قضيتــه. لمــاذا يتــم تغييــب هــذا العامــل الــذي أصبــح عنــرا حيويــا في نضــال الشــعب 

الفلســطيني وكل الشــعوب التــي تناضــل مــن أجــل التحــرر والســلم العالمــي وضــد العنريــة والتوحــش والحــرب 

والاحتــلال والنهــب والعســكرة والهيمنــة؟ الشــعب الفلســطيني جــزء مــن هــذا النضــال ومــن جبهاتــه النضاليــة 

ــل  ــي العــربي والعام ــل القوم ــط عــى العام ــز فق ــل أو تهميشــه والركي ــه، ولا يمكــن إســقاط هــذا العام ومهام

ــذي  ــطيني، ال ــرري الفلس ــال التح ــي في النض ــي الأمم ــد العالم ــل والبع ــة العام ــوب شرح أهمي ــلامي. المطل الإس

أولتــه منظمــة التحريــر اهتمامــا مميــزا وصــار مكونــا أساســيا في الفكــر الســياسي الفلســطيني، لكــن ويــا للأســف، 

تتجاهلــه المناهــج إلى حــد كبــير. 

ــن  ــين الدي ــط ب ــة الإســلامية. لا ينبغــي الخل ــد الأم ــن كعنــر مقــرر في توحي ويلاحــظ أيضــا التعامــل مــع الدي

ــان الأخــرى تشــكل عنــرا  ــن اليهــودي والأدي ــن المســيحي والدي ــن الإســلامي كــما الدي ــة. الدي ــة والأم والقومي

واحــدا مــن عنــاصر الثقافــة الروحيــة المشــركة للشــعوب، ولا يمكــن اعتــماد قوميــة عــى أســاس الديــن كبنــد 

مقــرر وحاســم.  فثمــة منتمــون لأديــان مختلفــة في إطــار القوميــة والإثنيــة الواحــدة. ولا ينبغــي التنافــس مــع 

ــة.  ــة والأم ــوم القومي ــات ومفه ــي تجــاوزت مقوم ــة الت ــة اليهودي ــة والقومي ــة اليهودي ــة الدول مقول

مــا هــي عنــاصر القوميــة المتعــارف عليهــا؟ هــل هــي االلغــة والأرض والثقافــة والتكويــن النفــي – ومــن ضمنهــا 

الديــن – ومــا تعنيــه مــن وجــود مشــاعر مشــركة نابعــة مــن ذاكــرة جماعيــة وآمــال واحــدة؟ اللغــة والثقافــة، 

ــط المشــركة.  ــق وحــدة الوجــدان والضمــير الجمعــي،« وتعمــق الرواب ــون تخل »الأدب والأغــاني والأشــعار والفن

العامــل الاقتصــادي بمعنــى المصالــح عنــر مهــم في تعريــف الأمــة. هــل نحــن وطــن عــربي واحــد كــما تطــرح 

ــا واحــدا بوجــود  ــم، أم عــالم عــربي تعــددي في كل شيء؟ نكــون وطن ــة والتعلي ــدروس المقــرة مــن وزارة الربي ال

ــدة  ــة واح ــدة وعمل ــوق واح ــدة وس ــة واح ــد وميزاني ــس وزراء واح ــد ومجل ــان واح ــد وبرلم ــم واح ــام حك نظ

ومجلــس عســكري يقــود الجيــوش العربيــة. كل هــذه العنــاصر غــير متوفــرة ولا هــي في طــور التشــكل. حتــى 

ــح عــالم  ــوه عنهــا. مصطل ــة لا تلبــي صيغــة وطــن عــربي واحــد لأنهــا تفتقــد إلى المقومــات المن الجامعــة العربي

عــربي وعــالم إســلامي هــي أدق في التعبــير عــن الواقــع. وهــذا لا يلغــي وجــود روابــط عميقــة مــن لغــة وثقافــة 

233  لدراسات التاريخية صف 12 درس 1، درس 3 وحدة 4.
234  الدراسات التاريخية صف 12 درس 2 وحدة 1.
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وجغرافيــا وتاريــخ وســيكولوجية تشــكل جميعــا، قاعــدة ومنطلقــا لنضــال الشــعوب العربيــة مــن أجــل تحقيــق 

ــة  ــية والاقتصادي ــة السياس ــات التبعي ــاء علاق ــة وإنه ــة والديمقراطي ــرر والحري ــوع التح ــن ن ــركة م ــداف مش أه

والأمنيــة بمــا في ذلــك إلغــاء القواعــد العســكرية المقامــة عــى الأراضي العربيــة، وصــولا إلى أشــكال مــن الوحــدة 

عــى غــرار الإتحــاد الأوروبي مثــلا.

امــا رابطــة المصالــح فهــي تحيلنــا للتفريــق بــين الأنظمــة العربيــة التــي لهــا مصلحــة في بقــاء علاقــات التبعيــة 

ــة  ــير معلن ــة وغ ــية معلن ــدات سياس ــن أجن ــون جــزءا م ــانات الســلاح وتك ــد والخــبراء وترس وتســتقوي بالقواع

لقــوى الهيمنــة مــن جهــة، وبــين الشــعوب العربيــة التــي في معظمهــا يعيــش في شروط اقتصاديــة مزريــة وتعيــش 

ــف  ــي حلي ــعوب ه ــرى. الش ــة أخ ــن جه ــات م ــط الحري ــد إلى ابس ــة وتفتق ــم والصح ــال التعلي ــات في مج أزم

حقيقــي للشــعب الفلســطيني انطلاقــا مــن المصالــح المشــركة وهــي تحــرر الشــعب الفلســطيني مــن الاحتــلال، 

وخــلاص الشــعوب العربيــة مــن علاقــات التبعيــة والهيمنــة الخارجيــة والاســتبداد، والــدول العربيــة النافــذة لهــا 

حلفــاء مــن نــوع آخــر. ومــن يتشــكك في ذلــك عليــه أن يتوقــف عنــد مواقفهــا الفعليــة مــن ضــم القــدس ونقــل 

الســفارة الأمريكيــة والاســتباحة الإسرائيليــة للحقــوق الوطنيــة والمدنيــة الفلســطينية وللرمــوز الدينيــة )المســجد 

الاقــى( بالاســتيطان والضــم والحصــار والعــدوان، في ظــل علاقــات الانفتــاح والتطبيــع مــع دولــة الاحتــلال التــي 

ــة الفلســطينية. كيــف يمكــن تفســير قــول الــدرس الســابق،  ــة القضي تتبنــى سياســات تعميــق الاحتــلال وتصفي

»اصبحــت الوحــدة العربيــة ضرورة ملحــة في ضــوء تعاظــم الخطــر الصهيــوني والمخاطــر الاســتعمارية المحدقــة«؟! 

كانــت القضيــة الفلســطينية محــط اهتــمام الــدول العربيــة مجتمعــة ومنفــردة عندمــا كان ميــزان القــوى يميــل 

ــام 67،  ــة الع ــد هزيم ــة. بع ــة عربي ــح اقتصادي ــن دول وشرائ ــه م ــتعمار وحلفائ ــدول المناهضــة للاس ــة ال لمصلح

ــكا  ــة لأمري ــدول الحليف ــة ال ــع لمصلح ــير الوض ــة، تغ ــد المرية-الإسرائيلي ــب ديفي ــة كام ــد اتفاقي ــدا بع وتحدي

ــة   ــر الكويــت(، ونقل ــج )تحري ــة في حــرب الخلي ــة نوعي ــه وســجل نقل واســتمرت التحــولات والتغــير يفعــل فعل

ــع  ــل الوض ــة انتق ــات العربي ــة الانتفاض ــد هزيم ــة، والآن وبع ــلو ووادي عرب ــي أوس ــد اتفاق ــرى بع ــة  أخ نوعي

الرســمي العــربي النافــذ إلى  طــور الانفتــاح والتحالــف والاصطفــاف والتطبيــع المعلــن وشــبه المعلــن مــع دولــة 

الاحتــلال في ســياق وضــع خطــر الارهــاب كأولويــة، وبعــد ذلــك خطــر إيــران في المقدمــة. لقــد اكتفــت دروس 

ــة، وهــو أقــرب  ــة والموضوعي ــذي ينقصــه الدق ــث العــام عــن الوضــع العــربي ال ــم بالحدي ــة والتعلي وزارة الربي

إلى الشــعارات القديمــة للأنظمــة العربيــة، وأقــرب إلى الروايــة الرســمية العربيــة وكأن الســقف المســموح  بــه في 

المقــررات المدرســية هــو ســقف مواقــف الســلطة الفلســطينية المنافحــة للمواقــف العربيــة، وهــذا يتناقــض مــع 

تســمية الكتــب دراســات اجتماعيــة، والدعــوات المتكــررة بحريــة البحــث والتفكــير والموضوعيــة العلميــة والنقــد. 

الســؤال، كيــف يمكــن إعــادة بنــاء تحالفــات الشــعب الفلســطيني مــع الشــعوب العربيــة وقــوى التحــرر والتنويــر 

والديمقراطيــة أولا، وإعــادة بنــاء العلاقــة الرســمية مــع الــدول العربيــة اســتنادا لميثــاق جامعــة الــدول العربيــة 

وقــرارات القمــم العربيــة ثانيــا؟
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الربيع العربي والفكر 

ــآه مؤلفــوا  ــع العــربي كــما ارت كيــف انعكــس التدخــل الخارجــي واســتخدام السياســات والشــعارات عــى الربي

كتــب الدراســات التاريخيــة وذلــك انطلاقــا مــن منظومــة القيــم التــي تدعــو لهــا الــدروس؟ وهــو اختبــار مهــم في 

الربيــة الوطنيــة كونــه يحــدد العلاقــة بــين الشــعوب العربيــة. يقــول كتــاب الصــف الثــاني عــشر: »يــرى البعــض 

أن الحــراك العــربي ثــورات أصيلــة نابعــة مــن الحاجــة الشــعبية نتيجــة لتزايــد المشــكلات الاقتصاديــة والسياســية 

في بعــض الــدول العربيــة كالبطالــة والفســاد وغيــاب الديمقراطيــة. ويــرى آخــرون أن القــوى الاســتعمارية حرضــت 

الشــعوب ضــد أنظمتهــا الوطنيــة لاســقاطها وأشــعلت الفتنــة المذهبيــة والطائفيــة وتدخلــت في شــؤونها فدعمــت 

الحــراك وأطلقــت عليــه تســمية الربيــع.«235 لا شــك أن التعامــل مــع رأي ورأي آخــر مســألة في غايــة الأهميــة 

ــل.  ــن تحلي ــر م ــف وأك ــن موق ــر م ــع أك ــل م ــي. والتعام ــي والديمقراط ــير الموضوع ــم التفك ــع دع ــجم م تنس

ــدا في  ــين دول »قطعــت شــوطا جي ــز ب ــة ومي ــدول العربي ــدرس أيضــا عــن الواقــع الإقتصــادي في ال ويتحــدث ال

النمــو الاقتصــادي كــدول الخليــج وســوريا وليبيــا،« دون أن يحــدد طبيعــة ذلــك النمــو وانعكاســه عــى مســتوى 

ــدولي  ــك ال ــة وإذا خضــع لخصخصــة البن ــات التبعي ــما إذا كان في إطــار علاق ــة، وفي ــرد ونســبة البطال دخــل الف

أم لا، وفيــما إذا كان النمــو لمصلحــة الشــعوب أم لمصلحــة الطبقــات الحاكمــة والعائــلات الحاكمــة. أمــا الــدول 

ــوء  ــر وس ــة وفق ــة )بطال ــات اقتصادي ــا عقب ــرزت فيه ــرى وب ــرت دول أخ ــون: »تع ــول المؤلف ــرت فيق ــي تع الت

ــب  ــت مطال ــدول رفع ــذه ال ــرب. في ه ــن والمغ ــودان واليم ــر والس ــس وم ــكان( كتون ــية للس ــوال المعيش الأح

تتمثــل بتحســين الظــروف الاقتصاديــة وإيجــاد فــرص عمــل للشــباب.« ويتحــدث الــدرس عــن الواقــع الاجتماعــي 

فيقــول: »بقيــت الفــوارق القبليــة والعرقيــة والمذهبيــة دون حلــول نهائيــة، وحــدث تهميــش فئــات اجتماعيــة 

واســتئثار فئــات عائليــة وقيــادات حاكمــة، وبــدأت المطالبــة بالعــدل والمســاواة بــين مكونــات الشــعب الواحــد 

كــما حــدث في البحريــن.« يفتــح الإقــرار بوجــود أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة المجــال أمــام التعامــل مــع أســباب 

الانفجــارات الشــعبية الداخليــة دون ريــب. وبعــد ذلــك يقــول الــدرس الرابــع للصــف الثــاني عــشر، »الولايــات 

ــه  ــق وحــدة دول ــة الوضــع العــربي وتمزي ــة واضحــة بخلخل ــم رغب ــل كان له ــي وإسرائي ــف الأطل المتحــدة وحل

ــة، 833  ــائر اقتصادي ــج الحــراك بخس ــدرس نتائ ــراق.« ويســتعرض ال ــة الع ــه واستنســاخ تجرب ــاف جيوش وإضع

مليــار دولار و14 مليــون لاجــئ، ونشــوء تنظيــم داعــش والنــرة، وتهميــش القضيــة الفلســطينية وتحــول الأنظــار 

ــتعرض  ــادرة الأراضي، ويس ــطين، ومص ــة فلس ــع دول ــا م ــا واتفاقاته ــن التزاماته ــلال م ــة الإحت ــل دول ــا وتنص عنه

ــربي ســلبيا و%34  ــبرون الحــراك الع ــن المســتطلعين يعت ــول أن 59% م ــربي تق ــام الع ــرأي الع نتيجــة اســتطلاع لل

يعتبرونــه إيجابيــا. وبعــد ذلــك يطــرح ســؤال: »أحاكــم الحــراك عــى ضــوء النتائــج والآثــار التــي نجمــت عنــه 

في الوطــن العــربي.« وهنــا يتــم الراجــع عــن الموضوعيــة التــي بــدأ بهــا الــدرس حــول وجــود رؤيتــين، بالإنحيــاز 

لرؤيــة المؤامــرة.
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ــة  ــراف الثلاث ــين الأط ــة. ب ــلات خارجي ــة، تدخ ــعب ومعارض ــم، ش ــام حاك ــن نظ ــة م ــة مكون ــام معادل ــن أم نح

يوجــد ثابــت ومتغــير. الثابــت هــو وجــود أطــماع وتدخــلات إمبرياليــة هدفهــا فــرض علاقــات تبعيــة وهيمنــة، 

ويوجــد تدخــلات إقليميــة وثيقــة الصلــة بالهيمنــة وتشــكل جــزءا مــن أجندتهــا. تتقــدم هــذه التدخــلات وتراجــع 

ــق  ــتجيب بالمطل ــذي لا يس ــوري ال ــتبد الديكتات ــام المس ــا النظ ــت أيض ــي، والثاب ــراع الداخ ــآلات ال ــب م بحس

للمطالــب الشــعبية المشروعــة بــل ويقمعهــا بــكل مــا أوتي مــن قــوة، ويفــرض ســلطته الدائمــة بــل ويحــول النظــام 

ــاج  ــبر الاحتج ــير ع ــعبية للتغي ــتجابة الش ــو الاس ــير ه ــة. المتغ ــات إلى مهزل ــام وراثي والانتخاب ــوري إلى نظ الجمه

ــزاع  ــة، ورفــع مســتوى المعيشــة وتأمــين فــرص العمــل، ومــن أجــل انت ــورة مــن أجــل حــل المســألة الوطني والث

الحريــات الديمقراطيــة ووضــع حــد لفســاد أجهــزة ومؤسســات الدولــة، ومشــاركة الشــعب في انتخــاب ممثليــه 

في البرلمــان، وتطويــر التعليــم والخدمــات الصحيــة. إن الإلتــزام بقيــم الحريــة والعدالــة والكرامــة والديمقراطيــة 

ــاز للنظــام أو  ــد والانحي ــار في التأيي ــاس أو المعي ــي والاجتماعــي والاســتقلال هــو المقي والمســاواة والتحــرر الوطن

لمعارضيــه. إذا كان التدخــل الخارجــي الاســتعماري مــن الثوابــت، فهــل الامتنــاع عــن الاحتجــاج والثــورة لتحقيــق 

المطالــب هــو الــذي يحــول دون التدخــل الخارجــي، ومــا يعنيــه ذلــك مــن بقــاء الحكــم المســتبد إلى مــا لا نهايــة 

مــا بقيــت الامبرياليــة وإسرائيــل تصــولان وتجــولان في المنطقــة، وهــو يقــدم التنــازلات لهــما مــن اجــل البقــاء؟ أم 

أن الاســتجابة لمطالــب الشــعوب المشروعــة والاســتقواء بهــا هــو الضــمان الأكــبر لقطــع الطريــق عــى التدخــل 

ــة  ــير والديمقراطي ــة في التغي الخارجــي؟ إن مصلحــة الشــعب الفلســطيني تلتقــي مــع مصلحــة الشــعوب العربي

وإزالــة علاقــات التبعيــة. وكان مــن الطبيعــي والمنطقــي أن يكــون الشــعب الفلســطيني مــع مطالــب الشــعوب 

وضــد قمــع الأنظمــة المســتبدة لتلــك المطالــب، وعــى الأقــل أن لا يكــون ضــد الشــعوب بذريعــة وجــود تدخــل 

ــة  ــة الحليف ــل الأنظم ــو تدخ ــة ه ــورات العربي ــلات في الث ــن التدخ ــر م ــوع آخ ــال ن ــرى إغف ــد ج ــي. لق خارج

للولايــات المتحــدة والناتــو، التــي كان تدخلهــا لمصلحــة الثــورة المضــادة وبهــدف تهميــش وعــزل النضــال الســلمي 

ــتبدال  ــة اس ــن، أو محاول ــن والبحري ــر واليم ــدث في م ــما ح ــتبد ك ــام المس ــى النظ ــا ع ــي، حفاظ والديمقراط

نظــام مســتبد بنظــام مســتبد وتابــع كــما حــدث في ليبيــا وســوريا. وكان الهــدف المشــرك بــين المتدخلــين العــرب 

والأجانــب هــو هــزم الانتفاضــات والثــورات وحــرق الربيــع العــربي تحــت شــعارات كاذبــة مــن نــوع دعــم الربيــع 

ــة،  ــذه الحقيق ــم ه ــة والتعلي ــت وزارة الربي ــد أغفل ــات. لق ــة الحري ــربي في مواجه ــام الع ــاء النظ ــربي، وإبق الع

واعتمــدت عــى النتائــج التــي كانــت مــن صنــع المتدخلــين وحملــت المســؤولية للشــعوب. 

لا تقــاس مشروعيــة ثــورة بانتصارهــا ونجاحهــا، فكثــير مــن الثــورات لم تنتــر وكانــت عــى صــواب، ومــن بينهــا 

الثــورة الفلســطينية التــي حوربــت وهزمــت في الخــارج، ورغــم تحقيقهــا لإنجــازات ومكاســب سياســية إلا انهــا 

ــرات  ــة في مؤام ــأ أو ضالع ــى خط ــت ع ــة أو كان ــير مشروع ــا غ ــذا أنه ــي ه ــلال. ولا يعن ــاء الاحت فشــلت في إنه

ــرى  ــة الاخ ــورات العربي ــة والث ــعبية المري ــورة الش ــاح الث ــلال نج ــة الاحت ــاه دول ــا تخش ــر م ــة. كان أك خارجي

وإعــادة طــرح اتفــاق كامــب ديفيــد والاتفاقــات الأخــرى للتفــاوض، ولربــط الحــل مــع مــر والــدول العربيــة 

بالحــل مــع فلســطين. وكانــت الولايــات المتحــدة تخــى مــن نجــاح الثــورات في الانتقــال إلى نظــام ديمقراطــي 

ومــا يعنيــه ذلــك مــن إعــادة النظــر في المصالــح الأمريكيــة الحيويــة في المنطقــة كــما قــال المفكــر الأمريــي نعــوم 
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ــطينية  ــة الفلس ــربي للقضي ــش الع ــا التهمي ــرة. أم ــة في القاه ــة الأمريكي ــه في الجامع ــاضرة ل ــي في مح تشومس

والتنكــر لهــا كقضيــة مركزيــة، والتنصــل الإسرائيــي مــن الاتفاقــات والمــي في مصــادرة الأرض واســتيطانها، يــأتي 

ــات،  ــن الإتفاق ــي م ــل الإسرائي ــروف أن التنص ــن المع ــربي. فم ــع الع ــد الربي ــض ض ــة تحري ــف بصيغ ــذا للأس ه

ــم  ــكاب جرائ ــاء جــدار الفصــل العنــري وحصــار قطــاع غــزة وارت ــد القــدس وبن ــة الاســتيطان وتهوي ومضاعف

حــرب عــى مــدار الأعــوام، كل ذلــك ســبق الربيــع العــربي بكثــير. وحــدث ذلــك دون أن يــرف جفــن للأنظمــة 

العربيــة مجتمعــة ومنفــردة بمــا في ذلــك الأنظمــة المســتهدفة مــن الربيــع. ومــن يتشــكك في ذلــك عليــه مراجعــة 

ــاد الأوروبي  ــدة والإتح ــم المتح ــر الأم ــطينية وتقاري ــرات الفلس ــات والمذك ــة والخطاب ــلطة والمنظم ــر الس تقاري

ــاكات وحقــوق الانســان. ــة بالانته ومنظــمات أمنســتي وبيتســيلم المعني

غياب النقد وقطيعة مع الفلسفة

» الذين لا يستطيعون تغيير عقولهم لا يستيطعون تغيير اي شيء.« برنارد شو  

تحتــل الــدول العربيــة والإســلامية مراتــب متدنيــة في كل المجــالات بحســب الاســتطلاعات والتقاريــر والدراســات، 

ــكلات  ــخيص المش ــاوي تش ــع المأس ــذا الواق ــتدعي ه ــة. يس ــارة العالمي ــة للحض ــير مواكب ــا غ ــي أنه ــذا يعن وه

والمعيقــات وتحديــد أســباب التأخــر ونقدهــا بجــرأة وموضوعيــة، حتــى يتســنى الخــروج مــن التخلــف والنهــوض 

والأخــذ بأســباب التقــدم والتطــور. وحدهــا الأنظمــة المســتبدة ترفــض النقــد ولا تعــرف بالأخطــاء وتحيــل كل 

ــا  ــد تجاربه ــوع وقامــت بنق ــأزق مــن هــذا الن ــة وم ــي مــرت بأزم ــة. كل الشــعوب الت ــرة خارجي ــد إلى مؤام نق

واعرفــت بأخطائهــا واســتحضرت كل عنــاصر قوتهــا، انتقلــت مــن مواقــع التأخــر والانحطــاط إلى مواقــع التقــدم 

والتطــور، أوروبــا، اليابــان، الصــين. لكــن الــدول العربيــة الرســمية ومنهــا فلســطين لا تمــارس النقــد والمراجعــة بــل 

إنهــا تقمــع أو تهمــش المثقفــين النقديــين. 

»تموت روحي بموت الفلسفة.« ابن رشد

ثمــة علاقــة بــين غيــاب النقــد والقطيعــة مــع الفلســفة، وإخراجهــا مــن المقــررات، اعتــمادا عــى تحريــم الســلطات 

السياســية والدينيــة لهــا. إن كشــف التناقضــات، والإيقــاظ الفكــري، والتفكــير العقــلاني والنقــدي، وتعلــم المنطــق، 

ــات  ــث البني ــتقلالية، وتحدي ــر، والاس ــى الآخ ــاح ع ــردي، والانفت ــي والف ــوار الجماع ــقراطي، والح ــد الس والتولي

الذهنيــة والثقافيــة، واحــرام الــرأي الآخــر والحــق في الاختــلاف، والتســاؤل وفــن الســؤال، وإطــلاق الخيــال. هــذه 

الملــكات وغيرهــا وثيقــة الصلــة بتعلــم الفلســفة التــي اعتــبرت »أمــا للعلــوم«. ولكــن منــذ إعــلان الحــرب عــى 

الفلســفة بدعــم الســلطات السياســية ســاد »النقــل« عــى »العقــل« وأعلنــت الحــرب عــى الفلســفة والفكــر 

ــي ارتبــط شــطبها باســتقالة العقــل وتراجــع الحضــارة. وعندمــا جــرى تضمــين الفلســفة  الفلســفي النقــدي الت

ــم، لكــن الغــزو الوهــابي »حامــل  ــك عــى تقــدم التعلي ــزة انعكــس ذل ــم في فــرة نهــوض وجي في مناهــج التعلي

الفكــر الأصــولي التكفــيري« في ســبعينيات وثمانينيــات وتســعينات القــرن المــاضي أطــاح بهــا وأخرجهــا مــن مناهــج 
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ــوم  ــدارس مفه ــاد في الم ــا فلســطين. وس ــن بينه ــة وم ــدول العربي ــري في معظــم ال ــداول الفك ــن الت ــم وم التعلي

ــف، والوعــظ والارشــاد، والاســتكانة للأمــر  ــم الإطــراء والتزل ــة«، ومفاهي ــة عــن الطلب »يوجــد مــن يفكــر بالإناب

الواقــع دون اعــراض، وســادت فــوضى المعايــير، والإجابــات البليــدة الجاهــزة. 

ــاب النقــد، وهــذا يعنــي عــدم  ــة أو الدراســات الاجتماعيــة سرعــان مــا يكتشــف غي مــن يدقــق في مــواد الربي

تطويــر ملكــة النقــد لــدى أجيــال المســتقبل. خلــل فــادح لــه نتائــج ســلبية أقلهــا، البقــاء داخــل صنــدوق المعرفــة 

الــذي لا يوجــد بداخلــه غــير روايــة واحــدة وخيــار واحــد ومســار إجبــاري واحــد. أمثلــة كثــيرة تؤكــد عــى غيــاب 

ــراع  ــيين، ولا لل ــين والعباس ــاء الأموي ــك، ولا للخلف ــة، ولا للممالي ــة العثماني ــد للإمبراطوري ــد نق ــد. لا يوج النق

الدمــوي الــذي عــبرت عنــه معركــة صفــين ومعركــة الجمــل، ولا نقــد قــادة الفتوحــات العســكريين الذيــن ارتكبــوا 

كــوارث. ولا نقــد أخطــاء تاريخيــة كبــيرة مــن نــوع انفتــاح قيــادة المفتــي أمــين الحســيني عــى النظــام النــازي 

ــة والدراســات  ــة الوطني ــة. في دروس الربي ــة الصهيوني ــا والحرك ــه ضــد بريطاني ــة للاســتقواء ب ــة جنوني في محاول

الاجتماعيــة تــم تقديــم الجانــب الإيجــابي فقــط في مرحلــة الصعــود ومرحلــة الهبــوط عــى حــد ســواء. وســأعرض 

هنــا لبعــض الأمثلــة.

يتحــدث الــدرس الحــادي عــشر للصــف الحــادي عــشر عــن عبــد اللــه بــن الزبــير وهــو أحــد المبشريــن بالجنــة، 

ــير في  ــة حــاصره الحجــاج عــى رأس جيــش كب ــة. بعــد مــوت معاوي ــع بالخلاف أمــه أســماء بنــت أبي بكــر، وبوي

مكــة واستشــهد.«236 لم يذكــر الخــلاف وطبيعتــه وكيفيــة حســمه في إطــار الحكــم الإســلامي آنــذاك، ولم يتحــدث 

عــن قصــف الكعبــة بالمنجنيــق وهدمهــا مــن قبــل الحجــاج بــن يوســف الثقفــي في عهــد الخليفــة عبــد اللــه بــن 

مــروان. ويقــول الدرســالثاني عــشر للصــف الثــاني عــشر، »بــرع العلــماء المســلمون في كل المجــالات وكانــوا روادا 

مهــدوا الــدروب للنهضــة العلميــة والمدنيــة الحديثــة،« 237تغنــى المؤلفــون بهــؤلاء العلــماء وهــم محقــون في ذلــك 

لكنهــم تجاهلــوا تعرضهــم للتكفــير والمــوت والعــزل ولحــرق نتاجاتهــم العلميــة التــي فتحــت الــدروب للنهضــة 

ــة  ــة والفكري ــم العلمي ــم وبنتاجاته ــف به ــم والتعري ــار له ــادة الاعتب ــة إع ــوا أهمي ــة،« وتجاهل ــة والمدني العلمي

ــدرس التاســع عــشر  ــذي تحــدث ال ــة بــن أبي ســفيان ال الفلســفية. ينطبــق الــيء نفســه عــى الخليفــة معاوي

لــل صــف الثــاني عــشر عــن فضائلــه ولم يتحــدث عــن أســلوبه في الحكــم عــبر حســم الخــلاف بالقتــل مــع رمــوز 

إســلامية مهمــة أمثــال الحســن بــن عــي، وعــمار بــن يــاسر، ومحمــد بــن أبي بكــر، وعبــد الرحمــن بــن خالــد 

بــن الوليــد. وتقفــز الــدروس عنــد الحديــث عــن صــلاح الديــن الأيــوبي عــن صراعــه مــع الفاطميــين وأســلوبه 

ــل  ــة لمقت ــع أســبابا غــير مفهوم ــدرس الثامــن عــشر للصــف الراب ــراع بأســلوب دمــوي. ووضــع ال في حســم ال

ــوه  ــن عفــان مجموعــة مــن العصــاة وقتل ــمان ب ــن عفــان بالقــول: »تآمــر عــى الخليفــة عث ــمان ب الخليفــة عث

ــا عــن  ــت بحث ــح الن ــب فت ــا حــاول الطال ــة الإســلامية، واذا م ــاب الربي ــاء الأســباب في كت ــه.« جــرى إخف في بيت

الأســباب ســيجد مصــدرا كالويكيبيديــا مثــلا يقــول: فتنــة مقتــل عثــمان أو الفتنــة الكــبرى وهــي مجموعــة مــن 

236  الربية الإسلامية صف 11 درس 11 جزء 2
237  الربية الإسلامية صف 12 درس 12

123



المناهج المدرسية: بين استثمار الرأسمال البشري وهدره

القلاقــل والاضطرابــات والنزاعــات، أدت إلى مقتــل الخليفــة عثــمان بــن عفــان ثــم تســببت في حــدوث نزاعــات 

ــخ  ــار في التاري ــل المس ــير، في تحوي ــر كب ــبرى أث ــة الك ــت للفتن ــن أبي طالب.كان ــي ب ــة ع ــوال خلاف ــروب ط وح

الإســلامي، فتســببت بانشــغال المســلمين لأول مــرة عــن الفتوحــات بقتــال بعضهــم البعــض، كــما تســببت ببدايــة 

ــر  ــم الجائ ــلاح وردع الحاك ــب بالإص ــة تطال ــرة، كجماع ــوارج لأول م ــبرز الخ ــلمين، ف ــين المس ــي ب ــزاع المذهب الن

والخــروج عليــه، كــما بــرزت جماعــة الســبئية الغــلاة، التــي اتفقــت عــى تقديــم أهــل البيــت عــى جميــع النــاس، 

وغالــت في حبهــم، كــما كانــت مــن آثــار الفتنــة مقتــل عــددٍ كبــير مــن الصحابــة عــى رأســهم عثــمان بــن عفــان 

ــة الخلافــة الرَّاشــدة والخلافــة  وعــي بــن أبي طالــب. كــما كانــت مــن أبــرز تحــولات المســار، انتهــاء عــر دول

ــإن  ــة، ف ــاب الرســمي المعلوم ــدم الكت ــة.«238 إذا لم يق ــة الوراثيَّ ــروز الخلاف ــة وب ــة الأمُوي ــام الدول الشــوريَّة، وقي

البديــل متوفــر بكــرة، وهنــا يتــم تعبئــة الفــراغ المعــرفي الــذي أحدثــه الــدرس. إن وضــع الطالــب أمــام روايــة 

واحــدة تخفــي المعلومــة مــع وجــود روايــات أخــرى إســلامية تكشــف المعلومــة. يحــدث هــذا الأســلوب خلــلا 

تربويــا كونــه يزعــزع ثقــة الطــلاب بالكتــاب وبالمعلــم وبالمرجعيــات المعتمــدة، ويمــس الأمانــة العلميــة والمعرفيــة 

التــي تتحــدث عنهــا وزارة الربيــة والتعليــم. 

https://goo.gl/BoEmwm .238  فتنة مقتل عثمان

124

الفصل الثامن:  البناء الوطني والفكر التحرري

125



المناهج المدرسية: بين استثمار الرأسمال البشري وهدره

الفصل التاسع: 

إشكالية الموقف 

من الامبراطورية 

العثمانية 

126

الفصل التاسع: إشكالية الموقف من الامبراطورية العثمانية 

الفصل التاسع: إشكالية الموقف من 

الامبراطورية العثمانية 

توجــه العثمانيــون إلى الوطــن العــربي رغبــة منهــم في إكــمال ســيطرتهم عــى العــالم الإســلامي والحفــاظ عليــه مــن 

القــوى المعاديــة المحيطــة بــه، كالصفويــين والبرتغاليــين والإســبان، إضافــة إلى رغبتهــم في اكتســاب الشرعيــة الدينية 

لحمايــة الأماكــن المقدســة في الحجــاز والشــام ووراثــة الخلافــة العباســية، »وقــد ضمــوا المغــرب العــربي وحالــوا 

دون احتــلال الإســبان لــه.« وتبــع هــذا التعريــف بالعثمانيــين تحــت عنــوان اســتنتج: »دور الدولــة العثمانيــة في 

الحفــاظ عــى وحــدة الوطــن العــربي وحمايتــه مــن الأخطــار الاســتعمارية.« وتحــت عنــوان أنــا تعلمــت: »الدولــة 

العثمانيــة دولــة إســلامية يحكمهــا الســلطان وفــق الشريعــة الإســلامية ويتمتــع رعاياهــا مــن مســلمين وغيرهــم 

بحقوقهــم الشرعيــة كافــة ومــا يرتــب عليهــم مــن واجبــات، ويعيــش الجميــع في ظــل قوانــين شرعيــة مســتمدة 

ــات  ــن المقتطف ــم م ــم.«239 يفه ــم إلى شرائعه ــة التحاك ــم حري ــرك له ــلمين ت ــير المس ــلامي. وغ ــشرع الإس ــن ال م

الســابقة أن العثمانيــين أنقــذوا البلــدان العربيــة مــن الســيطرة الاســتعمارية التــي كانــت تــدق الأبــواب وصانــوا 

وحدتهــا، وحافظــوا عــى اســتمرارية الدولــة الإســلامية بوراثــة الخلافــة مــن العباســيين. وكان نظــام الحكــم الــذي 

اتبعــوه والــذي يســتند إلى الشريعــة الإســلامية منصفــا حيــث يتمتــع المواطنــون بحقوقهــم الشرعيــة كافــة، وتــرك 

ــم  ــام الحك ــأن نظ ــازا ب ــول مج ــوز الق ــص يج ــذا الن ــب ه ــم. بحس ــم إلى شرائعه ــة التحاك ــلمين حري ــير المس لغ

العثــماني كان مناهضــا للاســتعمار مــن موقــع مصالــح الشــعوب واحــرم التعــدد وحريــات الآخريــن عندمــا ســمح 

لهــم الاحتــكام لشرائعهــم. 

ــارة لهــا  ــة النظــام الاقطاعــي.« وهــذه العب ــة العثماني ــارة مهمــة تقــول، »تبنــت الدول ــه عب وورد في الــدرس ذات

مدلــول كبــير يســاعد في التعــرف عــى سياســات الدولــة العثمانيــة الفعليــة في ذلــك الزمــان، بعيــدا عــن إســقاط 

العواطــف الدينيــة، فالنظــام الإقطاعــي العســكري العثــماني لا يشــذ عــن ذلــك النظــام الــذي كان ســائدا إبــان 

الدولــة البيزنطيــة التــي ورثهــا العثمانيــون في العديــد مــن البلــدان. كان النظــام الإقطاعــي هــو النظــام الاقتصــادي 

الاجتماعــي والســياسي الســائد الــذي تنتمــي لــه الدولــة العثمانيــة، والــذي كان مــن ســماته وجــود ســلطة مركزيــة 

ــش.  ــة والجي ــق في الدول ــيد المطل ــو الس ــة وه ــة في الدول ــى مؤسس ــلطان كأع ــادة الس ــطنبول بقي ــة في اس قوي

»والســيطرة تعتمــد عــى الــولاة  الذيــن هــم مــن حاشــية الســلطان وقــادة الجيــش الذيــن يديــرون معــا 32 ولايــة 

بينهــا 15 ولايــة عربيــة. يجــب ان يكــون الســلطان عثمانيــا والــوالي يجــب ان يكــون تركيــا مــع وجــود اســتثناءات 

ولغــة الدولــة يجــب ان تكــون تركيــة.«240 وهــذا مــؤشر عــى التمييــز في امبراطوريــة تضــم قوميــات متعــددة غــير 

القوميــة الركيــة. ويتمتــع الــوالي بســلطات مطلقــة وهــو حــر التــرف بولايتــه، وكان هدفــه في الأســاس جمــع 

أكــبر قــدر مــن المــال عــبر الضرائــب التــي لا تخضــع لنظــام واحــد. في فــرات لاحقــة اشركــت الســلطات العثمانيــة 

239  الدراسات الاجتماعية صف 8 درس 2 جزء 1 صفحة 84. ودرس.3.
240  بثينة عباس الجنابي، »نظم الحكم والادارة العثمانية في العالم العربي«، كلية الربية، عدد 71، 2011. 
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ولاة محليــين وأعضــاء في المجالــس التمثيليــة. وكشــأن أي امبراطوريــة مهيمنــة فقــد اعتمــدت عــى جيــش قــوي 

هــو الجيــش الانكشــاري. في البدايــة اعتمــد الجيــش عــى المتطوعــين، وفيــما بعــد كان كل اقطاعــي يقــدم عــددا 

مــن الفرســان للســلطان، وكانــوا يفرضــون الخدمــة الإلزاميــة عــى أبنــاء الفلاحــين في الولايــات، والأســوأ »كانــوا 

ــش الانكشــاري  ــل أن يضموهــم إلى الجي ــة قب ــة ديني ــم لربي ــا ويخضعونه ــر 10-14 عام ــال بعم يحــضرون أطف

وإلى حاشــية الســلطان، واعتمــدوا في ذلــك عــى جنســيات غــير عربيــة وعــى أبنــاء المســيحيين.«241 وفي الوقــت 

الــذي كانــت الســلطات العثمانيــة تجمــع الضرائــب مــن الفلاحــين وتجنــد أبناءهــم للجيــش بمســاعدة الإقطاعيــين 

في الولايــات، كان الإقطاعيــون المحليــون يمارســون أبشــع أنــواع الاســتغلال والقهــر بحــق الفلاحيــين عــبر ســلب 

أراضيهــم مقابــل إعفــاء أبنائهــم مــن الخدمــة العســكرية ومقابــل دفــع الضريبــة. حافظــت الســلطات العثمانيــة 

عــى النظــام الإقطاعــي وعــى النظــم الإداريــة التــي كان معمــولا بهــا في البلــدان العربيــة في العهــد البيزنطــي. 

ولم تكــن دولــة خلافــة إســلامية إلا بالإســم، فرجــال الديــن يصــدرون الفتــاوي التــي تمنــح الســلطان صفــة شرعيــة 

لأي تــرف يريــده حتــى لــو كان مخالفــا لتعاليــم الديــن الإســلامي. وبالفعــل جــاء ذلــك مخالفــا للنظــام الــذي 

ينــص عــى »أن جميــع القوانــين التــي تصــدر عــن البــاب العــالي يجــب أن لا تتعــارض واحــكام الديــن.«242 كان 

ــت تتعــرض لاســتغلال  ــة كان ــات الفلاحي ــون. فالمجتمع ــدن الحــكام العثماني الاســتغلال والبطــش والســيطرة دي

ــاءة  ــت عب ــم، تح ــين وقبضاياته ــين المحلي ــة الإقطاعي ــهم، والأفندي ــين وجيش ــولاة العثماني ــن ال ــزدوج م ــر م وقه

ــة  ــة والاجتماعي ــة والصحي ــة بالخدمــات التعليمي ــة العثماني ــأ الدول ــن الحنيــف.«لم تعب الخلافــة الإســلامية والدي

إلا في حــدود ضيقــة أو التــي لهــا صلــة بالعلــوم الدينيــة، واعتــبرت التعليــم شــأنا محليــا خارجــا عــن مســؤولية 

الحــكام وتركــت هــذه المهــمات الحيويــة »للمحســنين مــن الشــعب« الذيــن قــدم العديــد منهــم الأمــوال لأغــراض 
التعليــم وللمؤسســة التعليميــة.«243

تحــدث كتــاب الصــف الثامــن عــن الفــلاح الــذي كان مرهقــا بدفــع الضرائــب للإقطاعيــين ولجــان الجبايــة الركيــة، 

لكنــه تحــدث أيضــا عــن تطــور ملمــوس في بدايــة العهــد العثــماني.«244 ويحتمــل هــذا الــكلام وجــود علاقــات 

طبيعيــة بــين الشــعوب والدولــة العثمانيــة. ويعــزو المؤلفــون كل ســلب إلى نهايــة العهــد وتحديــدا إلى جمعيــة 

الاتحــاد والرقــي التــي اتبعــت »سياســة التريــك ومحاربــة اللغــة العربيــة التــي مارســتها الجمعيــة منــذ وصولهــا 

ــراك أو وكلاء  ــولاة الأت ــماد ال ــة واعت ــة الركي ــتخدام اللغ ــب واس ــام الضرائ ــع أن نظ ــام 1908،«245 م ــم الع للحك

ــة  ــن بداي ــك كان م ــم، كل ذل ــتعبادهم واضطهاده ــين واس ــتغلال الفلاح ــي في اس ــاع المح ــع الإقط ــف م والتحال

الحكــم العثــماني وحتــى نهايتــه مــع وجــود تفــاوت مــن مرحلــة لأخــرى، دون أن يعنــى التفــاوت اختلافــا جوهريا 

ــات  ــات المتعــددة القومي في سياســات الحكــم العثــماني. ويمكــن القــول أن الســيطرة العســكرية وإخضــاع الولاي

241  بثينة عباس. مصدر سابق.

242  بثينة عباس. مصدر سابق.

243  بثينة عباس. مصدر سابق.
244  فلسطين في العهد العثماني صف 8 درس 4 جزء 1.

245  صف 8 درس 4 جزء 2.
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ــادي  ــام اقتص ــار نظ ــد في إط ــج وتوحي ــة دم ــا عملي ــق، لم يتبعه ــه المطل ــلطان وحكم ــان للس ــات والأدي والإثني

اجتماعــي يحقــق نوعــا مــن التماســك والوحــدة. كان طغيــان القوميــة الركيــة واضحــا بــدءا مــن اســتخدام اللغــة 

الركيــة لغــة الدولــة الوحيــدة، مــرورا باعتــماد الــولاة مــن الأتــراك أو الــوكلاء المحليــين، وانتهــاء بالضرائــب التــي 

تتدفــق مــن ســائر الولايــات إلى البــاب العــالي، إضافــة إلى نظــام الســيطرة عــى الأراضي. اســتند توحيــد الولايــات 

إلى مســألتين هــي قــوة الجيــش ورابطــة الديــن. ولأن رابطــة الديــن ترافقــت مــع النهــب والاســتغلال والقمــع 

فقــد تراجــع تأثيرهــا واســتخدامها ولم تعــد جاذبــة، ولأن النظــام الإقطاعــي عاجــز عــن توحيــد القوميــات في إطــار 

جامــع، فقــد تبعــرت القوميــات وبقيــت تحــت ســطوة القوميــة الأقــوى. 

ــة ممارســة  ــف بحري ــف الطوائ ــماني اعتمــد سياســة »الســماح لمختل ــاب صــف عــاشر أن الحكــم العث يقــول كت

شــعائرهم الدينيــة والمســاواة في المعاملــة.«246 في هــذا الســياق تتفــق العديــد مــن المصــادر عــى أن الامبراطوريــة 

العثمانيــة تحولــت إلى مــلاذ آمــن لليهــود الذيــن تعرضــوا للاضطهــاد والتنكيــل في روســيا وإســبانيا والمجــر وفرنســا 

وصقليــة وفنيســيا. فقــد شــهدت أراضي الدولــة العثمانيــة هجــرة يهــود جماعيــة في القــرن الخامــس عــشر، وعــاش 

ــية  ــة العباس ــة الدول ــون سياس ــج العثماني ــل انته ــن ه ــلمة. ولك ــة المس ــة العثماني ــل الدول ــين في ظ ــود آمن اليه

المنفتحــة عــى الأديــان الأخــرى؟ ثمــة دلائــل تقــول عكــس ذلــك، فالمجــازر والتطهــير العرقــي الــذي تعــرض لــه 

الأرمــن يلقــي بالظــلال عــى ذلــك الاعتقــاد. »تلــك المجــازر التــي تؤكدهــا الأمــم المتحــدة وتعــرف بهــا رســميا 20 

دولــة باعتبارهــا إبــادة جماعيــة، ويقبــل معظــم علــماء الإبــادة الجماعيــة والمؤرخــين والمؤسســات الأكاديميــة ومــن 

بينهــا الجمعيــة الدوليــة لعلــماء الإبــادة الجماعيــة والتــي أصــدرت في العــام 2007، اعرافــا بمذابــح شــملت أيضــا 

مذابــح بحــق الآشــوريين واليونانيــين النبطيــين، قامــت بهــا الدولــة العثمانيــة.«247 هــل كانــت المذابــح عــى خلفيــة 

ــوى،  ــاني أق ــاد أن العامــل الث ــة الحاكمــة؟ يجــوز الاعتق ــات ضــد القومي ــة اصطفــاف قومي ــة أم عــى خلفي ديني

ــة عــى إبعــاد الأرمــن عــن الحــدود الروســية مســتخدمة التطهــير  ــة العثماني ــك حــرص الدول ــل عــى ذل والدلي

العرقــي الــذي أفــى إلى مــوت أعــداد ضخمــة مــن الأرمــن. لا يمكــن فصــل مــا كانــت تقــوم بــه الإمبراطوريــة مــن 

قمــع وتطهــير عرقــي لقوميــات أخــرى وبــين حكمهــا الجائــر للبلــدان والشــعوب العربيــة.

الثورة ضد الاستبداد العثماني 

شــمل الاضطهــاد العثــماني كل الشــعوب والبلــدان المحكومــة للســلطات العثمانيــة، يســتوي في ذلــك الشــعوب 

ــل كان  ــرة ب ــاد سياســة اســتثنائية عاب ــار، ولم يكــن الاضطه ــن والبلغ ــن بالإســلام أو بالمســيحية كالأرم ــي تدي الت

تجســيدا لجشــع النظــام الإقطاعــي العثــماني القائــم عــى الاســتغلال والنهــب. وفي هــذا الصــدد لا بــد مــن طــرح 

ســؤال، هــل اختلــف الحكــم العثــماني عــن حــركات الإســتعمار الأوروبي اذا مــا أردنــا تعريــف الاســتعمار بنهــب 

المــوارد وقمــع الشــعوب وإخضاعهــا وانــكار حقوقهــا ومنعهــا مــن ممارســة حقهــا في تقريــر المصــير ومــن التطــور 
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الطبيعــي المســتقل وحرمانهــا مــن بلــورة هويتهــا الوطنيــة المســتقلة ومــن الســيطرة عــى مواردهــا؟ لا يجــافي 

المــرء الحقيقــة إذا مــا قــال أن النظــام العثــماني ينتمــي إلى الفصيلــة الاســتعمارية، ولا يغــير مــن هــذه الحقيقــة 

انتــماء الحكــم العثــماني للإســلام، واســتخدامه للرابطــة الدينيــة في تســويغ ســيطرته وفي التغطيــة عــى النهــب 

والاســتغلال والقمــع. ولا يمكــن تســويغ وقبــول 400 ســنة مــن سياســات التجهيــل والتجويــع والفقــر والاســتبداد 

والأميــة وقمــع الحريــات والمطالــب المشروعــة، لأن النظــام العثــماني يعتنــق الديــن الإســلامي ويرفــع راياتــه. ولا 

بوجــود خطــر اســتعماري غــربي آخــر يربــص بالبــلاد وشــعوبها لاســتبدال ســيطرة بأخــرى واحتــلال بآخــر ونهــب 

بنهــب وقهــر بقهــر. فــلا يمكــن المفاضلــة بــين اســتعمار واســتعمار وحكــم مســتبد بحكــم مســتبد آخــر لطالمــا 

يلتقيــان في الجوهــر الاســتغلالي البشــع وإنتــاج التخلــف. وليــس أدل عــى الظلــم الــذي أحــاق بالشــعوب تحــت 

ســيطرة الحكــم العثــماني، مــن ردود الفعــل التــي تمثلــت بالثــورات الشــعبية الحقيقيــة ضــده. وكان مــن المدهــش 

التعامــل مــع تلــك الثــورات بوصفهــا حــركات انفصاليــة، وبخاصــة تلــك التــي حدثــت في فلســطين يقــول كتــاب 

الصــف الثامــن: »تعرضــت فلســطين إلى حــركات انفصاليــة خــلال الحكــم العثــماني كحركــة فخــر الديــن المعنــي، 

ــي  ــر الت ــر العم ــة ظاه ــرري لحرك ــون التح ــد المضم ــون عن ــف المؤلف ــر.248 ولم يتوق ــر العم ــة ظاه 1603، وحرك

ــا لــه. ويرجــح أن العمــر حقــق  اســتمرت نصــف قــرن وكانــت ردا عــى الظلــم العثــماني، وقدمــت بديــلا وطني

ــة والحريــة والاســتقرار والازدهــار الاقتصــادي والتعــدد كــما تقــول معظــم  عــبر هــذه الثــورة نوعــا مــن العدال

المصــادر لا ســيما روايــة قناديــل ملــك الجليــل، الملهــاة الفلســطينية، التــي اســتندت إلى بحــث تاريخــي عــن تلــك 

الفــرة الزمنيــة.249 ولم يتوقــف كاتبــوا مــادة الحكــم العثــماني في كتــاب الدراســات الاجتماعيــة أيضــا عنــد الثــورات 

ــد  ــدان أخــرى. كــما لم يتوقفــوا عن ــر وبل ــي اســتهدفت الحكــم العثــماني في مــر والجزائ وحــركات الإصــلاح الت

المفكريــن النهضويــين الذيــن نقــدوا بشــدة الحكــم العثــماني في كتاباتهــم، أمثــال عبــد الرحمــن الكواكبــي الــذي 

أصــدر كتابــه الشــهير طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد، ونقــد فيــه الاســتبداد الســياسي العثــماني ودور رجــال 

الديــن في التغطيــة عليــه. ومــن أمثــال رفاعــة الطهطــاوي في مــر وبطــرس البســتاني في لبنــان وغيرهــم. 

الهجرة اليهودية في العهد العثماني

قــال الســلطان عبــد الحميــد: »لا أســتطيع أن أبيــع قدمــا واحــدا مــن البــلاد لأنهــا ليســت لي بــل لشــعبي، لقــد 

حصــل أبنــاء شــعبي عــى هــذه الامبراطوريــة بدمائهــم وغذوهــا بدمائهــم وســنغطيها بدمائنــا قبــل أن نســمح 

لأحــد باغتصابهــا، فليوفــر اليهــود ملياراتهــم ولــن تقســم امبراطوريتــي إلا عــى جثتنــا.«250 يبــدو الموقــف جذريــا 

ــرارات  ــة أصــدرت ق ــة العثماني ــح أن الدول ــوال أخــرى. صحي ــع أق ــة. ولكــن للوقائ ــا مــن الهجــرة اليهودي وحازم

ضــد الهجــرة اليهوديــة وحاولــت تقييدهــا إلا أنهــا يــرت الهجــرة أو لم تمنعهــا في الوقــت ذاتــه. فقــد بلــغ عــدد 

المســتوطنات التــي أقيمــت في العهــد العثــماني حتــى العــام 1914، »47 مســتوطنة، وجــرى الاســتحواذ عــى 562 

248  الدراسات الاجتماعية صف 8 درس 4 جزء 1.
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ألــف دونــم مــن الأرض، مــا نســبته 2% مــن مســاحة فلســطين.« 251وكانــت البدايــة عندمــا نجــح الــري اليهــودي 

مونتفيــوري في الحصــول عــى موافقــة الســلطان العثــماني بــشراء عــدد مــن قطــع الأراضي في القــدس ويافــا وأقــام 

ــة  ــة. إن وجــود 47 مســتوطنة في ظــل الســيادة العثماني ــلات اليهودي ــا مجموعــة مــن العائ ــاء وأســكن فيه أحي

عــى فلســطين لا ينظــر اليــه كأفعــال عرضيــة ناجمــة عــن ســوء تقديــر او فســاد فقــط. يمكــن القــول في أحســن 

الأحــوال، أن الامبراطوريــة تعايشــت مــع الواقــع الاســتيطاني وســاهمت في وجــوده بشــكل مبــاشر كالقبــول بوجــود 

مســتوطنات دون منــع أو إزالــة كرجمــة لقــول الســلطان عبــد الحميــد الآنــف الذكــر – »لــن أســتطيع أن أبيــع 

ــد  ــت في عه ــا( أقيم ــاح تكف ــة )بت ــتوطنة يهودي ــة أن أول مس ــن صدف ــا.« ولم يك ــى جثتن ــدا... إلا ع ــا واح قدم

الســلطان عبــد الحميــد الثــاني.

دعمــت الامبراطوريــة الاســتيطان  بشــكل غــير مبــاشر مــن خــلال صــدور »فرمــان« تملــك الأجانــب العــام 1869، 

الــذي ســمح بــشراء الأثريــاء والمنظــمات اليهوديــة المزيــد مــن الأراضي. وكان قانــون تســجيل الأراضي الطابــو عــام 

1858، قــد أجــبر المــلاك الفلســطينيين الصغــار عــى تســجيل الأراضي بأســماء تجــار ومرابــين وجامعــي ضرائــب 

ومتنفذيــن حكوميــين.252 إن نظــام حيــازة الأراضي في فلســطين ســاعد عــى انتقــال ملكيتهــا وإقامــة المســتوطنات 

ــي  ــة الت ــة الارض بفعــل الأســعار العالي ــت طبقــة مــلاكي الأراضي العــرب دورا ســلبيا في نقــل ملكي ــا. ولعب فوقه

ــيرة.  ــغ كب ــاوى ومبال ــل رش ــع مقاب ــات البي ــر لعملي ــذون دور المي ــون المتنف ــب الموظف ــك لع ــم.« وكذل جذبته

تحســب المواقــف بخواتيمهــا كــما يقــول المثــل. وخاتمــة العهــد العثــماني كانــت مزريــة في الجانــب العمــي. ولم 

يكــن موقــف المؤلفــين مــن العهــد العثــماني موضوعيــا. عندما عــزوا كل ســلب للتدخــلات الاســتعمارية والمؤامرات 

الصهيونيــة ولجمعيــة الاتحــاد والرقــي، وعندمــا اكتفــوا برؤيــة جانــب واحــد مــن الاجــراءات العثمانيــة بــدون 

فحــص النتائــج ورؤيــة الجانــب الآخــر مــن السياســة العثمانيــة. يلاحــظ وجــود تأثــر كبــير بالروايــة العثمانيــة 

وامتدادهــا الــركي. وبموقــف أنصــار عــودة الخلافــة الإســلامية في الوقــت الــذي ينبغــي فحــص الروايــات الأخــرى 

وبخاصــة النخبــة الفكريــة، والتوقــف عنــد الثــورات والاحتجاجــات الشــعبية التــي فرضــت عــى الحكــم العثــماني 

تعديــلات في سياســته وقوانينــه، لكــن بنيــة الدولــة العثمانيــة لم تكــن قــادرة عــى التكيــف مــع سياســات أخــرى.

وعندمــا حــاول المؤلفــون التوقــف عنــد تقييــم آخــر، قدمــوا ذلــك بصيغــة الانحيــاز، كالقــول: »يــرى البعــض أن 

الإمبراطوريــة العثمانيــة مــا هــي إلا اســتمرار للخلافــة الإســلامية وتوســعها بســبب إعلانهــا الجهــاد الــذي قــاده 

مؤسســها عثــمان بــن أرطغــرل الــذي يؤمــن بــأن وظيفتــه الوحيــدة هــي الجهــاد في ســبيل اللــه ورفــع كلمــة اللــه، 

وكان مندفعــا بــكل حواســه وقــواه نحــو تحقيــق هــذا الهــدف.« بينــما يدعــي – لاحظــوا الفــرق بــين يــرى ويدعــي 

ــط  ــعها وبس ــاء لتوس ــاد كغط ــتخدمت الجه ــعية اس ــات توس ــة ذات توجه ــة العثماني ــرون أن الإمبراطوري – آخ

نفوذهــا.253 ينســحب التبريــر عــى تحديــد الأســباب التــي أدت إلى انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة، كالقــول: »لم 

https://al-ain.com/article/turkey-ottoman-empire-jewish-settlement .251  فتكار البنداري. العثمانيون وفلسطين: موقع العين
/https://www.qposts.com .2017-9-30 252  عنان العجاوي، نزع القداسة عن الخلافة، الاستيطان الصهيوني لفلسطين في العهد العثماني

253  لدراسات التاريخية صف 12 درس 3 وحدة 3.
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تتأقلــم الامبراطوريــة مــع الأفــكار الغربيــة المســتنيرة التــي أخــذت تدخــل بلادهــم، لهــذا عانــت مــن الثــورات 

ــا  ــك وبلغاري ــنة والهرس ــورة البوس ــان وث ــدث في البلق ــما ح ــعوب ك ــات والش ــعلتها القومي ــي أش ــة الت الانفصالي

بدعــم مــن روســيا والنمســا.«254 انهزمــت الامبراطوريــة أمــام روســيا وانشــغلت في الجبهــة الأوروبيــة وأهملــت 

أوضــاع العــرب الذيــن قامــوا بالثــورة عــام 1916 بتحريــض مــن بريطانيــا.« وفي تحديــد أســباب الانهيــار يضــع 

المؤلفــون في الــدرس عينــه أســبابا للانهيــار مــن نــوع: »التعــدد القومــي دون اندمــاج، جبايــة الضرائــب وزيــادة 

ســلطة الاقطــاع، عــدم تنفيــذ الإصلاحــات الاقتصاديــة، تهــرب الفلاحــين مــن دفــع الضرائــب، الامتيــازات الأجنبيــة، 

الهزائــم العســكرية - الحــرب العالميــة الاولى - والتدخــل الاســتعماري الاوروبي الــذي يعــد مــن أهــم الأســباب.« 

ــم والاســتبداد والجــوع والقهــر  ــاة الشــعوب الناجــم عــن الظل ــة وإغفــال معان ــة الاســباب الخارجي يلاحــظ غلب

ــت تتطــور  ــا كان ــة، وهــو ســبب جوهــري. وغــاب عــن المؤلفــين أن أوروب ــور ضــد الامبراطوري ــا تث ــذي جعله ال

ــي  ــدان الت ــلال  للبل ــتعمار واحت ــام واس ــواد خ ــدة وم ــواق جدي ــن أس ــث ع ــا وتبح ــا وعلمي ــا وتكنولوجي صناعي

أنهكهــا الاحتــلال العثــماني فوجــدت في ولايــات الرجــل المريــض مكانــا ملائمــا للانقضــاض. مــا أود قولــه، كانــت 

الإمبراطوريــة العثمانيــة متأخــرة عــن ركــب التقــدم الأوروبي وترنــح في أزمــات متلاحقــة وكانــت أوروبــا صاعــدة.  

حيــث يســتطيع أي باحــث أو أســتاذ تاريــخ أن يقــدم عــشرات الأدلــة عــى الاضطهــاد والجهــل والقمــع والتواطــؤ 

مــع الاســتيطان الصهيــوني والآثــار المأســاوية لـــ 400 ســنة مــن الحكــم العثــماني المســتبد، دون أن يغفــل الإيجــاب 

عــى قلتــه، بمــا في ذلــك معــالم التقــدم العمــراني الــذي يشــكل طبقــة مــن طبقــات الحضــارة الفلســطينية والعربية 

التــي مــا تــزال معالمهــا قائمــة. لمــاذا لم تفعــل وزارة الربيــة والتعليــم ذلــك؟ لمــاذا تقــدم الروايــة الرســمية العثمانية 

وتخفــي روايــة الذيــن ثــاروا عــى الاســتبداد مــن مواقــع مســتقلة عــن الأطــماع الاســتعمارية الغربيــة؟ إن إعــادة 

النظــر بتجربــة فلســطين مــع الإمبراطوريــة العثمانيــة بموضوعيــة علميــة يشــكل جــزءا مــن إعــادة قــراءة التاريــخ، 

ــون مهمــة  ــا، يتول ــن مــن عــماء الأيديولوجي ســيبقى مطروحــا بقــوة عــى مؤلفــين وخــبراء فلســطينيين متحرري

إضــاءة المشــهد التعليمــي الفلســطيني بنــور المعرفــة الحــرة. 

استبداد  المماليك »الحكم لمن غلب« 

ــطين  ــماني في فلس ــد العث ــن العه ــة م ــير الموضوعي ــة غ ــير النقدي ــب غ ــة الجان ــة الأحادي ــى الرؤي ــق ع ــا ينطب م

والعــالم العــربي، تنطبــق عــى المماليــك الذيــن جــرى تقديمهــم في كتــاب الدراســات الاجتماعيــة برؤيــة أحاديــة 

غــير نقديــة. جــاء في الــدرس الاول للصــف الثامــن: »المماليــك كانــوا رقيقــا اشــراهم الملــك الأيــوبي نجــم الديــن 

ــمات  ــدوا هج ــام( وص ــلاد الش ــر وب ــلاد )م ــوا الب ــداء وحم ــوا الأع ــكرية حارب ــا عس ــم فرق ــكل منه ــوب وش أي

ــن الإســلامية المقدســة في  ــوا بالأماك ــول واهتم ــى المغ ــوت ع ــين جال ــة ع ــروا في معرك ــين، انت ــول والصليبي المغ

ــة.«255 لا يمكــن  ــك مــن الإنجــازات الحضاري ــاء المــدارس والمستشــفيات وغــير ذل الحجــاز وفلســطين وقامــوا ببن

254  المصدر السابق.
255  الدراسات الاجتماعية صف 8 درس 1 جزء 1.
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اختصــار حكــم المماليــك بالإنجــازات المذكــورة. عندمــا يتــم نقــد نظــام حكــم مســتبد وديكتاتــوري يقــال عنــه 

نظامــا مملوكيــا نســبة إلى حكــم المماليــك. يكفــي أن تبــادل الســلطة يتــم بالقتــل فهــم أصحــاب فلســفة »الحكــم 

لمــن غلــب«.

ــي  ــة الت ــوة والغلب ــلاد بمنطــق الق ــم الب ــرش يحك ــى الع ــس ع ــك، كان الســلطان الجال في عــر ســلاطين الممالي

تســتند إلى واجهــة دينيــة، وقــد أشــار المــؤرخ ابــن خلــدون في مقدمتــه إلى ذلــك بقولــه: »ولمــا كانــت الرياســة 

ــب  ــع الغل ــب ليق ــن ســائر العصائ ــوى م ــك النصــاب هــو أق ــة ذل ــب وجــب أن تكــون عصبي ــا تكــون بالغل إنم

وتتــم الرياســة لأهلهــا وكل عصبيــة منهــم إذا أحســت بغلــب عصبيــة الرئيــس لهــم أقــروا بالإذعــان والاتبــاع.« 

ــراء  ــدة. وكان أم ــة والعقي ــة والعصبي ــي الزعام ــية ه ــل أساس ــة عوام ــة بثلاث ــام الدول ــدون قي ــن خل ــر اب ويف

المماليــك العســكريون يعتقــدون أن كــرسي الحكــم حــق لهــم جميعــا يفــوز بــه أقواهــم وأقدرهــم عــى الإيقــاع 

ــاة  ــمت الحي ــدم. واتس ــا بال ــه مفروش ــق إلي ــذي كان الطري ــرسي ال ــوز بالك ــل الف ــن أج ــابقوا م ــن، وتس بالآخري

السياســية في عــر المماليــك بالمؤامــرات والراعــات، وبالتــالي فــإن صراع الســلطة كان غالبــا مــا ينتهــي بمقتــل 

ــة إســقاطه  ــر أو محاول ــن المنت ــام م ــن تآمرهــم للانتق ــا م ــه – خوف ــن يوالون ــين المتصارعــين – وم أحــد الطرف

ــوكي  ــة الحكــم الممل ــة وعصبي ــدون عــن دموي ــن خل ــدة ومهمــة كإب والعــودة للحكــم.256 تتحــدث مصــادر عدي

الــذي قــدم نموذجــا مشــوها للعلاقــة بــين المجتمــع والســلطة. »ســلطة دمويــة  يؤيدهــا رجــال ديــن يطبقــون 

الشريعــة عــى أهوائهــم، غــير منبثقــة مــن المجتمــع وتحكمــه بأبشــع أشــكال النهــب والســطو والاحتــكار وتفــرض 

ــغ الفقــر أوجــه، وشــهد عهــد  ــد بل ــير في مــر، وق ــا أدى إلى تراجــع اقتصــادي كب ــب الضخمــة، م ــه الضرائ علي

المماليــك ثــورات وتمــردات كثــورة البــدو وثــورة الحرافيــش.«257 عندمــا يتــم تقديــم رمــز وبطــل تاريخــي للأجيــال 

الجديــدة نمــوذج أرطغــرل، هــل يمكــن غــض النظــر عــن كونــه دمويــا، يقتــل عــى قاعــدة »الحكــم لمــن غلــب«، 

أم تقتــي الأمانــة العلميــة والمعرفيــة والربويــة قــول الأجــزاء المعروفــة مــن الحقيقــة، واســتمرار البحــث عــن 

الأجــزاء الأخــرى ونقــد كل ســلب وتظهــير كل إيجــاب؟ مــن يقبــل أن يكــون رمــزه دمويــا ومســتبدا؟

/https://www.sasapost.com/opinion/referee-who-defeated .256  حسام محمد، الحكم لمن غلب
Ida2at.com .257  محمد حمدي هاشم، المماليك ميلاد التشوهات في العلاقة بين المجتمع والسلطة، موقع إضاءات
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»التعليــم لا يختــزل في فكــرة مــلء الــدورق بالمــاء ولكــن مــن خــلال تحفيــز النبتــه عــى النمــو الطبيعــي في 

ســياقها الاكــر ملائمــة.« برترانــد راســل 

»لــكل واحــد قــدرات ولــه مواهــب تختلــف مــن إنســان إلى آخــر ولا تــبرز هــذه القــدرات وتلــك المواهــب إلا إذا 

وجــدت مــن يكتشــفها ويرعاهــا ويهتــم بهــا. هيــا واحــدة مــن هــذه المواهــب يــر اللــه لهــا معلمــة اكتشــفت 

موهبتهــا، كانــت بنتــا خجولــة قامــت المعلمــة بإعطائهــا الثقــة بالنفــس وقامــت بتدريبهــا عــى الإلقــاء، وشــجعتها 

عــى الحديــث في إذاعــة المدرســة واليــوم هيــا مقدمــة برامــج اطفــال في تلفزيــون فلســطين.« كان ذلــك درســا 
بعنــوان الفضــل لمعلمتــي.258

خلافــا لهــذا النمــوذج الإيجــابي لــدور المعلــم  يتــم تقديــم المعلــم »الســوبر« القــادر عــى فعــل كل شيء مــن 

طــرف واحــد. يقــول درس المعلــم للكاتــب احمــد أمــين للصــف الســابع: »المعلــم يــربي الأبنــاء ويعدهــم ليكونــوا 

مواطنــين صالحــين، يــؤدي رســالته بدافــع إيمانــه، يعلــم الطــلاب ويثقفهــم ويعطــف عليهــم ويدفــع عنهــم كل 

ــوا  ــة ليقتل ــي عقولهــم ويســلحهم بالحــق أمــام الباطــل وبالفضيل ــو أفــكار الناشــئين والشــباب ويحي ســوء، يجل

ــة يقظــة والمشــاعر  ــول النائم ــاة والعق ــدة حي ــوس الجام ــك النف ــم يمل ــل. المعل ــوا بالجه ــم ليفتك ــة وبالعل الرذيل

ــا، لا  ــا وضرائه ــم عــدة الأمــة في سرائه ــم. إنه ــق المظل ــاح المنطفــئ ويــيء الطري ــوة، يشــعل المصب ــة ق الضعيف

تنتــر في حــرب إلا بقوتهــم ولا تنهــزم إلا بضعفهــم ولا يزهــر العلــم إلا بهــم...« بعــد ذلــك يتحــدث درس عــن 

اليابــان التــي منحــت المعلــم مكانــة عاليــة وراتــب وزيــر دون أن يتوقــف عنــد تجربــة التعليــم والمعلــم اليابــاني. 

ــولا.  ــون رس ــم أن يك ــلا كاد المعل ــه التبجي ــم وفّ ــم للمعل ــه: ق ــول في ــوقي يق ــد ش ــعري لأحم ــص ش ــم بن ويخت
وقصيــدة شــعرية تتحــدث عــن فضــل المعلــم حيــث جعــل الشــاعر نســب المعلــم موصــولا بنســب النبــوة. 259

يحــدث فــرق إيجــابي في الصــف التاســع، فقــد ورد في الــدرس الثالــث: »المعلــم ينتقــي لطلبتــه أطيــب بســاتين 

ــم وحــده  ــول: لم يعــد المعل ــا الفــرق يكمــن في الق ــس هــذا هــو الفــرق – وإنم ــا« – لي ــم اليه ــة ويوجهه المعرف

مصــدرا للمعرفــة، ويشــجع الطالــب عــى تحمــل مســؤولية تعلمــه، ويمكنــه مــن بنــاء معرفتــه.«260 ولم يصمــد 

ــو  ــاشر: »ه ــف ع ــد ص ــم متقاع ــم معل ــة تكري ــص كلم ــيرة في ن ــة كب ــوا انتكاس ــل أن يحدث ــلا قب ــون طوي المؤلف

ــه: »إنمــا بعثــت معلــما«  ــراه مــن فقــد الطريــق. وقــد كرمــه الرســول بقول ــاء ي ــور وضي ــارة عــى رأســها ن كالمن

ويســتنتج الــدرس أخــيرا »بــأن كل مــا يحتاجــه المعلــم حتــى يرتقــي لمصــاف الأنبيــاء شروط ثلاثــة: ضمــير حــي، 

258  غتنا الجميلة صف 4 درس 1 جزء 1.
259  لغتنا الجميلة صف 7 درس 9 جزء 1.
260  غتنا الجميلة صف 9 درس 3 جزء 2.
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وقلــب محــب، وإخــلاص في العمــل، وقــد توافــرت جميعــا فيكــم.« 261

يلاحــظ أن دور المعلــم يختلــف عــن الــدور الــذي وضعتــه مقدمــات الكتــب الجديــدة، فالحديــث عــن تطويــر 

المناهــج لا ينفصــل عــن تطويــر دور المعلــم وعــن تأهيلــه. والتطويــر الافــراضي للمناهــج لا يرافقــه تطويــر في دور 

المعلــم الــذي يقــدم بحســب النصــوص المعروضــة أعــلاه كقــدرة كليــة تــكاد ترتقــي إلى مصــاف النبــوة، وكســلطة 

مطلقــة تملــك المعرفــة وتوجههــا، وتتعامــل مــع الطالــب كمتلقــي للمواعــظ والعلــوم مــن طــرف واحــد. وهــذا 

ــة لخليــل  ــه يتناقــض مــع الرســالة الربوي ــه الحفــظ. لكن ــدور النمطــي للمعلــم في التلقــين وتوجي يتفــق مــع ال

ــي  ــب الت ــم والطال ــين المعل ــة ب ــع الشراك ــض م ــم، ويتناق ــب والمعل ــين الطال ــة ب ــة المتبادل ــكاكيني في العلاق الس

يطرحهــا حســين البرغــوثي كنقيــض لســلطة المعلــم المنعزلــة عــن رســالة التعليــم وفلســفته. 

ويتناقــض مــع الحداثــة في التعليــم التــي مــن المفــرض مواكبتهــا مــن قبــل المعلمــين كالانتقــال مــن مســتويات 

الإدراك الدنيــا إلى المســتويات العليــا، حيــث يتكــون هــرم الإدراك المعــرفي مــن ســت مســتويات، غالبــا مــا تختــزل 

إلى مســتوى او اثنــين في تعليمنــا. مســتوى التذكــر، او باللغــة الســائدة عندنــا مســتوى »الحفــظ«، وهــو المســتوى 

ــر هــو المســتوى  ــا، مــع أن التذك ــة في بلدن ــة التعليمي ــرر نتيجــة العملي ــوب وشــبه المعتمــد كمســتوى يق المطل

ــف  ــؤدي إلى وظائ ــا ت ــة كونه ــر أهمي ــرفي، مســتويات أك ــه مســتويات متسلســلة في هــرم الإدراك المع الأول يلي

أخــرى: التذكــر، الفهــم، التطبيــق، التحليــل، التقويــم أو التقييــم، وصــولا إلى الابتــكار والإبــداع كنتيجــة منبثقــة 

مــن مســتويات مــا قبلهــا. إن اعتــماد هــذه المســتويات هــو جــزء مــن منظومــة التعليــم المتطــور التــي لا تنفصــل 

عــن التعلــم النشــط التفاعــي المفتــوح، الــذي يخــرج العمليــة مــن ســقف التذكــر أو الحفــظ، ويحقــق بمســتوى 

وبآخــر وظائــف التعليــم في مجــال تطــور الفــرد والمجتمــع. 

مكانة المعلمين / وجيه الشيخ

ــم  ــم التعلي ــا، إلى تعمي ــدولي بتحقيقه ــع ال ــزم المجتم ــي الت ــام 2030، الت ــتدامة لع ــة المس ــة التنمي ــو خط .تدع

وتمكــين الجميــع مــن الانتفــاع بــه في مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وكذلــك في مرحلتــي التعليــم الابتــدائي والثانــوي. 

ــع  ــد المتاحــة لجمي ــم الجي ــرص التعلي ــادة ف ــة، العمــل عــى زي ــوغ هــذه الغاي ــا بل ــا أردن ــا، إذا م ويجــب علين

الأطفــال والشــباب، والقضــاء عــى التمييــز في جميــع مراحــل التعليــم، وتحســين نوعيــة التعليــم ونتائجــه، مــا 

يتطلــب تعزيــز الإمــداد بالمعلمــين المؤهلــين وزيــادة عددهــم عــى الصعيــد العالمــي زيــادة كبــيرة، إذ يبلــغ عــدد 

ــرات 69 مليــون معلــم.« المعلمــين الإضافيــين اللازمــين وفقــاً للتقدي

هــذا مــا اشــارت لــه الرســالة المشــركة بــين اليونيســكو ومنظمــة العمــل الدوليــة واليونيســيف وبرنامــج الأمــم 

261  للغة العربية صف 10 درس 3 جزء 1.
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المتحــدة الانمــائي والاتحــاد الــدولي للمعلمــين والتــي جــاءت في 5 تشريــن أول 2018، في اليــوم العالمــي للمعلمــين 

للتأكيــد عــى دور المعلــم في العمليــة التعليميــة وأهميــة تأهيلــه بشــكل جيــد وزيــادة عــدد المعلمــين في المناطــق 

التــي يوجــد فيهــا نقــص في عــدد المعلمــين في العديــد مــن الــدول ويؤكــد هــؤلاء الممثلــين لمؤسســات عالميــة عــى 

أهميــة المعلــم في العمليــة التعليميــة.

دور المعلمين في التجارب المتقدمة 

يعتــبر تأهيــل المعلمــين جــزءاً اساســياً في عمليــة المناهــج وتقييمهــا، حيــث يتــم أخــذ رأيهــم بشــكل دائــم. ويصــار 

إلى تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم المتخصصــة في التعليــم وتذهــب بعــض الــدول إلى اشــراط حصــول المعلــم عــى 

شــهادة الماجســتير لــي يتمكــن مــن التعليــم في المــدارس. وفي حالــة إجــراء تعديــلات عــى المناهــج التعليميــة 

يتــم التشــاور مــع المعلمــين أو نقاباتهــم.

ــعة في  ــة وموسّ ــورة مكثفّ ــم بص ــم وتأهيله ــم إعداده ــة ويت ــة مرموق ــلا بمكان ــدا مث ــون في فنلن ــى المعلمّ يحظ

الجامعــات في مواضيــع تخصّصهــم وفي مســاقات علــم النفــس وأســاليب الربيــة – النظريـّـة والعمليّــة – المتنوّعــة 

الحديثــة التــي تمكّنهــم مــن أداء مهامّهــم والتعامــل مــع مســتويات الطــلاب وقدراتهم المتباينــة، ويلاقــي المعلمّون 

ــون بالاســتقلاليّة في  الدعــم والتشــجيع بعــد تخرجّهــم وانخراطهــم في العمــل في المــدارس مــع الطــلاب. ويتمتعّ

التدريــس وبالمشــاركة الفعّالــة في إعــداد المناهــج الدراســيّة وبلورتهــا، وفي اختيــار المضامــين التــي تلائــم طلابهــم.

ويــبرز دور المعلمّــين الهــام في تشــخيص الطــلاب ومعرفــة قدراتهــم ومســتواهم ليلائمــوا لهــم المــواد والمضامــين 

التــي تتناســب مــع التشــخيص.

وفي الحالــة الفلســطينية يلاحــظ ضعــف وهامشــية العلاقــة بــين المناهــج الفلســطينية والمعلمــين، وتتبــع المناهــج 

نفــس المنظومــة - علاقــات الســيطرة - التــي تهيمــن عــى جميــع مناحــي الحيــاة، وقــد ظهــر لــدي خيبــة أمــل 

في ردود فعــل المعلمــين الفلســطينيين في المقابــلات التــي أجريــت معهــم، حيــث يتــم تغييبهــم وعــدم استشــارتهم 

ــس  ــين لي ــض المعلم ــوب. بع ــتوى المطل ــدة بالمس ــج الجدي ــى المناه ــم ع ــم تدريبه ــج، ولم يت ــير المناه ــدى تغي ل

لديهــم رأي أو موقــف ولم يبــدوا أي اســتعداد للتفكــير فيــما يجــري مــن تغــيرات وربمــا يرجــع ذلــك إلى خوفهــم 

مــن التعبــير عــن رأيهــم بالراحــة الكاملــة  خشــية مــن تعرضهــم للعقوبــات، بالإضافــة إلى مــا يمكــن تســميته 

باللامبــالاه أو شــعورهم بالعجــز وهــذا ينعكــس بالــضرورة عــى ادائهــم. ورغــم أن بعــض المعلمــين قــام بتحليــل 

الأوضــاع بشــكل صريــح وموضوعــي إلا أنهــم لا يريــدون الإشــارة إلى أســمائهم مثــلاً وبــدون إبــداء الأســباب. وكان 

مــن المفاجــآت أيضــاً أن عــددا مــن الأســاتذه في المــدارس الحكوميــة رفضــوا المشــاركة في النقــاش أو الإجابــة عــى 

الأســئلة بحجــة أنهــم لا يملكــون موافقــة مديريــة الربيــة والتعليــم بهــذا الخصــوص. وقدمــوا الاعتــذار.
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أرســل لي أحــد مــدراء المــدارس الحكوميــة الــرد التــالي: »يؤســفني عــدم التعــاون في هــذه الدراســة كــون وزارة 

الربيــة والتعليــم تمنــع التعــاون مــع الباحثــين دون أخــذ إذن مســبق مــن مديريــة الربيــة والتعليــم وتقبــل فائــق 

الاحــرام.«

العلاقة بالمنهاج الجديد

تراوحــت النقاشــات مــع المعلمــين اعتــمادا عــى تجاربهــم، وفي محاولــة للتــوازن بــين مــا يجــري في الواقــع ومــا 

هــم مقتنعــون بــه أو ربمــا مــا يعتقــدون أنــه صــواب مــن وجهــة نظرهــم الشــخصية وليــس مــا يعــبر عنــه المنهــاج 

التعليمــي الرســمي. ويظهــر التناقــض في تفســير مــا يجــري، فمــن جهــة يتــم الحديــث عــن مناهــج تدعــو إلى 

التآلــف ونبــذ الفرقــة، وتلتــزم بالمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، وتدعــم القيــم والمبــادئ التــي تعــزز مفاهيــم 

الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية وتقبــل الآخــر. ومــن جهــة أخــرى يتــم التعامــل مــع مواقــف متعاكســة معهــا، 

هــذا مــا لاحظــه بعــض المعلمــين، غــير أن انتقــادات المعلمــين للمناهــج كانــت محــدودة وتركــز عــى الجانــب 

الســياسي. 

وفي المقابــلات لم يكــن بمقــدور المعلمــين الربــط بــين المناهــج العلميــة والواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي في الوطــن. 

ــاج الســابق دون  ــس المنه ــس بنف ــدة ويســتمروا في التدري ــين بالمناهــج الرســمية الجدي ــزم بعــض المعلم ولا يلت

مراعــاة للتغيــيرات التــي حدثــت أو طــرق التدريــب المتقدمــة والتــي تــم وضعهــا في دليــل المعلــم. يعــود هــذا إلى 

أن عمليــة إعــداد المعلمــين لا تتناســب مــع مهاراتهــم ومــع المناهــج الجديــدة. إن اســتمرار التدريــس بالأســلوب 

القديــم، يفــر المســتوى التطبيقــي الهــش المعمــول بــه في المناهــج. 

مــن وجهــة نظــري، تفتقرالمناهــج للتفكــير الناقــد ولتنميــة االشــخصية المســتقلة وكأنهــا إلى حــد مــا تريــد تكويــن 

شــخصية تابعــة تنفــذ ولا تفكــر والطريقــة التــي تتناولهــا هــذه المناهــج في ربــط الطالــب براثــة ووطنــه ضعيفــة 

 . ية للغا

تحــدث معلمــون عــن طــرق ووســائل التدريــس غــير المناســبة والتــي تعكــس ضعــف ناجــم عــن قلــة التأهيــل 

ــليم  ــكل س ــتغلالها بش ــم اس ــرى لا يت ــات أخ ــال باهتمام ــلاب الأطف ــغال الط ــن انش ــوي، وع ــي والرب الأكاديم

ــوب.  كالحاس

لا يتــم الإســتماع إلى رأي المعلمــين في الميــدان ولا يتــم التوقــف عنــد تجربتهــم الســابقة في التعليــم ويعتمــدون 

عــى معديــن للمناهــج بعيديــن نســبيا عــن الواقــع. ويبــدو هــذا واضحــا مــن خــلال الموضوعــات التــي لا تلامــس 

الواقــع. ويضطــر معظــم المعلمــين إلى الالتــزام فقــط بمــا هــو في المنهــاج ولا يخرجــوا قيــد أنملــة عــن النــص، بمــا 

في ذلــك لا يســتطيعون تقديــم مجــرد اقــراح أو عــرض رأيهــم الشــخي بســبب خوفهــم الوقــوع في المشــاكل أو 

الدخــول في متاهــات وتناقضــات هــم في غنــى عنهــا.

مفهــوم المواطنــة والمجتمــع في المناهــج مبهــم رغــم محــاولات التغيــير غــير الموفقــة في المناهــج أكــر مــن مــرة، ولا 
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يمكــن التقــدم في اعتــماد وتبنــي مفاهيــم الديمقراطيــة والتعدديــة وتقبــل الآخــر إلا عندمــا نصبــح أحــرارا في رســم 

سياســاتنا التعليميــة وعندمــا نؤمــن بالديمقراطيةوتطبيقاتهــا العمليــة. وهــذا ايضــا ينعكــس عــى مســاحة النقــد 

والمســاءلة والمراقبــة في الدوائــر التعليميــة وأعتقــد أننــا مــا زلنــا نعيــش في مناهــج المــاضي.

فــلا نــرى في المناهــج مــا يعكــس مفاهيــم الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية وتقبــل الآخــر، وعــى الرغــم مــن 

وجــود مســاحة للمســاءلة والرقابــة داخــل الدوائــر التعليميــة الا أنــه لا يؤخــذ بــالآراء والتوصيــات، ولا يســتطيع  

المعلــم المســاهمة في تعزيــز مفهــوم المواطنــة لــدى الطــلاب مــن خــلال العمليــة التعليميــة.

التمييز 

ــلطة  ــة رأي الس ــياسي أو مخالف ــم الس ــاس التنظي ــى أس ــأتي ع ــاس ي ــز بالأس ــأن التميي ــين ب ــض المعلم ــار بع أش

الفلســطينية وهــذا ينعكــس عــى التعيينــات أو الرقيــات والوصــول إلى مواقــع القــرار. أي يتــم تغليــب الــولاء 

ــاءة. الســياسي عــى الكف

ــل الحجــاب في  ــاس محــدد مث ــه لا يوجــد فــرض للب وبالنســبة لفــرض ســلوكيات عــى الطــلاب أو المعلمــين فإن

ــة  ــدارس الخاص ــض الم ــى بع ــق ع ــد ينطب ــك ق ــوث، وأن ذل ــة الغ ــدارس وكال ــة وم ــة الحكومي ــدارس وخاص الم

وذات الطابــع الدينــي أو التــي تتبــع تيــارا إســلاميا لــه مــا يقولــه في هــذا الخصــوص. وفي مــدارس وكالــة الغــوث 

وكذلــك الحكومــة لا يوجــد إجبــار عــى خلــع أو لبــس الحجــاب. )في إحــدى الحــالات كانــت إحــدى المعلــمات 

تجــبر الطالبــات عــى لبــس الحجــاب في الصــف في حصــة الربيــة الإســلامية عــى الأقــل، وحــين اعرضــت إحــدى 

الطالبــات كانــت المعلمــة تخرجهــا مــن الصــف، وتــم حــل الموضــوع بعــد تدخــل أهــل الطالبــة(. لم تمنــع وزارة 

الربيــة التعصــب بشــكل واضــح مــما تــرك المجــال لعقــول متعصبــة أن تعمــل عــى إدخــال فكــر متعصــب إمــا 

بدافــع شــخي أو حــزبي تنظيمــي، حيــث يمكــن لمعلــم متعصــب أن يعمــل في المدرســة وهــذا وارد لأن غالبيــة 

المجتمــع غــير مبالــين ولأن االســلطة لا تأخــذ في الاعتبــار عنــد التعيــين هــذه المســألة.

ــض  ــة( وبع ــدارس خاص ــمات )م ــك المعل ــاب وكذل ــاس الجلب ــات لب ــى الطالب ــرض ع ــدارس تف ــض الم ــاك بع هن

المعلــمات يلتزمــن بلبــاس المــدارس فقــط مــن أجــل العمــل. للأســف تجــد تجاوبــا مــن المجتمــع وإقبــالا مــن قبــل 

البعــض، ورفــض مــن قبــل آخريــن مــع عــدم التدخــل في التغيــير. وبــدل اعتــماد منهــاج يدعــو للربيــة والأخــلاق 

الحميــدة وكيفيــة بنــاء فــرد مفيــد للمجتمــع، تركــز المناهــج عــى التديــن. 

النقد ممنوع 

ــرأي  ــم مســاءلة المخالفــين لل ــن التقيتهــم أن النقــد معــدوم أومحــدود جــداً ويت ــال عــدد مــن المعلمــين الذي ق

أو منتقــدي المناهــج وقــد تتخــذ بحقهــم إجــراءات قاســية مثــل النقــل إلى مــكان عمــل آخــر أو التوقيــف عــن 

العمــل، واحــرام الحريــة الشــخصية شــبه معدومــة في المــدارس والمعلــم مبرمــج وفــق رؤيــة محــددة.

ولم يكــن تقييــم المعلمــين للعمــل النقــابي إيجابيــاً بشــكل عــام وأغلبيــة المعلمــين الذيــن تمــت مقابلتهــم أظهــروا 
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عــدم الثقــة في الاتحــاد والنقابــات كونهــا فاقــدة القــدرة عــى التمثيــل الحقيقــي للمعلمــين.

أكريــة مــن المعلمــين الذيــن التقيتهــم تعتقــد أن إتحــاد المعلمــين لا يمثــل المعلمــين وأنــه يخــدم الجهــة المشــغلة 

)الســلطة( ولا يخــدم مصالــح واحتياجــات ومهنيــة المعلمــين خوفــاً عــى مكانتهــم الوظيفيــة أو المهنيــة ومحافظــة 

عــى مكاســبهم التنظيميــة في الســلطة الحاكمــة ومــن أجــل محســوبيات ومصالــح معينــة، والكثــير منهــم يبحثــون 

عــن وجاهــات وليــس عــن خدمــة المعلمــين. والســبب هــو غيــاب الأمــان الوظيفــي للمعلــم، وهــذا يظهــر ضعــف 

ــل النقابي. العم

رواتب منخفضة 

رواتــب المعلمــين متدنيــة جــداً ولا تتناســب مــع المجهــود الــذي يقــوم بــه المعلــم، ومســتوى المعيشــة المرتفــع 

جــدا في فلســطين. تعتمــد الرواتــب في مــدارس وكالــة الغــوث عــى الدرجــة وســنوات الخدمــة وتــراوح رواتــب 

ــار لأعــى  ــة 1200 دين ــدة ولغاي ــم أو المعلمــة الجدي ــار للمعل ــة الغــوث بــين 750 دين المعلمــين في مــدارس وكال

ــا لا يقــل عــن 30 ســنة، بمــا يشــمله مــن عــلاوات وغيرهــا. وتتوقــف  ــه م ــر عــى خدمت ــد م ــب ويكــون ق رات

الزيــادات بعــد 34 ســنة خدمــة. وتكــون العــلاوات عــى الزوجــة 26 دينــار ولــكل ابــن تحــت ســن 18 مبلــغ 13 

دينــار شــهريا. وهــذه الرواتــب لديهــا أفضليــة بســيطة مقارنــه مــع المــدارس الحكوميــة. وفيــما يتعلــق برواتــب 

معلمــي المــدارس الحكوميــة فــان المعلــم يبــدأ براتــب 2200 شــيكل في حــين يصــل معــدل رواتــب المعلمــين في 

المــدارس الحكوميــة إلى 3000 شــيكل. مــن المهــم الإشــارة إلى أن رواتــب المعلمــين في المــدارس الحكوميــة تنقســم 

إلى راتــب أســاسي وتضــاف إليــه العــلاوات التــي قــد تصــل إلى 50% مــن الراتــب وهــي تشــتمل عــى عــلاوة زوجــه 

ــة العمــل وغــلاء معيشــة والمواصــلات وعــلاوة الماجســتير إن وجــدت،  ــب وطبيع ــدف الرات ــة له ــاء وترقي والأبن

حيــت تصــل الخصومــات إلى 20% مــن الراتــب وهــي تختلــف مــن معلــم إلى آخــر.

إن ممثــي المعلمــين هــم ممثلــو الســلطة والــوزارة، وفي حــال حــدوث أي مشــكلة يتــم التعامــل معهــا وفــق ذلــك، 

الكثــير مــن المعلمــين أعضــاءً في اتحــاد المعلمــين الــذي لا يدافــع عــن حقوقهــم. أعضــاء الاتحــاد هــم موظفــون في 

الــوزارات وراوتبهــم مرتبطــة بهــا وغــير مســتقلين، لهــذا لا يعــول عليهــم وثمــة حاجــة لوجــود تنظيــم نقــابي قــوي 

يدافــع عــن حقــوق المعلمــين. 
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أفكار شهادات وتجارب 

عبد المجيد حمدان أبو وديدة: أولوية تطوير التعليم

تتمثــل مشــكلة التعليــم عندنــا في إصرار مســؤولينا عــى طمأنــة النفــس اســتنادا لمِقارنــة حالــه بحــال التدهــور 

المماثــل عنــد الأشــقاء العــرب. يحــدث هــذا بالرغــم مــن تكــرار القــول بفــرادة قضيتنــا. لكــن هــذه الفــرادة لم 

توجــب النظــر في عوامــل وأســباب انتصــار جيــش شــكله مجتمــع صغــير مكــون مــن 650 ألــف مســتوطن، عــى 

ــر في  ــب النظ ــرادة لم توج ــذه الف ــما أن ه ــام 48. ك ــا في الع ــة بن ــة مهول ــلال نكب ــة، وإح ــدول العربي ــوش ال جي

العوامــل التــي أدت لتكــرار هــذا الانتصــار في العــام 56، لدولــة صغــيرة حديثــة النشــأة، عــى مــر، أكــبر دولــة 

عربيــة آنــذاك، ثــم تكــرار النــر عــى تجمــع عــربي في العــام 67. 

لقــد دأبنــا عــى إعــادة ذلــك لدعــم الولايــات المتحــدة، ودول غربيــة لإسرائيــل، دون أن نحــاول فهــم العوامــل 

التــي منحــت دولــة صغــيرة، حديثــة النشــأة في محيــط معــادي واســع، القــدرة عــى اســتغلال ذلــك الدعــم، في 

بنــاء جيــش يملــك التفــوق المطلــق والدائــم عــى الجيــوش العربيــة مجتمعــة، ودون أن نتوصــل لفهــم عــدم قــدرة 

الــدول العربيــة، الأعــرق في الجغرافيــا والتاريــخ، عــى بنــاء جيــوش تقلــص هــذه الفجــوة بالرغــم مــن حصولهــا 

عــى دعــم ومســاندة مماثلــة لتلــك التــي حصلــت وتحصــل عليهــا إسرائيــل. 

المدهــش والمــؤلم في الوقــت ذاتــه، أن مناضــلا فلســطينيا مــن قــادة ثــورة 36-39 قــد وضــع أصبعــه مبكــرا جــدا 

ــا لم  ــم. وم ــا وبينه ــي بينن ــارق في المســتوى التعليم ــا إلى الف ــل كله ــود الأســباب والعوام ــال: تع ــا. ق عــى جرحن

ــا.  نتســاوى، أو نتقــارب، فــلا أمــل في وقــف تدهورن

كان مجتمــع الـــ 650 ألــف مســتوطن مجتمعــا متعلــما، وبالتــالي قــادرا عــى اســتخدام التكنولوجيــا العســكرية 

بكفــاءة واقتــدار، ومعهــا كل علــوم العــر؛ علــوم الإدارة، التعبئــة والتنظيــم، الحشــد والحركــة، الاقتصــاد 

ــة  ــبة الأمي ــماني ونس ــد العث ــن العه ــا م ــض. خرجن ــى النقي ــا ع ــخ. وكان حالن ــلام... ال ــة والإع ــن، الدعاي وَالتموي

ــا تزيــد عــى 90% في عمــوم فلســطين، وأكــر مــن 95% في ريفهــا. كشــف ذلــك أن نظــام التعليــم العثــماني  بينن

كان في بدايــة الحبــو، ســار بــه الانتــداب البريطــاني ببــطء شــديد إلى الأمــام، وسرَّعــه العهــد الأردني نوعــا مــا. وفي 

الخمســينات والســتينات بــدا حــال التعليــم مُبــشرا. لكــن العلــة بقيــت في النهــج الــذي اعْتمــد التلقــين المســتند 

لــراث تغليــب منهــج النقــل عــى العقــل الثقيــل جــدا. ظهــرت مصيبــة هــذا النهــج في إزاحــة الفلســفة وعلــم 

الاجتــماع مــن المناهــج، وفي جعــل العلــوم الطبيعيــة نوعــا مــن ديكــور الزينــة، بــدل أن تكــون المحفــز لتنشــيط 

العقــل، والمحــرك للبحــث العلمــي والدافــع للتطبيــق التكنولوجــي.

لقــد عشــت فــرات الحبــو الــركي، والبــطء البريطــاني، فالتســارع الأردني، تعلــما وتعليــما. عشــت انتقــال التعليــم 

ــا التعليمــي، في قريتــي ومجموعــة القــرى المحيطــة. عشــت وخــبرت انتقــال  ــاب إلى المدرســة ونظامه مــن الكُت
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ــا أن  ــد. وإذا كان صحيح ــما بع ــل في ــام إداري متكام ــاج ونظ ــاب، لمنه ــلاإدارة للكت ــاج وال ــن اللامنه ــم م التعلي

الإنتــداب هــو مــن وضــع وأقــام هــذا النظــام وقــرر المناهــج، وهــو مــن أبقــى عــى نهــج تلقــين الكُتّــاب، فإنــه 

هــو مــن عهــد لمجموعــة تربويــين فلســطينيين متميزيــن، مثــل خليــل الســكاكيني وإســعاف النشاشــيبي، جمعــوا 

بــين مقومــات الربيــة ومتطلبــات المعرفــة، بتأليــف الكتــب المقــررة. وكان أنــه، وبالرغــم مــن قــوة فعــل نهــج 

ــة  ــذه العقب ــي ه ــى تخط ــة، ع ــال اللاحق ــي، والأجي ــاعدت جي ــب س ــك الكت ــل، أن تل ــب العق ــين في تغيي التلق

الكــؤود، بدليــل أننــا مــا زلنــا نتذكــر، ونســتعيد، العديــد مــن الحكايــات الربويــة التعليميــة التــي حملتهــا لنــا 

تلــك الكتــب. 

ــة  ــب الربي ــيخين لمنص ــداول ش ــن ت ــم م ــد، وبالرغ ــما بع ــم في ــي، كمعل ــيرا لِاهتمام ــي، ومث ــا لِانتباه كان ملفت

والتعليــم في الأردن، جمــع الــوزارة لعــدد مــن الربويــين النابهــين، والذيــن تركــوا بصــمات واضحــة عى مســيرتها في 

عقــدي الخمســينات والســتينات. لم تتوقــف تلــك البصــمات عنــد التطويــر المتواصــل للمناهــج وكتبهــا المدرســية، 

بــأن تعدتهــا إلى التوســع المتســارع في النشــاطات اللاصفيــة، وفي خلــق وتطويــر فكــرة الحــب المتبــادل بــين الطالب 

والمدرســة، وحالــة الألفــة والاحــرام بــين الطــلاب ومعلميهــم. وإلى جانــب الاهتــمام والتوســع في التعليــم المهنــي، 

كان الاهتــمام برفــع كفــاءة المعلــم وتأهيلــه مــن جهــة، وبدعــم وتفعيــل مكانتــه الاجتماعيــة الرفيعــة مــن جهــة 

أخــرى. وتمثــل ذلــك في التــالي: 1- جــذب نخــب خريجــي الثانويــة لحقــل الربيــة والتعليــم مــن جهــة، وزيــادة 

أعــداد بعثــات أوائــل خريجــي الثانويــة العامــة للجامعــات العربيــة والصديقــة، وعودتهــم للعمــل في ملاكهــا مــن 

جهــة أخــرى. 2- إنشــاء معاهــد الربيــة التعليــم المتوســطة، ســنتان بعــد الثانويــة العامــة، وتطويرهــا المســتمر، 

لرفــد التعليــم بالكــوادر المؤهلــة، وَلســد الحاجــة المتزايــدة، نتيجــة للِتســارع المتواصــل في هــذا القطــاع مــن جهــة 

ثالثــة. 

وفي ذلــك الوقــت، وبالرغــم مــن صغــر رقــم الراتــب آنــذاك، لكــن إدارة الانتــداب، ثــم الحكومــة الأردنيــة، حــددت 

راتبــاً للمعلــم، لا يمكنــه فقــط مــن توفــير متطلبــات أسرتــه، بــل والعيــش في بحبوحــة، ونقلــه الفــوري مــن مــلاك 

ــة  ــة إجتماعي ــم مكان ــر للمعل ــك مــا وفَّ الطبقــات الفقــيرة إلى الطبقــة المتوســطة بِأنمــاط معيشــتها ولباســها. ذل

واعتباريــة مرموقــة، جعلتــه موضــع اهتــمام الراغبــات في الاســتقرار والــزواج آنــذاك. 

كــما أثــار انتباهــي فاَهتمامــي أيضــا، أنــه وبالرغــم مــن تعاقــب الشــيخين، الشــنقيطي والجعــبري، عــى الــوزارة، 

ــوزارة إرســال المبعوثــين  ــم الاجتــماع مكانتهــا اللائقــة في المنهــاج. وأكــر واصلــت ال تبــوأت مــواد الفلســفة وعل

لدراســة هــذه المــواد، والعــودة لتدريســها في المــدارس. وأيضــا أدخلــت تدريــس نظريــة دارون في مــادة الأحيــاء، 

مــع البــدء في توســيع وتطويــر المختــبرات والمكتبــات في المــدارس. لكننــي، وبالرغــم مــن صغــر سِــني، وحداثــة 

ــدءا مــن منتصــف الســتينات.  ــة، ب ــة التعليمي ــة الربوي ــة الراجــع في العملي ــة، لاحظــت بداي ــي التعليمي تجربت

ــد  ــدرة معاه ــف ق ــين ضع ــم، وب ــع التعلي ــير في توس ــارع الكب ــين التس ــاوت ب ــك التف ــذاك لذل ــر آن ــزوت الأم ع

المعلمــين، وبعثــات التعليــم، عــى ســد متطلبــات ذلــك التوســع. وكانــت ثالثــة الأثــافي، كــما يقــال، في وقــوع الضفة 
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تحــت »بســطار« الاحتــلال مــن جهــة، وفي ذلــك التحالــف الــذي جمــع بــين النظــام الأردني والإخــوان المســلمين، 

وتســليم الــوزارة لهــم، عقــب أحــداث أيلــول، وبــدء تطبيــق رؤاهــم الربويــة التعليميــة، مــن جهــة أخــرى. هكــذا 

بــدأت عمليــات الانحــدار، فالتدهــور وتواصلــت. 

وفي العقــود الثلاثــة الأخــيرة أضيفــت علــة جديــدة لعلــل التدهــور، تمثلــث في اســتدخال منهــج تقديــس العلامــة 

وتقديمهــا عــى الفهــم والاســتيعاب ومــن ثــم القــدرة عــى الاســتفادة مــن حصيلــة المعرفــة المتحققــة. أدى كل 

هــذا لأن تتمكــن العلــل مــن كل مفاصــل العمليــة التعليميــة متمثلــة في التــالي: 

سقوط الربية وغيابها التام. . 1

غيــاب النشــاطات اللامنهجيــة والأنشــطة الرياضيــة في المقدمــة، وبالتــالي تراجــع فانعــدام حالــة المحبــة، . 2

بــين أطــراف العمليــة الربويــة التعليميــة، وحلــول حالــة الكــره المتبــادل بــين أطرافهــا.

بؤس المناهج وترديها سنة بعد أخرى.. 3

تدهــور مكانــة المعلــم الاجتماعيــة، فوضعــه الاعتبــاري نتيجــة لبــؤس حالــه المعيــي، ومــن ثــم تراجــع . 4

حوافــزه وقدرتــه عــى تقديــم تعليــم مقبــول ولائــق لتلاميــذه. 

تراجع النظام الإداري وتوافقه مع التدهور المتواصل لحال التعليم. . 5

تطابــق حــال البنــاء المــدرسي مــع نهــج التلقــين ومــن ثــم غيــاب الملحقــات المدرســية للتدريــب المهنــي، . 6

للبحــث المكتبــي العلمــي، للتدريــب والنشــاط المخــبري، لقاعــات الفنــون كالموســيقى، الرســم، المــرح... 

لخ.  ا

تقليــص التعليــم المهنــي، وعــدم فهــم ضرورة تطويــره والعنايــة بــه لمجتمــع يتطلــع إلى التقــدم، قبــل . 7

وبعــد حــل قضيتــه. 

وأخــيرا تراجــع الاهتــمام بِــدُور المعلمــين، وبكليــات الربيــة في الجامعــات، المنــوط بهــا تخريــج المعلمــين . 8

ــة  ــة الربوي ــة للعملي ــة الحاضن ــة المجتمعي ــة، وَالبيئ ــة العام ــال الثقاف ــه ح ــه يرافق ــك كل ــاء. ذل الأكف

ــة برمتهــا.  التعليمي

ختامــا، لا أظــن أن مــن نافــل القــول التأكيــد عــى حقيقــة شــديدة الإيــلام. حقيقــة تــرخ بعلــو الصــوت أن مــن 

ــا الوطنيــة، في عــر يشــهد هــذا التســابق المتســارع عــى المســتقبل،  غــير الممكــن تحقيــق تقــدم لحــل قضيتن

وضــد عــدو يتمكــن أكــر وأكــر مــن علــوم العــر وتقنياتــه المختلفــة، بمــا نحــن عليــه مــن تدهــور متواصــل في 

تعليمنــا وثقافتنــا، ومــن ثــم في معارفنــا ووعينــا. العــلاج يتمثــل في قــرار ســياسي واعــي، مــن المســتوى الأعــى في 

الســلطة، يرافقــه توفــير واعتــماد الإمكانيــات اللازمــة، بتقديــم أولويــة تطويــر التعليــم، وإخراجــه مــن عرتــه، 

عــى ســائر مهامهــا الأخــرى. وغــير ذلــك تواصــل العبــث الــذي نحــن فيــه. 
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جهاد شويخ: الأبحاث ليست متطلبا.. والسوق يقود التعليم 

يــأتي الطــلاب إلى الجامعــة وهــم غــير مســتعدين لســماع رأي مختلــف، نصطــدم بصعوبــة تقبــل فكــرة وجــود 

آراء مختلفــة، وصعوبــة اتخــاذ موقــف اســتنادا لمرجــع فلســفي أو فكــري. فمــن المفــرض أن يكــون الطلبــة أمــام 

وجهتــي نظــر. ووجهــة النظــر مفــرض أن ترتبــط بمســتوى فكــري معــين. هــذا الافــراض غــير مأخــوذ بــه مــن قبــل 

الطلبــة، وهــم يعتقــدون أن اســتاذ الجامعــة يعــرف كل شيء، ومــن حقهــم أخــذ تلــك المعرفــة منــه. في نهاية ســنة 

ثالثــة وبدايــة ســنة رابعــة، عندمــا يطــرح وضــع خطــة وهــدف وافــراض وجــود تعــدد ووجهــات نظــر مختلفــة، 

فــإن تعاطــي الطــلاب مــع التعــدد كمفهــوم يبــدو شــائكا. 

ــظ أو في  ــي تعتمــد عــى الحف ــة الاســئلة الت ــة ســواء في طبيع ــه النمطي ــة هــو الامتحــان بصورت ــم الطلب ــا يه م

ــكل عــى  ــادة ولا يناقــش ويت ــب لا يحــضر الم ــم وفي النجــاح والتفــوق. الطال ــه كعنــر حاســم في التقيي أهميت

الأســتاذ فقــط الــذي ســيقدم لــه كل شيء لقــاء دفعــه للرســوم الجامعيــة. عندمــا وضعــت أســئلة تعتمــد عــى 

الفهــم وقلــت للطلبــة بإمكانكــم اســتخدام الكتــب وأي مصــادر أخــرى في الإجابــة عــى الأســئلة، أحــدث ذلــك 

ــح حظــه في  ــد تبخــرت وأصب ــبر البعــض أن جهــوده في الحفــظ ق ــير منهــم، اعت ــة، صــدم الكث ــدى الطلب ــورة ل ث

ــي  ــه. كان البعــض يطالبن ــادوا علي ــذي لم يعت ــددا، غضــب طــلابي واحتجــوا عــى هــذا الأســلوب ال ــوق مه التف

بوضــع أســئلة مبــاشرة تعتمــد عــى الحفــظ. 

يلاحــظ أن الخلفيــة السياســية والثقافيــة تؤثــر عــى جهوزيــة الطلبــة في التعليــم المــدرسي والجامعــي. ولمــا كان 

المســتوى الثقــافي والمعــرفي للنســبة الأكــبر مــن الطلبــة ضعيفــا، فــإن فكــرة الجــدوى مــن التعليــم تصبــح ســلبية، 

ولســان حالهــم يقــول لا يوجــد جــدوى، ومــاذا يفيدنــا التعليــم. والأنــى فهــم يعتقــدون أنهــم ســيتخرجون مــن 

الجامعــة وســينالون الشــهادات بــرف النظــر عــن الجهــد والجديــة التــي يبدونهــا. 

ــذي  ــدرسي ال ــم الم ــا إلى التعلي ــذا يعيدن ــي، وه ــم الجامع ــة للتعلي ــة الطلب ــدم أهلي ــن ع ــدم ع ــا تق ــف م يكش

ــاش  ــم النق ــة. ولا يه ــات عالي ــى علام ــول ع ــاح والحص ــبة النج ــع نس ــان ورف ــز للامتح ــول التجهي ــور ح يتمح

ــة  ــة بمســتوى طلب ــراءة والكتاب ــون الق ــة إلى الجامعــة لا يتقن ــأتي طلب والســجال والفضــول المعــرفي والتســاؤل. ي

ــة، يكتبــون جمــلا غــير  جامعيــين، فــلا يعرفــون عــددا كبــيرا مــن المفــردات، ويقعــون في أخطــاء إملائيــة ولغوي

معــبرة، لا يعرفــون علامــات الرقيــم، ولا يملكــون القــدرة عــى التعبــير عــن أفكارهــم. تبــدأ معادلــة المعلــم الــذي 

يقــدم كل شيء والطالــب يحفــظ في المدرســة، وتنتقــل هــذه المعادلــة إلى الجامعــة. وللأســف فــإن الجامعــة تتبنــى 

السياســة المدرســية ذاتهــا، لا يوجــد فــرق يذكــر بــين التعامــل في المدرســة والتعامــل في الجامعــة، يســتأنف الطلبــة 

في الجامعــة نســخ الملخصــات وتدويــن الملاحظــات التــي ينطــق بهــا الأســتاذ. وفي هــذه الحالــة، ليــس المطلــوب 

تعلــم مهــارات التفكــير والنقــد التــي تــكاد تكــون منعدمــة، حتــى طلبــة الماجســتير يفتقــدوا لمهــارات التفكــير 

والنقــد. يعتمــد الطلبــة في المدرســة عــى حفــظ مــا في الكتــاب والملخصــات، يــأتي هــؤلاء إلى الجامعــة ليعتمــدوا 
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عــى حفــظ دوســية المســاق، وفي الحالتــين يحفــظ الطلبــة الــدروس مــن أجــل الحصــول عــى الشــهادة. وبهــذا 

المعنــى يتكامــل دور المدرســة مــع دور الجامعــة بالمعنــى الســلبي. وللأســف لا تســتطيع ولا تعمــل الجامعــة عــى 

تصويــب المســار الســلبي للمدرســة. لا تســتطيع الجامعــة أن تخــرج جامعيــين قادريــن عــى الانخــراط في المجتمــع 

والحيــاة المدنيــة ويكونــوا فاعلــين في عمليــة بنــاء وتطويــر المجتمــع إلا بنســبة قليلــة. وبحســب التجربــة، يوجــد 

خمســة مــن كل 30 جاهزيــن ومؤهلــين. ولا تتجــاوز نســبة الخريجيــين المؤهلــين 20–25%. وجــه الغرابــة، عندمــا 

أوجــدت جامعــة بــير زيــت مســاق »دراســات ثقافيــة« والتــي تتضمــن مــواد فلســفة وعلــوم إنســانية ووجهــات 

نظــر مختلفــة وحريــة التفكــير في محاولــة لتجــاوز النمــط الســائد،انتشرت شــائعات وبــدأ يتشــكل رأي يقــول أن 

هــذه الدراســات تعلــم الإلحــاد والكفــر!

شــاركت فلســطين ثــلاث مــرات في دراســة بعنــوان التوجهــات الدوليــة في العلــوم والرياضيــات واللغــة، كان الأداء 

ــة  ــدارس الحكومي ــا الم ــروا، أم ــدارس الأون ــا م ــل وبعده ــة أفض ــدارس الخاص ــا. أداء الم ــا متدني ــطيني فيه الفلس

ــين  ــرز ب ــع أن الف ــوم م ــات والعل ــن ضعــف في الرياضي ــات م ــدارس والجامع ــاني الم ــاذا تع ــت الأضعــف. لم فكان

ــا مــع تراجــع المنتســبين للفــرع العلمــي بشــكل مضطــرد؟ إن  ــه يســتمر عندن ــا إلا أن علمــي وأدبي انتهــى عالمي

ــاة.  أســباب مســتوى هبــوط مســتوى الطــلاب في الرياضيــات يعــود إلى انفصــال تدريــس الرياضيــات عــن الحي

تــدرس الرياضيــات بطريقــة الحفــظ ايضــا؛ حيــث يحفــظ الطلبــة الأمثلــة ويطبقــون ذلــك عــى الاســئلة. لا أحــد 

يجيــب عــى ســؤال لمــاذا نــدرس الرياضيــات؟ هــل للرياضيــات علاقــة بالاخــراع الــذي بــدوره ليــس لــه أهميــة 

ــم،  ــود التعلي ــذي يق ــات، الســوق هــو ال ــيرا في الاهتمام ــة الاســتهلاكية دورا كب ــا؟ وتلعــب النزع ــة لدين أو أولوي

ــم الحاســوب.  ــة تتوجــه إلى »البزنــس« والتجــارة وعل والغالبي

ــات.  ــي في الثمانيني ــن جي ــة م ــع الطلب ــة م ــير مقارن ــوم أضعــف بكث ــة بالنســبة لي، أشــعر أن طــلاب الي المفارق

ــول  ــم حص ــدا رغ ــا ج ــوم متدني ــتوى الي ــح مس ــد أصب ــث وق ــي الحدي ــن التوجيه ــل م ــم أفض ــي القدي التوجيه

البعــض عــى علامــات مرتفعــة جــدا. وهــذا يطــرح ســؤالا: لمــاذا تصــل علامــات الأوائــل إلى 99.3-99.9%؟ يعــود 

الارتفــاع مــن وجهــة نظــري إلى ارتفــاع نســبة الرســوب. وعندمــا لا تقبــل الــوزارة ومــن خلفهــا النظــام الســياسي 

وجــود مثــل هــذه النســبة المرتفعــة، ويكــون الحــل برفــع نســبة النجــاح، فهــذا الرفــع ينعكــس عــى أصحــاب 

المعــدلات العاليــة، فتصــل إلى حدهــا الأقــى. في إحــدى الســنوات جــاءت نســبة النجــاح في اللغــة الإنجليزيــة 

14%. إزاء ذلــك جــرى رفــع نســبة النجــاح إلى 40%. ويتــم التســر عــى الفضيحــة. ترفــع الجامعــة أيضــا نســبة 

النجــاح بشــكل أو بآخــر. والنتيجــة تنعكــس ســلبا عــى مســتوى التحصيــل العلمــي والكفــاءة. ويســتمر اللــوم 

المتبــادل بــين الجامعــة والمدرســة. تلــوم الجامعــة المــدارس عــى المســتوى الهابــط الــذي يرســل لهــا، والمــدارس 

تــرد بــأن المعلمــين الذيــن ينتجــون المســتوى الهابــط هــم خريجــو جامعاتكــم، وواقــع الحــال المســؤولية متبادلــة 

فضــلا عــن فلســفة ونظــام التعليــم والمناهــج المعتمــدة في البلــد. ومــن الأســباب الأخــرى أن عــددا لا بــأس بــه 

مــن أســاتذة الجامعــات يعملــون عمــلا إضافيــا ثانيــا وبعضهــم ثالثــا. مــا يؤثــر عــى مســتوى اهتمامهــم بالتعليــم 

ــت  ــاث ليس ــاث. الأبح ــل أبح ــدون عم ــاتذة المتعاق ــة والأس ــين الجامع ــل ب ــد العم ــد في عق ــره. ولا يوج وبتطوي
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متطلبــا لــدى الأســاتذة، لــذا ينــرف الاكاديمــي إلى أعــمال أخــرى. هــذا لا يعنــي عــدم وجــود أســاتذة مميزيــن 

ولكــن بنســبة قليلــة. 

أكــر مــا أعجبنــي في جنــوب إفريقيــا هــو تبنــي النمــوذج الجامعــي البريطــاني، الــذي يدعــم أكــر الجامعــة التــي 

تنــشر الأبحــاث. ويتــم دعــم الأســاتذة الذيــن لديهــم مشــاريع بحــث والذيــن ينــشرون الأبحــاث. 

أرب كيلاني: حرية التعبير شرط أساسي لبناء الثقة وتوضيح المفاهيم

ــى  ــدا حت ــي تعلمــت في مــدارس هولن ــما أنن ــم عل ــي في التعلي  أود التحــدث عــن أهــم اســتنتاجاتي مــن تجربت

ــه عــى مفاهيمــي في التعليــم وفي العلاقــة بــين  التوجيهــي، وتربيــت عــى أســلوب تعليمــي معــين تــرك بصمات

ــب.  ــم والطال المعل

الصــدق والراحــة التامــة خاصــة في التعامــل مــع القضايــا العلميــة وفي إيصــال المعلومــات بــدون تحفــظ هــو 

أســاس إقامــة علاقــة فيهــا احــرام متبــادل بــين المعلــم والطالــب/ة. 

لم ألاحــظ أبــدا في الســنوات الســت التــي أمضيتهــا في تعليــم صفــوف ثانويــة طالــب/ة لا يتقبــل 	 

ــد للمعلومــة. يقبــل  ــز الزيــف والتبســيط الزائ ــا/ة لا يمي ــدا طالب المنطــق )الصــدق( ولم ألاحــظ أب

ــه. يتناقــض  ــه احــرام لعقل ــه المعــرفي ولأن في ــه يســتجيب لفضول ــب الصــدق ويتفهمــه لأن الطال

إخفــاء المعلومــات وإخفــاء الــرأي الآخــر والانســجام مــع الخطــاب الرســمي اجتماعيــا مــع هــذه 

الملكــة المتوفــرة لــدى الطلبــة والتــي يتــم تخريبهــا. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك نظريــة دارون. يمتنــع 

البعــض عــن شرح النظريــة ويعتبرهــا خطــأ لأنهــا متعارضــة مــع المفهــوم الدينــي. وقــد عوقبــت 

شــخصيا بالفصــل مــن قبــل إدارة مدرســة المســتقبل الخاصــة في رام اللــه لأننــي شرحــت النظريــة 

وأجبــت عــن الأســئلة التــي طرحهــا الطــلاب، مقابــل ذلــك علمــت أن مــدرس في مدرســة الفرنــدز 

امتنــع عــن تدريــس النظريــة وقــال لطلابــه إنهــا خاطئــة.

ــب 	  ــة الطال ــي البســاطة ثق ــين. تبن ــد، البســاطة في الشــكليات والمضام ــن التعقي ــدلا م البســاطة ب

بنفســه، كثــيرا مــا كنــت أجيــب عــن تســاؤل لطــلابي )مــا بعــرف، خلينــا نجــرب( هــذا النــوع مــن 

البســاطة الصادقــة يحفــز الطالــب عــى التفكــير والشراكــة في التجربــة كنــت أقــول للطالــب مــن 

الممكــن أن تكــون فكرتــك هــي الأصــح فلنجــرب، هــذا الأســلوب في توصيــل المعلومــات يبنــي الثقــة 

ــا منــي دراســة  بالنفــس التــي بدورهــا تبنــي القــدرة والجــرأة عــى الخلــق والإبــداع. كان مطلوب

طــرق الزراعــة، قلــت لهــم »أنــا بــدي اعتمــد عليكــم، أنــا لا اعــرف في الزراعــة،« وفعــلا أنــا لا أفقــه 

شــيئا في الزراعــة، تبادلنــا الأدوار، علمــوني الزراعــة حقيقــة وكانــوا فخــورون بذلــك. مثــلا التزمــت في 

الــزي المــدرسي، في قصــة الشــعر والملابــس، وطــلاء الأظافــر، وكل مخالفــة تخضــع لعقوبــات ويتــم 

الإجبــار. كان لهــذا نتائــج ســلبية وأشــكال مــن التمــرد الســلبي. كان يمكــن التفاهــم ووضــع حلــول 

واحــرام الحريــات والنظــام بالاقنــاع والاقتنــاع وعــدم الإكــراه وعــدم التزمــت. مــن وجهــة نظــري، 

146

الفصل العاشر: تهميش المعلمين

ينتمــي الــزي الموحــد للنظــام الشــمولي. 

العدالــة في المعاملــة وليــس المســاواة. كان عنــدي في أكــر مــن مرحلــة دراســية، طــلاب لا 	 

ــلا إذا كان  ــر، مث ــائل أخ ــتخدام وس ــة باس ــاء الحص ــي أثن ــاط التعليم ــة النش ــتطيعون متابع يس

النشــاط حــل أســئلة كان أحــد طــلابي لا يشــارك ويقــوم بقــراءة كتــاب أو روايــة لأنــه لا يســتطيع 

ــة. وكان  ــات في الكتاب ــه صعوب ــان« ولدي ــيره »زهق ــاش. وعــى حــد تعب الاســتماع لمحــاضرة أو لنق

ــدا أن  ــات. ولم يحصــل أب ــكاره المجموع ــه كان يســاعد بأف ــة لكن ــن مجموع لا يحــب العمــل ضم

ــاج  ــد يحت ــابي. وق ــا الإيج ــم وبمفهومه ــة له ــت واضح ــروق كان ــك لأن الف ــى ذل ــرض ع ــا اع طالب

طالــب احتياجــات خاصــة اســتخدام الحاســوب. لا يســمحون في المدرســة بذلــك، وهــذا خطــأ ومــن 

المفــروض عــدم وضــع قالــب، واحــرام رغبــة الطــلاب واســتعدادهم وحبهــم أو عــدم حبهــم للمادة.  

الرويــض والاخضــاع والمنــع أســلوب غــير تربــوي، والبديــل تفاهــم يصنعــه طرفــا العمليــة. وغالبــا 

ــول.  ــة للحل مــا يســتجيب الطلب

ــا 	  ــم لكنه ــات في التعل ــة أو صعوب ــات خاص ــد احتياج ــت بن ــضرورة تح ــات بال ــدرج الاختلاف لا تن

تنــدرج تحــت التنــوع الطبيعــي وغــير المحــدود للأفــراد. لم نتعامــل نحــن ببســاطة مــع احتياجاتنــا 

واختلافاتنــا. فــما الهــدف مــن تنفيــذ نظــام مــا أو قانــون مــا بحذافــيره وبتشــدد أعمــى، طالمــا أن 

الهــدف يمكــن أن يتحقــق بســهولة وبطــرق أخــرى؟ لا بــد أن نســتجيب لاختلافــات بعضنــا البعــض 

بمرونــة وانفتــاح. هــذا ليــس تمييــزا غــير عــادل كــما يعتقــد الكثــير مــن المعلمــين، بــل هــو العدالــة 

ــاح  ــكل انفت ــلاف ب ــرة الاخت ــون فك ــس يتفهم ــى العك ــم ع ــلاب فإنه ــبة للط ــة. وبالنس في الحقيق

وبســهولة. 

نســبة المعلمــين الذيــن يخرجــون عــن المنهــاج قليلــة جــدا وفي الأغلــب يتــم تغليــب الشــكليات 	 

ــه يرغــب في الذهــاب إلى الفضــاء،  ــب أن ــال طال ــلا ق ــول مســتحيل؟ مث ــاذا الق ــين، لم عــى المضام

أجابتــه المعلمــة أنــك غبــي، أنــا اختلفــت مــع هــذا المنطــق، فهــو يســتطيع؟ الموضــوع ليــس لــه 

علاقــة بالــذكاء. لمــاذا تعقيــد الأمــور والأخــذ بمنطــق المســتحيل؟ لمــاذا لا يتــم التعامــل مــع فرضيــة 

ــا؟  والبحــث في مقومــات تطبيقه

ــا أكــره كلمــة عيــب. وينبغــي أن 	  ــة مــؤدب أو غــير مــؤدب. أن ــرأي، ومقول ــة التعبــير عــن ال حري

نضمــن حريــة الســؤال. كان هنــاك زمــلاء وزميــلات مــن المعلمــين يصفــون الطالــب الــذي يســأل 

بقليــل أدب. إذا قــال إن مــادة الفيزيــاء بتزهــق وغــير ممتعــة يعتــبر موقفــه قلــة أدب. عندمــا يقول 

الطالــب إننــي لا أريــد المســاعدة. الســؤال عــن المثليــة يســاوي قلــة أدب، ويســتخدم مصطلحــات 

ــن. كان  ــق بالدي ــا يتعل ــت.« ويحظــر الســؤال في كل م ــت شــكلك زي البن ــوع »إن ــن ن ــة م خاطئ
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الطــلاب يطلبــون منــي لقــاء خــارج الــدرس حتــى يتمكنــوا مــن طــرح الاســئلة. كنــت أشــجعهم 

عــى طــرح كل أنــواع الاســئلة. الســؤال عــن المخــدرات ممنــوع في المدرســة. ســأل ولــد عــن نــوع 

ــة لا  ــر في الجن ــما إذا كان الخم ــاؤل في ــل أدب. والتس ــه قلي ــلإدارة لأن ــه ل ــرى تحويل ــدرات ج مخ

يســكر، أو ســؤال هــل يوجــد في الجنــة نــت يعتــبر قلــة أدب. مــن المفــرض إعطــاء فــرص بشــكل 

مســتمر ودائــم للنقــاش والاختــلاف في وجهــات النظــر للتــدرب عــى خطــوات التفكــير المنطقــي 

ــزال بحاجــة  ــي لا ت ــين الآراء الت ــا وب ــق بينه ــة والتفري ــة المقبول ــوم الحجــج العلمي ــل مفه ولتوصي

للتجريــب، ولتمييــز الحجــة المنطقيــة عــن »الخزعبــلات والأســاطير« التــي لم يثبــت حصولهــا علميــا 

أو لا أســاس علمــي لهــا. كان هــذا النــوع مــن النشــاط المفضــل لــدى الطــلاب مــن كل المراحــل، 

وهــذا النــوع مــن النشــاط بالنســبة لي هــو الأهــم قبــل المــادة التعليميــة نفســها، لأن بنــاء هــذا 

النــوع مــن المفاهيــم شرط أســاسي للمــي في أســلوب البحــث العلمــي لأي مــادة تعليميــة. وحريــة 

ــض أي  ــة ودون تعري ــاطة ومحب ــم ببس ــح المفاهي ــة وتوضي ــاء الثق ــاسي لبن ــا شرط أس ــير هن التعب

ــه لا  ــوع مــن الإحــراج، فالخطــأ نســبي. وبالنســبة لي كنــت أوضــح لطــلابي دائمــا أن ــب لأي ن طال

حــرج مــن أي فكــرة أبــدا، ولا حتــى مــن أي ســلوك ولكــن هنــاك مــا هــو مناســب أو غــير مناســب 

بــدلا مــن »خاطــئ وصحيــح«.

كنــت ألاحــظ ولذلــك تأكــدت مــع الوقــت أن الطالــب/ة بحاجــة للوقــت والمحبــة والاحــرام للوصــول لتحقيــق 

الأهــداف التعليميــة العامــة، لم ألاحــظ أبــدا أن حالــة اســمها »لم يتحقــق الهــدف«. 

ــب لا  ــاذا،ألا أن الطال ــم لم ــيطرة. لا أفه ــين للس ــن المعلم ــير م ــب الكث ــن ح ــدا م ــتغرب ج ــظ وأس ــت ألاح كن

يســتجيب أبــدا للســيطرة؟ وأنــا كنــت أشــجع طــلابي دائمــا عــى التعبــير عــن حقهــم في الاعــراض، فيجــب أن لا 

ــوا كل شيء.  ــوح. وأن لا يصدق ــبررة بوض ــن م ــا لم تك ــوع م ــة ممن ــوا بكلم يقبل

إشراك الطــلاب في وضــع الخطــة التعليميــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف كان بالنســبة لي أداة ناجحة 	 

جــدا للالتــزام معــا بالخطــة وبالوقــت. كنــا نضــع الخطــة معــا طــلابي وأنــا في بدايــة العــام الــدراسي 

مــع مراعــاة أي فــروق في الوقــت أو الاحتياجــات، وكنّــا نلتــزم بهــا معــا. كنــت أرتــب الوقــت مــع 

الطلبــة وبمشــاركتهم. كان زمــلائي مــن المعلمــين/ات لديهــم خطــة هــي نفــس الخطــة المعتمــدة 

ســابقا ويتــم اعتمادهــا مــن ســنة لســنة مــع تغيــيرات طفيفــة وتحويلهــا لــلإدارة. وكانــت النتيجــة 

التــزام بمعــزل عــن الهــدف.

ــك 	  ــى حــل مشــكلاتهم، كذل ــا ع ــل جدي ــة والعم ــب الطلب ــي لاقراحــات ومطال الاســتماع الحقيق

إشراكهــم في تقديــم الحلــول ومحاولــة تنفيذهــا. بالنســبة لي كنــت اقــرح الحلــول واطلــب 

اقراحاتهــم ونعمــل عــى الحــل معــا، كنــت أوضــح لهــم دائمــا أننــي لســت »اذكى« ولكــن أكــر 

ــي. ــذا حقيق ــا ه ــر. وطبع ــم العم ــبرة بحك خ
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ــة 	  ــط في مدرس ــه مختل ــلام لأن ــوا الأف ــك منع ــد ذل ــلام. بع ــاهد أف ــا نش ــي: كن ــاط اللامنهج النش

ــات«. ــه بالرياضي ــود الل ــات وج ــغ »اثب ــتيفن هوكني ــاة س ــة حي ــة كقص ــلام العلمي ــا الأف ــة. طبع مختلط

ــوم، إن 	  ــدة، قالــت مدرســة العل ــه معلومــات مفي ــاب كــذا وفي ــا قــرأت كت عندمــا كنــت أقــول أن

القــراءة لا تفيــد أحــد وأغلــب الــذي تقرأيــه خطــأ، القــراءة لا تفيــد - قــراءة أبحــاث خطــأ. ووافــق 

المعلمــون عــى رأيهــا. وقــد اســتغربوا مــن اشــراكي في مجلــة فيزيــاء فصليــة. »شــو يعنــي قــرأت؟« 
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إضاءة من السويد، سمير الزبن: 

يكتسب خريج الثانوية القدرة عى العيش المستقل 

المــدارس الســويدية بــلا أســوار وبــلا أبــواب خارجيــة، فالارتبــاط بــين الطالــب والمدرســة ليــس ارتباطــا قريــا، 

خاصــة وأن الطــلاب الصغــار يقضــون وقتــا طويــلا في المــدارس، يعــادل وقــت قضــاء أبائهــم في أعمالهــم، فنمــط 

الحيــاة في الســويد يقــوم عــى أســاس عمــل الوالديــن معــا، وبمــا أن الأبويــن يقضيــان مــا يقــرب مــن 11 ســاعة 

مــا بــين وقــت عمــل والطريــق، فــإن هــذا الوقــت يقضيــه الطفــل في المدرســة. وحتــى لا يتحــول هــذه الوقــت 

الطويــل الــذي يقضيــه الطفــل في المدرســة إلى عقوبــة، فقــد تــم تحويــل المــدارس الســويدية إلى أماكــن متعــة 

خاصــة في الأوقــات التــي يقضونهــا هنــاك بعــد انتهــاء الــدوام الرســمي. يحصــل الطــلاب عــى كل مســتوياتهم مــا 

قبــل الجامعــة عــى وجبــة غــداء مجانيــة، عاليــة الجــودة عــى مســتوى واحــد في الســويد كلــه، لا تختلــف بــين 

أغنــى المناطــق أو أفقرهــا، ولذلــك هنــاك تعلــق مــن الأطفــال بمدارســهم. ويديــر الطــلاب جزيئــا بعــض القضايــا 

في المدرســة مــن خــلال مجالــس طــلاب منتخبــة بحريــة، وهــي تعتــبر تمريــن عــى الديمقراطيــة. 

ــام الطــلاب  ــة أم ــم ليســت تكــرار المعلوم ــة في الســويد عــى التلقــين، فمهمــة المعل ــة التعليمي ــوم العملي لا تق

ــه إلى  ــل بنفس ــاده ليص ــب وإرش ــاعدة الطال ــى مس ــوم ع ــه تق ــا مهمت ــا، إنم ــى يحفظونه ــا حت ــد عليه والتأكي

المعلومــة، ليــس هنــاك طالــب يخــرج ليســتظهر مــا يحفــظ أمــام زمــلاءه، فهــذا يعتــبر إحراجــا للطالــب. يخــرج 

الطــلاب أمــام زملائهــم ليقــرءوا بحثــا جماعيــا تعاونــوا فيــه، يقــرأ كل واحــد قســما منــه. ولا تقــوم الاختبــارات 

الســويدية عــى اســتظهار مــا حفظــه الطــلاب، بقــدر مــا تختــبر دقــة المعلومــات التــي حصــل عليهــا مــن خــلال 

ــم الطــلاب في المدرســة احــرام وجهــة نظــر الآخــر، مــن خــلال أســئلة وجهــات  ــات الصــح والخطــأ. ويتعل إجاب

النظــر، التــي ليــس لهــا إجابــة واحــدة، بــل إجابــات  متعــددة.

لا يقتــر التعليــم في الســويد عــى التعليــم النظــري، أو حتــى المخابــر العمليــة التــي تدعــم المعلومــات النظريــة. 

بــل هنــاك تعليــم عمــي مــع التعليــم النظــري، بمعنــى أن عــى الطالــب الســويدي وهــو في المرحلــة الإعداديــة، 

أن يتعلــم قواعــد النجــارة والحــدادة والخياطــة والطبــخ وغيرهــا، ذكــورا وإناثــا. ليــس هــذا فحســب، بــل الرياضــة 

ــد  ــية، إذا لم يجي ــة أساس ــي علام ــة، وه ــا كامل ــى علامته ــب ع ــل الطال ــية، ولا يحص ــية أساس ــادة دراس ــا م أيض

الســباحة بالمقاييــس الســويدية. 

لا ينــادي الطــلاب معلميهــم بأيــة ألقــاب، ينادونهــم بأســمائهم الشــخصية، وليــس هــذا دليــل عــى قلــة الاحــرام، 

لا تــرى العمليــة التعليميــة الاحــرام في هــذا، بــل في مــكان آخــر، عــى ســبيل المثــال يمنــع عــى الطــلاب الاحتفــاظ 

بهواتفهــم النقالــة في الصفــوف، فهــم يضعونهــا بعلبــة موجــودة في الصــف عنــد الدخــول إلى الصــف، كــما يمنــع 

مضــغ العلكــة في الصــف.
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تقــوم العمليــة التعليميــة في الســويد عــى أســاس أن يكتســب الطالــب الــذي ينهــي المرحلــة الثانويــة القــدرة 

عــى العيــش المســتقل، ليــس بالمهــارات النظريــة فحســب، بــل وبالمهــارات العمليــة أيضــا. 

العالم الروحي المفقود 

قضيــة حــاضرة بقــوة في الحيــاة والعلاقــات لكنهــا مغيبــة ومدرجــة ضمــن التابوهــات الممنوعــة. كانــت الــدروس 

ــن  ــة. لك ــة الأهمي ــال في غاي ــن والإبط ــن والوط ــم والأب والأم والدي ــة والمعل ــب المعلم ــن ح ــت ع ــي تحدث الت

المقــررات تجاهلــت العلاقــة بــين الجنســين والحــب الــذي ينشــأ بشــكل طبيعــي وتلقــائي بينهــما منــذ الطفولــة، 

ويســتمر في المراحــل اللاحقــة. ويحتــل جــزءا كبــيرا مــن اهتــمام ووقــت الفتيــان والفتيــات في مراحــل المراهقــة 

والشــباب. لقــد خلــت المناهــج مــن قصــص حــب باســتثناء مــرور عابرعــى شــعر الغــزل، مــرورا لم يخــل مــن 

تقريــع، مــع أن شــعر الغــزل كان حــاضرا بقــوة  في مناهــج أيــام زمــان. الســؤال لمــاذا لا توجــد مــواد تتحــدث 

عــن العلاقــة بــين الجنســين وقيمهــا الانســانية والاخلاقيــة، وعــن معنــى الحــب وأهميتــه في بنــاء القيــم الأشــمل 

وفي بنــاء الشــخصية المتوازنــة والســوية؟ لمــاذا لا تخــرج العلاقــة بــين الجنســين مــن دائــرة الغمــوض غــير البنــاء 

ــب  ــى الجان ــر ع ــذ لا يقت ــامل للتلمي ــو الش ــاون؟ إن النم ــوار والتع ــارف والح ــالم التع ــه إلى ع ــكوت عن والمس

المعــرفي بــل يمتــد إلى الجوانــب العقليــة والجســدية والاجتماعيــة والعاطفيــة والنفســية  والإنســانية والفنيــة. وفي 

حالــة عــدم تغطيــة هــذه الجوانــب، فــإن الطلبــة ســيلجأون إلى أســاليبهم الخاصــة في نســج العلاقــات واشــباع 

عالمهــم الروحــي بمســتوى يحتمــل وجــود انحرافــات. وإذا كان عــالم النــت والاتصــال وتقنياتــه المتطــورة يســمح 

ــاء  ــور والغن ــاصر والفلكل ــص المع ــون والرق ــرح والفن ــينما والم ــالم الأدب والس ــل، وإذا كان ع ــراق التجاه باخ

والموســيقى وغيرهــا تتيــح مســتوى مــن الإشــباع النفــي لعــالم الطلبــة الروحــي، فلــماذا تتجاهــل المناهــج تلــك 

الحاجــة، ولا تســاهم في البنــاء النفــي الروحــي، بإيــلاء التعلــم العاطفــي الإنســاني اهتمامــا كافيــا، وحفــز الطلبــة 

عــى التعبــير عــن مشــاعر الحــب وبنــاء المــودة والثقــة والصداقــة والتعــاون في العلاقــة بــين الجنســين، والتأكيــد 

عــى امتــلاك الطلبــة للقــدرة عــى الحــب بالاســتناد لمنظومــة القيــم الانســانية، بعيــدا عــن المفهــوم الــذي يغلــب 

الغريــزة عــى العقــل والقيــم.

خلاصة 

ــاء  ــة هــو المدخــل الأهــم في النقــد وإعــادة بن ــم الإيجابي ــد وعناصرالتقــدم والقي البحــث عــن الإيجــاب والجدي

الأفــكار والمفاهيــم. فــأي نقــد يفقــد قيمتــه ودوره إذا لم يكتشــف عنــاصر القــوة وكل شيء قابــل للحيــاة والتطــور 

في الفكروالحيــاة. إن رؤيــة الســلب وحــده يضــع العربــة أمــام الحصــان. لــذا ســيتم التوقــف عنــد كل إيجــاب 

ودعمــه في تجربــة المناهــج، انســجاما مــع هــدف التطويــر والبنــاء. 

لا يــردد المــرء في تأييــد اهــداف العمليــة التعليميــة التــي حددتهــا الــوزارة، كاكتســاب مهــارات التفكــير الإبداعيــة 
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ــرأي  في الشــخصيات والمواقــف والنصــوص،  ــداء ال ــود، وإب ــاق العقــل وانطلاقــه وتحــرره مــن القي ــا، وانعت العلي

وتمثــل القيــم الإيجابيــة كالحريــة والتعــاون وحــب المواطــن وتنميــة المواهــب وحــل المشــكلات، والربــط بــين مــا 

يتعلمــه الطلبــة وبــين الواقــع، والقــدرة عــى اســتنتاج الأفــكار الرئيســة والفرعيــة، وتعلــم الكتابــة. وأهميــة أن 

يتبــادل الطالــب الآراء مــع زملائــه ومعلميــه.

ــر العقــل مــن الأوهــام والخرافــات  ــا والدعــوة »لتحري اللجــوء إلى العمــل المرحــي والألعــاب في عــرض القضاي

ونقــاش بعــض المعيقــات التــي تمنــع العقــل مــن التفكــير،« واعتبــار أن الحقــوق والواجبــات تشــمل غــير المســلمين 

»والإشــارة إلى أدب الاختــلاف«، واحــرام الــرأي الآخــر وتقديــم المصلحــة العامــة عــى الخاصــة. وتأييــد التفكــير 

والتأمــل والتعبــير الفنــي والجــمالي، كإجــراء مناظــرة ورســم لوحــة فنيــة وصــورة متخيلــة، والبحــث عــن أســئلة 

اســتيعابية واســتنتاجية، واســتخدام الألعــاب للتوضيــح والاســتيعاب. إن وجــود مثــل هــذه الافــكار والأســاليب 

يعــد خطــوة مهمــة يمكــن البنــاء عليهــا المزيــد. غــير أن هــذه اللفتــات القليلــة والمبعــرة تتجــاور مــع الأســلوب 

ــير في  ــد كب ــض إلى ح ــا تتناق ــما أنه ــة، ك ــم والأدوار التقليدي ــى المفاهي ــظ، وتطغ ــتمر الحف ــث يس ــم، حي القدي

التطبيــق عــبر الكثــير مــن الــدروس. 

دعــت الــدروس إلى تقديرعلــماء الأمــة وجعلهــم في أســمى وأعــى مرتبــة، لكنهــا لم تبــادر إلى إعــادة التعريــف 

ــتعرضت  ــم. واس ــة بحقه ــات الإجرامي ــيء العقوب ــة، وبتخط ــفية والفني ــة والفلس ــم العلمي ــماء وبإنجازاته بالعل

ضوابــط الحــرب في الإســلام: لا تغــدروا ولا تقتلــوا وليــدا ولا امــرأة ولا كبــيرا فانيــا ولا تقربــوا نحــلا ولا تقطعــوا 

شــجرة. ولم تنقــد تشريــع جلــب الســبايا والغنائــم مــن أمــلاك غــير المســلمين الــذي يتناقــض مــع تلــك المبــادئ 

الصحيحــة. ولم تنقــد العمليــات الفلســطينية التــي اســتهدفت مدنيــين. كــما تغنــت دروس برمــوز وزعــماء كصــلاح 

ــن قطــز. ولم تنتقــد أســلوب حكمهــما الاســتبدادي وممارســتهما للقمــع والبطــش.  ــوبي وســيف الدي ــن الأي الدي

ــي، وفي كل  ــزاز الإسرائي ــك الابت ــة فلســطينية متجــاوزة بذل ــة وطني ــدة اعتمادهــا رواي ويســجل للمناهــج الجدي

مواجهــة مــع الضغــوط الإسرائيليــة تســتحق كل دعــم ومــؤازرة.

وأصــاب المؤلفــون في اعتــماد مختــارات هامــة في مــادة اللغــة العربيــة تحمــل قيــما معرفيــة وثقافيــة وجماليــة، 

ــن  ــت م ــارات خل ــة، ولوحــظ أن المخت ــة ورجعي ــم محافظــة وتقليدي ــارات تنتمــي لقي ــع مخت ــا تتجــاور م لكنه

المبدعــين الجــدد الذيــن ينتمــون لمــدارس أدبيــة حديثــة. 

ــة 	  ــد«، والشريع ــم الأوح ــده »الحاك ــه وح ــة لل ــع والحاكمي ــق التشري ــى ح ــدروس ع ــدت ال أك

الإســلامية تصلــح لــكل زمــان ومــكان، »القــرآن الكريــم هــو دســتور الحيــاة البشريــة«، فلســطين 

أرض وقــف إســلامي«،. »الحكــم بغــير مــا أنــزل اللــه أولى النقائــض التــي تبطــل الايمــان.« ودعــت 

إلى اعتــماد عقيــدة الــولاء والــبراء الواجبــة عــى كل مســلم، وإلى »إقامــة الحكــم الإســلامي الرشــيد 

ــا  ــف تزمت ــر المواق ــدروس إلى أك ــي ال ــتخلاف في الأرض. وتم ــلامية«، والاس ــة الإس ــادة الخلاف وإع
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ــد الســارق، وحفــظ النســل  حيــث يصــار إلى حفــظ الديــن بقتــل المرتــد، وحفــظ المــال بقطــع ي

برجــم الــزاني المحصــن. ولا تتــوانى الــدروس عــن الدعــوة إلى صرف النــاس عــن شــؤون الحيــاة الدنيــا 

بالقــول: المؤمــن لديــه يقــين بحقــارة الدنيــا وبتعاليــه عــى متاعهــا الزائــل. وتقــدم الــدروس سلســلة 

مــن أحــكام التحريــم والتكفــير لأبســط الاســباب. وتدعــو إلى اقتصــاد بديــل يحُــرَّم إيــداع الأمــوال 

في البنــوك التــي تتعامــل بالربــا، مــع أن كل البنــوك تتعامــل بالربــا بالمفهــوم الدينــي، وتطــرح بديــلا 

هــو »المرابحــة والتأمــين الإســلاميين المشروعــين«. 

ــرآن 	  ــرت في الق ــه عــى رســله وذك ــا الل ــي أنزله ــب الســماوية الت ــان بالكت ــول المناهــج أن الإيم تق

الكريــم ركــن مــن أركان الإيمــان. ولكــن تفضيــل القــرآن واعتبــاره ناســخا للكتــب الســماوية ودعــوة 

ــع  ــابق وم ــث الس ــع الحدي ــض م ــن، يتناق ــن المهيم ــخة والدي ــة الناس ــزام بالشريع ــا للالت أصحابه

ــبّْ  التعــدد والتســامح والتعايــش والمواطنــة. هــذا النــوع مــن الخطــاب الدينــي الــذي يتبنــى جَ

ديــن لآخــر وأفضليــة ديــن عــى آخــر يســاهم في هــدم التعايــش بــين الأديــان، بمــا لا يتفــق مــع 

ــا المصــير.  ــان. ويــرف الشــعب الفلســطيني عــن قضاي اهــداف حــوار الأدي

عــى ضــوء مــا تقــدم، فلســطين دولــة دينيــة متزمتــة، تميــز بــين المواطنــين عــى أســاس الديانــة، 

وتميــز بــين المســلمين اســتنادا لأفــكار المدرســة الدينيــة المتزمتــة، وكل ذلــك يتناقــض مــع المرجعيــات 

التــي اعتمدتهــا الــوزارة.

ــة. 	  ــن ببراهــين لا تصمــد أمــام أي محاكمــة علمي ــم والدي ــين العل وســعت المناهــج إلى المطابقــة ب

ليــس مــن مصلحــة المؤمنــين إنــزال النصــوص الدينيــة مــن عليائهــا وإخضــاع »إشــاراتها العلميــة« 

ــم الكتــب الســماوية ولا  ــم لتقيي ــم العلمــي المفتــوح عــى التطــور. ولا يمكــن إخضــاع العل للتقيي

ــوزارة  ــروج دروس ال ــك. ت ــا ولا تقــول ذل ــم مــن اختصاصه ــي لم يكــن العل ــة الت ــث النبوي للأحادي

للمطابقــة بــين العلــم والديــن وتحــاول البرهنــة عــى تفــوق الديــن بأســلوب غــير علمــي متناقــض 

مــع رســالة التعليــم. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك دروس تتحــدث عــن مراحــل تكــون الجنــين وخلــق 

الإنســان مــن علــق، وانشــقاق القمــر والبصمــة - نسَُــوّي بنانــه«، ومــرج البحريــن ودروس تتحــدث 

عــن كرويــة الارض، وأخــرى تتحــدث عــن دنــو الشــمس عــى النــاس يــوم القيامــة مقــدار ميــل، 

ــد وتســتخدم  ــماء ومعظــم الجامعــات تؤي ــة العل ــة دارون«، مــع أن أكري وأخــرى تخطــئ »نظري

ــة في كل  ــدرس النظري ــانية، وت ــوم الإنس ــاء والعل ــم الأحي ــة عل ــوم وبخاص ــة دارون في العل نظري

مــدارس العــالم المتقــدم إلا أنهــا تحظــرفي المناهــج الفلســطينية.

وتظهــر المناهــج رفضــا للحداثــة، كــون الثقافــة العالميــة تركــز عــى حريــة الإنســان الفرديــة وتصــل 	 

إلى التحلــل مــن ضوابــط الديــن والقيــم والاخــلاق والأعــراف وتحكــم الأهــواء والرغبــات مــا أدى 

ــاء وفقــدان الكرامــة الإنســانية، وصــولا إلى  ــل الخلقــي في خــدش الحي ــل والتحل إلى انتشــار الرذائ
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انهيــار منظومــة القيــم والأخــلاق بحســب الــدروس. تبنــي المناهــج الموقــف عــى أســاس التعــارض 

ــا  ــا تعزله ــة لكنه ــا الحديث ــد التكنولوجي ــين تؤي ــة، وفي ح ــخته المتزمت ــلامي بنس ــن الإس ــع الدي م

عــن أسســها الفكريــة والعلميــة والفلســفية والقانونيــة. قافــزة عــن الوظيفــة الأساســية المفرضــة 

ــام. إن  ــاص والع ــراث الخ ــا وفي ال ــة راهن ــة الكوني ــم الحداث ــراز قي ــي إب ــم وه ــة والتعلي للربي

مواجهــة الإمبرياليــة والاحتــلال والهيمنــة والتدخــل »والانحــلال« والإســلاموفوبيا لا يكــون برفــض 

قيــم الحداثــة كالحريــة والعدالــة والمســاواة وحقــوق الإنســان. ويمكــن مناهضــة الاســتعمار دون 

ــن  ــا يحــدث الآن م ــة بعكــس م ــة الغربي ــة والثقاف ــى الحداث ــاح ع ــع الانفت ــك م ــارض ذل أن يتع

غــض النظــر عــن الاســتعمار وتوجيــه الكراهيــة للثقافــة الغربيــة وإنفــاق عــشرات المليــارات لخلــق 

ثقافــة مضــادة للحداثــة مــن قبــل دول البــرو- والغــاز-دولار. هاجمــت الــدروس النهضويــين العرب 

ــم والاقتصــاد  ــا في العل ــة والاســتفادة مــن تفوقه ــاح عــى الحضــارة الغربي ــن دعــوا إلى الانفت الذي

ــون الاســتعمار  ــه يحارب ــوا في ــذي كان ــت ال ــون في الوق ــون والقان والأدب والفكــر والفلســفة والفن

بالقــول: ظهــور بعــض المفكريــن العــرب الذيــن يتحدثــون بلســان الغــرب ويدافعــون عــن الحضــارة 

الغربيــة وينتقصــون مــن الحضــارة العربيــة الإســلامية. إن الحضــارات متعاقبــة ومكملــة لبعضهــا 

البعــض ولا يمكــن عــزل حضــارة عــن أخــرى أو إحتــكار حضــارة ونفــي الحضــارات الأخــرى. 

تؤيــد الــدروس في الكتــب الجديــدة الاتفاقــات والمعاهــدات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا فلســطين. 	 

ــا يــأتي متعاكســا مــع المفاهيــم والــدروس والثقافــة والمواقــف  لكــن هــذا التبنــي يتناقــض وأحيان

والسياســات المعبرعنهــا في الكتــب. لا تعتمــد فلســطين المنظومــة الدوليــة كرزمــة ولم توائمهــا مــع 

القوانــين والسياســات الفلســطينية، وهــذا يجعــل الموقــف مزدوجــا ومشروخــا. المطلــوب تحويــل 

ــة  ــة صغــيرة متصل ــح العــالم قري ــة فلســطينية، بعــد أن اصب ــة مجتمعي ــادئ إلى ثقاف ــكار والمب الاف

بعضهــا البعــض، يربــط بــين شــعوبها مــا يمكــن تســميته »عقــد إنســاني عالمــي«. 

الجهــاد فريضــة وجــزء لا يتجــزأ مــن الدعــوة الإســلامية وعمــلا مــن أعمالهــا، وهــو لرفــع الظلــم ورد 	 

العــدوان وتذليــل العقبــات وتطبيــق شرع اللــه. والجهــاد لقتــال مــن وقــف في وجــه دعــوة الإســلام 

ويمنــع النــاس مــن الدخــول فيــه بإرادتهــم الحــرة. حكــم الجهــاد هــو فــرض كفايــة، ويكــون فــرض 

عــين اذا احتــل العــدو بلــدا. وكل هــذا بحســب تعريــف كتــاب الربيــة الإســلامية. وثمــة مفاهيــم 

أخــرى، ربطــت الجهــاد بدفــاع المســلمين عــن أوطانهــم ضــد الاســتعمار – وأعطــت أولويــة لمعالجــة 

ــرف  ــاد المتط ــوم الجه ــوا مفه ــم رفض ــؤلاء وغيره ــلامي. ه ــع الإس ــلاح المجتم ــر وضرورة إص التأخ

لأنــه يقــود إلى حــرب دينيــة. إلى أي مــن المدرســتين تنتمــي دروس الربيــة الإســلامية في موضــوع 

ــه. وتتقاطــع  ــدروس أكــر إلى الجهــاد عــى أســاس الديــن ومــن أجل الجهــاد؟ الجــواب: تنتمــي ال

أكــر مــع المدرســة المتشــددة، لأنهــا لم تــأت عــى ذكــر علــماء ديــن حاولــوا تغيــير المفهــوم وكأنهــا 

ملتزمــة بالفقهــاء المتشــددين. لم تطــرح الــدروس قــراءة معــاصرة للجهــاد ولحقيقــة تحولــه منــذ 

بدايــات القــرن العشريــن في تجربتنــا الفلســطينية عــى الأقــل، إلى تحــرر وطنــي واجتماعــي وثــورة 
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ومقاومــة منظمــة وحــق الشــعب في تقريرمصــيره. وقــد بطــل اســتخدامه لنــشر الديانــة الإســلامية. 

علينــا الاعــراف بوجــود إرهــاب اســلامي تمارســه تنظيــمات القاعــدة وداعــش والنــرة وطالبــان 

وبوكــو حــرام وجيــش الإســلام وعــدد آخــر مــن المنظــمات المتشــددة. لا يمكــن إنــكار وجــود إرهــاب 

ــي ضــد  ــي التكفــيري. ويوجــد إرهــاب فكــري دين ــه التعصب ــن الفق ــوع م يمــارس بالاســتناد إلى ن

ــول  ــلمين في حق ــماء المس ــتهدفون عل ــة وكان المس ــدان العربي ــم البل ــارض في معظ ــف والمع المختل

العلــم والفلســفة والأدب والفكــر، وفي التجربــة الفلســطينية يوجــد أعــمال إرهابيــة دون أن تكــون 

التنظيــمات التــي تمارســها ارهابيــة، كخطــف الطائــرات الــذي يعتــبر بحســب القانــون الــدولي عمــلا 

ارهابيــا، وكل العمليــات »الاستشــهادية« التــي اســتهدفت حافــلات ومطاعــم ومراكــز تجاريــة وحــرم 

ــي  ــرب الت ــع آداب الح ــض م ــاب، يتناق ــود إره ــراف بوج ــا الاع ــوارع. علين ــد وش ــي ومعاب جامع

حددهــا النبــي ومــن بعــده الخليفــة أبــو بكــر واتفاقيــة جنيــف الرابعــة. 

مــا هــي حقيقــة المســاواة بــين الرجــل والمــرأة؟ تقــول مــادة في الربيــة الإســلامية »المــرأة كالرجــل«، 	 

ــما للطرفــين،  ــا ظل ــة ليــس مــن الحكمــة في شيء فضــلا عــن كونه وتضيــف لكــن المســاواة الكامل

ــب  ــرأة تنج ــا والم ــا ويرعاه ــق عليه ــل الأسرة وينف ــود الرج ــاء. يق ــى النس ــون ع ــال قوام فالرج

الأطفــال وترعاهــم وتديــر شــؤون الأسرة. زنــا النســاء أفحــش، لأنــه يجلــب ضررا كبــيرا عــى المــرأة، 

ولأن الإغــراء يكــون مــن المــرأة غالبــا. ويجســد الطــلاق في معظــم الحــالات صيغــة تمييــز صــارخ 

ــزواج يســمح للرجــل بتعــدد الزوجــات ويمــارس »التعــدد« في الغالــب  لمصلحــة الرجــل ونظــام ال

بــدون مــبررات ويبلــغ التمييــز مــداه بتحليــل الاســتمتاع بالزوجــات والجاريــات مــن ملــك اليمــين، 

لكــن هــذا الحكــم انتهــى بانتهــاء الــرق ويعــود إذا مــا عــاد الــرق! وليــس مــن بــين أهــل الحــل 

والعقــد نســاء. و«لا يجــوز للأنثــى أن تكــون خليفــة«. أمــا المــيراث فللذكــر الضعــف لأن الإســلام 

ــه وألزمــه  ــى كالنفقــة عــى نفســه وزوجــه وأولاده وأقارب ــا للأنث ــر تكاليــف لم يحمله حمــل الذك

بنفقــات الــزواج مــن مهــر وغــيره وأعفــى المــرأة وهــذا هــو العــدل عينــه.« ولم تتوقــف الــدروس 

ــرض  ــة الأسرة. ويف ــة وفي إعال ــرأة في النفق ــة كمشــاركة الم ــة والاقتصادي ــد التحــولات الاجتماعي عن

عــى النســاء قيــودا تكبــل حريتهــن وتخضعهــن للســيطرة الذكوريــة، فالحجــاب فــرض عــين عــى 

كل مســلمة بالغــة ودرعــا واقيــة للمــرأة وانــكار ذلــك يعــد مــن نواقــض الإيمــان. وتعتــبر دروس 

الربيــة الإســلامية أن الحجــاب رمــز لعفــة المــرأة وطهرهــا والتــزام الطاعــات واجتنــاب المحرمــات، 

مــا يعنــي أن المــرأة أو الشــابة غــير المحجبــة تفتقــد لــكل هــذه المواصفــات. كان مــن المفــرض أن 

تنحــاز وزارة الربيــة والتعليــم لــراث المنظمــة الثقــافي التعــددي، في حريــة المعتقــد والتعبــير، وفي 

توفــير المنــاخ لحريــة الفتــاة والمــرأة في اختيــار ارتــداء الحجــاب أو في عــدم ارتدائــه بــدون تكفــير أو 

تحريــم أو صكــوك غفــران جديــد بمســمى الحجــاب العفــة. ولا يغــير مــن حقيقــة التمييــز تبجيــل 

المــرأة في بعــض الــدروس. 
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ــة 	  ــة والهوي ــة أخــرى مــكان الشــعب والثقاف ــة وهوي ــة إحــلال شــعب وثقاف كان مــن شــأن عملي

ــطيني.  ــعب الفلس ــبة للش ــبر بالنس ــزا أك ــي حي ــد الوطن ــلال البع ــيرا في احت ــطينية، دورا كب الفلس

ــة  ــة كالهوي ــات الفرعي ــتيعاب الهوي ــاج واس ــا في إدم ــان صعوده ــة  إب ــة الوطني ــت الحرك ونجح

الدينيــة والعائليــة والعشــائرية والجهويــة في إطــار وحــدة وطنيــة جامعــة. لكــن صعــود الإســلام 

ــي  ــع الإسرائي ــل المجتم ــة داخ ــة المتعصب ــا اليهودي ــوذ الأيديولوجي ــادة نف ــت وزي ــياسي المتزم الس

ــج  ــى مناه ــك ع ــس ذل ــة، وانعك ــرى إلى الواجه ــة الأخ ــات الفرعي ــة والهوي ــة الديني ــادا الهوي أع

التعليــم الفلســطينية التــي انحــازت للهويــة الدينيــة، ترافــق هــذا التحــول مــع خلخلــة الروابــط 

ــالي  ــلال الكولوني ــض الاحت ــة. إن رف ــه الوطني ــف وحدت ــطيني وضع ــعب الفلس ــات الش ــين مكون ب

والســيطرة عــى شــعب آخــر، وكبــح الحريــات ومقاومــة السياســة الاســتعمارية العنريــة لا يعنــي 

ــل هــو انتصــار للإنســان وللحقــوق المشروعــة.  العــداء لليهــود كيهــود ب

يحتــاج التعامــل مــع الديانــة اليهوديــة إلى معالجــة مــن نــوع مختلــف. فاليهوديــة ديانــة ســماوية 	 

لا يمكــن دمجهــا بالاســتعمارالصهيوني العنــري. وليــس كل يهــودي مســتعمِر ومعــادي للشــعب 

الفلســطيني ولامعــادي للإســلام والمســلمين، ومــن الخطــأ اســتخدام مصطلحــات كمحاربــة اليهــود، 

أو الجيــش اليهــودي كبديــل للمســتعمر الصهيــوني الإسرائيــي. مــن المفــرض إعــادة طــرح قضايــا 

مســكوت عنهــا كســلخ اليهــود الفلســطينيين والعــرب عــن قوميتهــم وشــعوبهم في إطــار المــشروع 

الكولونيــالي، وذلــك النــوع مــن الاســتقطاب الــذي فرضتــه الحركــة الصهيونيــة بالتعاون مــع الأنظمة 

الرجعيــة وقــوى التطــرف الدينــي، الــذي يحُــول المعركــة مــن معركــة ضــد المــشروع الكولونيــالي 

والعنريــة الإسرائيليــة إلى صراع مســلمين ويهــود. لا ينبغــي القبــول بدمــج كل منتســبي الديانــة 

اليهوديــة في المــشروع الكولونيــالي، بالعكــس مطلــوب إعــادة الاســتقطاب عــى أســاس التحــرر مــن 

الاســتعمار والعنريــة وغطرســة القــوة والهيمنــة بــرف النظــر عــن الانتــماء الدينــي والقومــي 

ــود  ــه اليه ــرض ل ــا تع ــراف الفلســطيني بالهولوكوســت وم ــإن الاع ــذا الســياق، ف ــي. وفي ه والإثن

ــة  ــي والنكب ــير العرق ــين بالتطه ــراف الإسرائيلي ــن اع ــدا ع ــل أب ــا، لا ينفص ــاد في أوروب ــن اضطه م

الفلســطينية.

تعريــف المواطنــة بالمفهــوم الحــداثي كحقــوق وواجبــات ومســاواة أمــام القانــون وليــس مواطنــة 	 

ــب التنشــئة  ــن بقــوة في كت ــة. يحــضر الدي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والراعــي والرعي

الوطنيــة والاجتماعيــة المرافــق مــع تحييــد الغِنــى المعــرفي الــذي تتيحــه الثــورة الرقميــة، وتجربــة 

المجتمعــات المتطــورة. كان إبــراز كل عنــاصر التقــدم والتطــور في تجربــة الحكــم الإســلامي مهــما 

ومشروعــا ومفيــدا. ولكــن الخلــط بــين التجــارب القديمــة ومعاييرهــا والمراحــل الراهنــة ومعاييرهــا، 

ــراف  ــدم الاع ــج في ع ــكلة المناه ــدة. مش ــال الجدي ــا للاجي ــراد إيصاله ــرة الم ــدف والفك أضر باله

ــاصرة  ــير المع ــزام بالمعاي ــدم الالت ــة، وفي ع ــكام الديني ــة الاح ــة وتاريخي ــور البشري ــة تط بتاريخي
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والمعتمــدة. المشــكلة في اســتحضار المــاضي بــدون نقــد واســتبداله بالحــاضر واعتبــاره أفضــل منــه. 

ــه ذلــك مــن شــطب الــشركاء في  ــة الإســلامية، ومــا يعني ــة العربي تعــرف المناهــج فلســطين بالدول

ــع  ــة م ــة بالشراك ــر أهمي ــا أك ــبران ويكون ــلام يك ــطين والإس ــة أن فلس ــن حقيق ــزة ع ــن قاف الوط

االمســيحيين، ومــع اليهــود – مــن غــير المســتعمرين والعنريــين الصهيونيــين – انســجاما مــع الميثاق 

الوطنــي الــذي عــرف فلســطين بالدولــة الديمقراطيــة التــي يعيــش فيهــا الجميــع بمســاواة كاملــة. 

يرتبــط التعريــف بفكــر دينــي يظــل حــاضرا في كتــب اللغــة العربيــة والربيــة الاجتماعيــة. فالعقاب 

والعــذاب والجنــة والنــار ليــس مكانهــا مــادة اللغــة العربيــة. ونقــاش شرعيــة الآخــر عوضــا عــن 

ــا اللغــة، وتبيــان عقوبــة قطــع إبهــام الرجــل ثــم ذراعــه ثــم يــده مــن الكتــف. مــا  نقــاش قضاي

علاقــة اللغــة بهــذا النــوع المــروع مــن العقوبــة؟ تســير وزارة الربيــة والتعليــم عــى خطــى الإســلام 

الســياسي في تديــين المناهــج وإلغــاء التفكــير، تديــين متزمــت يســتند لقــراءة ســلفية منفصلــة عــن 

ــة بمــا في  ــم تحــرري يغلــب العقــل ويحشــد المعــارف العلمي ــزام بتعلي ــة. كان ينبغــي الالت الحداث

ذلــك الجوانــب المضيئــة في تــراث الحضــارة العربيــة الإســلامية.

يلاحــظ تغييــب العامــل العالمــي الــذي يملــك الشــعب الفلســطيني عــبره أهــم الحلفــاء. لمــاذا يتــم 	 

تغييــب هــذا العامــل الــذي أصبــح عنــرا حيويــا في نضــال الشــعب الفلســطيني، والركيــز فقــط 

عــى العامــل القومــي العــربي والعامــل الإســلامي؟ مطلــوب شرح أهميــة العامــل والبعــد العالمــي 

الأممــي في النضــال التحــرري الفلســطيني، الــذي أولتــه منظمــة التحريراهتمامــا مميــزا وصــار مكونا 

ــة والأمــة. الديــن  اساســيا في الفكــر الســياسي الفلســطيني. لا ينبغــي الخلــط بــين الديــن والقومي

ــان الأخــرى تشــكل عنــرا واحــدا مــن  ــن اليهــودي والأدي ــن المســيحي والدي الإســلامي كــما الدي

ــة  ــة اليهودي ــة الدول ــة المشــركة للشــعوب ولا ينبغــي التنافــس مــع مقول ــة الروحي ــاصر الثقاف عن

والقوميــة اليهوديــة التــي تجــاوزت مقومــات ومفهــوم القوميــة والأمــة.

تبنــت دروس وزارة الربيــة والتعليــم الروايــة الرســمية العربيــة، ولم تعــط أهميــة لمعانــاة الشــعوب 	 

العربيــة وهــي الحليــف الحقيقــي للشــعب الفلســطيني وكأن الســقف المســموح بــه في المقــررات 

المدرســية هــو ســقف مواقــف الســلطة الفلســطينية المنافحــة للمواقــف العربيــة. وقــد اعتمــدت 

ــة  ــة والعدال ــم الحري ــة بقي ــير عابئ ــربي غ ــع الع ــن الربي ــف م ــة في الموق ــة العربي ــة الأنظم رواي

والكرامــة والديمقراطيــة والمســاواة والتحــرر الوطنــي والاجتماعــي والاســتقلال كمعيــار في التأييــد 

والانحيــاز للنظــام أو للشــعب والمعارضــة الديمقراطيــة التــي تعــبر عنــه. 

ــه 	  ــل فــادح ل ــال المســتقبل. خل ــدى أجي ــر ملكــة النقــد ل ــاب النقــد، وهــذا يعنــي عــدم تطوي غي

نتائــج ســلبية أقلهــا، البقــاء داخــل صنــدوق المعرفــة الــذي لا يوجــد بداخلــه غــير روايــة واحــدة 

ــة، ولا للمماليــك، ولا  ــة العثماني ــاري واحــد. لا يوجــد نقــد للامبراطوري ــار واحــد ومســار إجب وخي
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ــة  ــين ومعرك ــة صف ــه معرك ــبرت عن ــذي ع ــوي ال ــراع الدم ــيين، ولا لل ــين والعباس ــاء الأموي للخلف

الجمــل، ولا نقــد قــادة الفتوحــات العســكريين الذيــن ارتكبــوا كــوارث. ولا نقــد أخطــاء تاريخيــة 

كبــيرة مــن نــوع انفتــاح قيــادة المفتــي أمــين الحســيني عــى النظــام النــازي في محاولــة جنونيــة 

للاســتقواء بــه ضــد بريطانيــا والحركــة الصهيونيــة. لم يكــن موقــف المؤلفــين مــن العهــد العثــماني 

ــة  ــة ولجمعي ــرات الصهيوني ــتعمارية والمؤام ــلات الاس ــلب للتدخ ــزوا كل س ــا ع ــا. عندم موضوعي

الاتحــاد والرقــي، وعندمــا اكتفــوا برؤيــة جانــب واحــد مــن الاجــراءات العثمانيــة، وأغفلــوا معانــاة 

الشــعوب الناجــم عــن الظلــم والاســتبداد والجــوع والقهــر الــذي جعلهــا تثــور ضــد الإمبراطورية. ان 

إعــادة النظــر بتجربــة فلســطين مــع الإمبراطوريــة العثمانيــة بموضوعيــة علميــة يشــكل جــزءا مــن 

إعــادة قــراءة التاريــخ، ســيبقى مطروحــا بقــوة عــى مؤلفــين وخــبراء فلســطينيين متحرريــن مــن 

عــماء الأيديولوجيــا، يتولــون مهمــة إضــاءة المشــهد التعليمــي الفلســطيني بنــور المعرفــة الحــرة.

ــير 	  ــلمين للتكف ــرب والمس ــن الع ــماء والمفكري ــفة والعل ــرض الفلاس ــا تع ــج أيض ــت المناه وتجاهل

ــار لهــم والتعريــف  ــة إعــادة الاعتب ــوا أهمي ــة، وتجاهل والمــوت والعــزل ولحــرق نتاجاتهــم العلمي

بهــم وبنتاجاتهــم العلميــة. لم ينُتقــد صــلاح الديــن الأيــوبي في اجتثاثــه للفاطميــين، ولا اســتبداد قادة 

المماليــك. وتــم وضــع الطلبــة أمــام روايــة واحــدة تخفــي المعلومــة هــذا الأســلوب يحــدث خلــلا 

ــة  ــدة، ويمــس الأمان ــات المعتم ــم وبالمرجعي ــاب وبالمعل ــة الطــلاب بالكت ــزع ثق ــه يزع ــا كون تربوي

ــة.  ــة والمعرفي العلمي

ــا، حيــث يفــرض أخــذ رأيهــم 	  ــة المناهــج وتقييمه ــل المعلمــين جــزءاً اساســياً في عملي ــبر تأهي يعت

بشــكل دائــم. ويصــار إلى تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم المتخصصــة في التعليــم. ويفــرض أن يتمتـّـع 

المعلــم بالاســتقلاليّة في التدريــس وبالمشــاركة الفعّالــة في إعــداد المناهــج الدراســيّة وبلورتهــا، وفي 

ــتوياتهم  ــم ومس ــة قدراته ــلاب ومعرف ــخيص الط ــم. وفي تش ــم طلابه ــي تلائ ــين الت ــار المضام اختي

ليلائمــوا لهــم المــواد والمضامــين التــي تتناســب معهــم. النقــد غــير متــاح للمعلمــين أو محــدود جــداً 

ــل النقــل إلى مــكان  ــد تتخــذ بحقهــم إجــراءات قاســية مث ــن وق ــم مســاءلة المعلمــين الناقدي ويت

ــب المعلمــين  ــة محــددة. وروات ــق رؤي ــج وف ــم مبرم ــن العمــل، والمعل ــف ع عمــل آخــر أو التوقي

ــا  ــم لفظي ــغ المناهــج في دور المعل ــك تبال ــم ذل ــة الشــأن. رغ ــة قليل ــم الاجتماعي ــة ومكانته متدني

للتغطيــة عــى الغــن الــذي يتعرضــون لــه. 

لمــاذا تراجعــت العمليــة التعليميــة في كل مكوناتهــا؟ لقــد شــهدت الخمســينات والســتينات مــن 	 

القــرن المــاضي في العهــد الأردني توســعا في النشــاطات اللاصفيــة، وفي خلــق وتطويــر فكــرة الحــب 

المتبــادل بــين الطالــب والمدرســة والمعلــم والتوســع في التعليــم المهنــي لا ســيما الزراعي، وجــرى رفع 

كفــاءة المعلــم وتأهيلــه عــبر بعثــات التعليــم الخارجيــة ومعاهــد المعلمــين، وحــددت الســلطات 
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راتبــاً مجزيــا للمعلــم نقلــه إلى الطبقــة الوســطى. وتبــوأت مــواد الفلســفة وعلــم الاجتــماع مكانتهــا 

ــرى  ــدم ج ــذا التق ــاء. وكل ه ــادة الأحي ــة دارون في م ــس نظري ــل تدري ــاج وأدخ ــة في المنه اللائق

الراجــع عنــه. العــودة للتقــدم بحاجــة إلى إرادة سياســية وقــرار مــن المســتوى الأعــى في الســلطة، 

يرافقــه توفــير واعتــماد الإمكانيــات اللازمــة، بتقديــم أولويــة تطويــر التعليــم، وإخراجــه مــن عرتــه، 

عــى ســائر المهــام الأخــرى. 

تبــدأ في المدرســة معادلــة المعلــم الــذي يقــدم كل شيء والطالــب يحفــظ مــا يقــدم لــه. وتنتقــل 	 

هــذه المعادلــة إلى الجامعــة. وللأســف فــإن الجامعــة تتبنــى السياســة المدرســية ذاتهــا، لا يوجــد 

فــرق يذكــر بــين التعامــل في المدرســة والتعامــل في الجامعــة، يســتأنف الطلبــة في الجامعــة نســخ 

الملخصــات وتدويــن الملاحظــات التــي ينطــق بهــا الأســتاذ. وفي هــذه الحالــة، ليــس المطلــوب تعلــم 

مهــارات التفكــير والنقــد التــي تــكاد تكــون منعدمــة. وتكــون النتيجــة  فشــل الجامعــة في تخريــج 

ــاء  ــة بن ــوا فاعلــين في عملي ــاة المدنيــة ويكون جامعيــين قادريــن عــى الانخــراط في المجتمــع والحي

وتطويــر المجتمــع. وبحســب التجربــة، 5 مــن كل 30 جامعيــا جاهزيــن ومؤهلــين. ولا تتجاوز نســبة 

الخريجيــين المؤهلــين 20–25%. الفــرز بــين علمــي وأدبي انتهــى عالميــا إلا انــه يســتمر عندنــا مــع 

تراجــع المنتســبين للفــرع العلمــي بشــكل مضطــرد. ويعــود هبــوط مســتوى الطــلاب في الرياضيــات 

إلى انفصــال تدريــس الرياضيــات عــن الحيــاة. تلعبالنزعــة الاســتهلاكية دورا كبــيرا في الاهتمامــات، 

وبهــذا فــإن الســوق هــو الــذي يقــود التعليــم، والغالبيــة تتوجــه إلى »البزنــس« والتجــارة وعلــم 

ــى  ــدارس ع ــوم الم ــة تل ــة. الجامع ــة والمدرس ــين الجامع ــادل ب ــوم المتب ــتمر الل ــوب. ويس الحاس

المســتوى الهابــط الــذي يرســل لهــا، والمــدارس تــرد بــأن المعلمــين الذيــن ينتجــون المســتوى الهابــط 

هــم خريجــو جامعاتكــم، وواقــع الحــال المســؤولية متبادلــة. والغريــب أن الأبحــاث ليســت متطلبــا 

لــدى أســاتذة الجامعــات في عــرف الإدارات، لــذا ينــرف الأكاديمــي إلى أعــمال أخــرى عــى حســاب 

العمليــة التعليميــة. 

 

لم تكــن المشــكلة لــدى الطلبــة ســابقا وراهنــا، فهــؤلاء يتمتعــون بملكــة الصــدق والراحــة والفضول 	 

المعــرفي، ويقــدرون مــن يحــرم عقولهــم ويجيــب عــى أســئلتهم بــدون مواربــة. وهــذا يتناقــض مــع 

إخفــاء المعلومــات – نظريــة دارون مثــلا – وإخفــاء الــرأي الآخــر انســجاما مــع التقاليــد الباليــة، 

ــذي يتعامــل مــع  ــم ال ــة فــإن المعل الإخفــاء وعــدم قــول الحقيقــة يخــرب تلــك الملكــة. وبالتجرب

ــول  ــا يق ــلا )عندم ــه، مث ــب بنفس ــة الطال ــاء ثق ــاعد في بن ــة يس ــاطة والراح ــروح البس ــه ب طلاب

ــرأة في  ــة والج ــير والشراك ــى التفك ــب ع ــز الطال ــض( يحف ــع بع ــر م ــرب ونفك ــا نج ــم خلين المعل

التفكــير بــدون خــوف. إحــرام رغبــة الطــلاب واســتعدادهم وحبهــم أو عــدم حبهــم للــمادة مســألة 

في غايــة الأهميــة، وهــذا عكــس أســلوب الرويــض والإخضــاع والمنــع. البديــل للاخضــاع هــو تفاهــم 

ــا  ــون م ــام أو قان ــذ نظ ــول. إن تنفي ــة للحل ــتجيب الطلب ــا يس ــا م ــة، وغالب ــا العملي ــه طرف يصنع
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بحذافــيره وبتشــدد أعمــى، يعــد خطــأ تربويــا، والأصــح اتبــاع المرونــة والانفتــاح والحــوار وطــرق 

أخــرى لتحقيــق الهــدف.

كل شيء قابــل للســؤال، حريــة الســؤال بــدون قيــود مهمــة جــدا. ولا يســتدعي وجــود أســئلة خارج 	 

المألــوف معاقبــة الســائل كــما يحــدث في مدارســنا ووصفــه بقليــل أدب.  لمــاذا يحظــر الســؤال في 

ــاؤل  ــرص للتس ــاء ف ــم إعط ــاذا لم يت ــس؟ لم ــدرات والجن ــي والمخ ــاب الدين ــق بالخط ــا يتعل كل م

والنقــاش والاختــلاف في وجهــات النظرللتدربــب عــى خطــوات التفكــير المنطقــي و لتوصيــل مفهوم 

الحجــج العلميــة المقبولــة. إن حريــة التعبــير هنــا شرط أســاسي لبنــاء الثقــة و توضيــح المفاهيــم. 

ــرك  ــزام المش ــدا للالت ــة ج ــبر أداة ناجح ــة يعت ــة التعليمي ــع الخط ــلاب في وض ــما ان إشراك الط ك

بالخطــة وبالوقــت. ولا شــك بــأن النشــاط اللامنهجــي يعــزز العمليــة التعليميــة.

 المــدارس  بــلا أســوار وبــلا أبــواب خارجيــة في الســويد، وقــد تحولــت إلى أماكــن متعــة ويتعلــق 	 

الأطفــال بمدارســهم ويحبونهــا. ويعتمــد الطــلاب في إدارة شــؤونهم عــى مجالســهم المنتخبــة. مهمــة 

المعلــم تقــوم عــى مســاعدة الطالــب وإرشــاده ليصــل بنفســه إلى المعلومــة، ليــس هنــاك طالــب 

يخــرج ليســتظهر مــا يحفــظ أمــام زمــلاءه، يخــرج الطــلاب أمــام زملائهــم ليقــرأوا بحثــا جماعيــا 

ــا  ــى اســتظهار م ــارات الســويدية ع ــوم الاختب ــه. ولا تق ــرأ كل واحــد قســما من ــه، يق ــوا في تعاون

حفظــه الطــلاب، بقــدر مــا تختــبر دقــة المعلومــات التــي حصــل عليهــا مــن خــلال إجابــات الصــح 

ــة نظــر الآخــر، مــن خــلال  ــم الطــلاب في المدرســة احــرام وجه ــم، ويتعل والخطــأ ومســتوى الفه

أســئلة ووجهــات نظــر، ليــس لهــا إجابــة واحــدة، بــل إجابــات متعــددة. هنــاك تعليــم عمــي مــع 

ــب  ــد الطال ــددة، وإذا لم يجي ــة متع ــات مهني ــارة وتدريب ــد النج ــم قواع ــري، كتعل ــم النظ التعلي

الســباحة بالمقاييــس الســويدية والتدريــب المهنــي يعنــي وجــود مشــكلة، لأن الطالــب الــذي ينهــي 

المرحلــة الثانويــة  يكــون قــد امتلــك القــدرة عــى العيــش المســتقل، بمهاراتــه النظريــة والعمليــة. 

العــالم الروحــي قضيــة حــاضرة بقــوة في الحيــاة والعلاقــات لكنهــا مغيبة ومدرجــة ضمــن التابوهات 	 

الممنوعــة. تجاهلــت المقــررات العلاقــة بــين الجنســين والحــب الــذي ينشــأ بشــكل طبيعــي وتلقــائي 

ــت  ــمام ووق ــن اهت ــيرا م ــل جــزءا كب ــة. ويحت ــة، ويســتمر في المراحــل اللاحق ــذ الطفول ــما من بينه

ــن  ــدث ع ــواد تتح ــد م ــاذا لا توج ــؤال، لم ــباب. الس ــة والش ــل المراهق ــات في مراح ــان والفتي الفتي

ــاء  ــه في بن ــب وأهميت ــى الح ــن معن ــة، وع ــانية والأخلاقي ــا الإنس ــين وقيمه ــين الجنس ــة ب العلاق

القيــم الأشــمل وفي بنــاء الشــخصية المتوازنــة والســوية. إن النمــو الشــامل للتلميــذ لا يقتــر عــى 

ــة والنفســية  ــة والعاطفي ــة والجســدية والاجتماعي الجانــب المعــرفي بــل يمتــد إلى الجوانــب العقلي

والإنســانية والفنيــة. وفي حالــة عــدم تغطيــة هــذه الجوانــب، فــإن الطلبــة ســيلجأون إلى أســاليبهم 

ــات. لمــاذا  ــات وإشــباع عالمهــم الروحــي بمســتوى يحتمــل وجــود انحراف الخاصــة في نســج العلاق
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تتجاهــل المناهــج تلــك الحاجــة، ولا تســاهم في البنــاء النفــي الروحــي. بإيــلاء التعلــم  العاطفــي 

الإنســاني اهتمامــا كافيــا، وحفــز الطلبــة عــى امتــلاك القــدرة عــى الحــب بالاســتناد لمنظومــة القيــم 

الإنســانية، بعيــدا عــن المفهــوم الــذي يغلــب الغريــزة عــى العقــل والقيــم.  

 

توصيات ومطالبات

أولا: 

ــر الأردن  ــة )م ــدول العربي ــن ال ــدد م ــي في ع ــر الدين ــة للفك ــة الجاري ــة النقدي ــن المراجع ــزء م ــطين ج فلس

ــة: ــك المراجع ــة لتل ــداف التالي ــددت الأه ــم. ح ــج التعلي ــى مناه ــس ع ــدأت تنعك ــي ب ــعودية( والت الس

أ. التحرر من المنهج السلفي المتشدد وتفسيراته المشوهة للدين. 

ب. مراجعــة الأحاديــث النبويــة والمرويــات التاريخيــة في صحيــح بخــاري، وإنشــاء هيئــة لمراقبــة 

تفســير الأحاديــث النبويــة ووضــع حــد للتكفــير والتحريــم والتفتيــش في ضمائــر النــاس وخصوصياتهــم، 

ــل المتطــرف للنصــوص. والتأوي

ت. تخليــص المناهــج المدرســية مــن الشــوائب التــي تســتند للفكــر التعصبــي والرهيبــي. وحــذف كل مــا 

لــه علاقــة بالغنائــم والعبيــد مــن حــروب الإســلام، والجهــاد ضــد العــالم الكافــر، وإدراج مــواد جديــدة 

كــمادة »تعليــم التفكــير« ومــادة »ســيادة القانــون« ومــواد تشــجع التســامح والحــوار والتعايــش مــع 

الأديــان والمذاهــب والحضــارات واحــرام الــرأي الآخــر، ومشروعيــة التعدديــة الدينيــة.

ــب  ــيد قط ــة وس ــن تيمي ــة )اب ــرف والكراهي ــب والتط ــى التعص ــض ع ــي تح ــب الت ــتبعاد الكت ث. اس

والمــودودي وغيرهــم( مــن المكتبــات المدرســية ودعمهــا بالكتــب التــي تشــجع عــى التفكــير والحــوار 

ــراث الإســلامي.  ــة الموجــودة في ال ــر الأخلاقي ــع الأوام ــراز جمي ــر، وإب والتنوي

ج. النصــوص المقدســة لهــا قــراءة تاريخيــة ولغويــة مرتبطــة بزمــان ومــكان وأســباب، ومــن المنطقــي 

الاخــذ بالتطــور التاريخــي والقيــم الناشــئة عــن الحداثــة وتطــور العلــوم عنــد قراءتهــا الراهنــة، والتعامل 

مــع نــص مفتــوح لا يمكــن لأي تأويــل أو تفســير أن يغلقــه. وهــذا يســتدعي التعامــل مــع علــوم التفســير 

والفقــه وأصــول الفقــه باعتبارهــا مــن إنشــاء البــشر ووثيقــة الصلــة بــراع القــوى السياســية في مراحــل 

ســابقة، وهــي غــير مقدســة وقابلــة للنقــد وإعــادة النظــر والتفنيــد.

ح. التوقــف عنــد كل مراجعــة لمفكريــن إســلاميين وعنــد كل نقــد لرســانة الأحــكام الفقهيــة والخطــاب 

الدينــي المؤســس عليهــا والمهيمــن عــى المنابــر الدينيــة، وعنــد كل نقــد للكتــب التــي تدعــو إلى التطــرف 

والتعصــب وتنــزع القداســة عنهــا. 

 
وعى مستوى غير رسمي، 

ــذي يشــق طريقــه 	  ــري ال ــذي هــو جــزء مــن الفكــر الحــداثي التنوي ــة الفكــر الفلســطيني ال حري
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بصعوبــة وببــطء اســتنادا لقيــم الحريــة والعدالــة والمســاواة والتقــدم والعقلانيــة، والتعــدد 

ــل  ــك العق ــد وتفكي ــة نق ــن عملي ــة الســؤال، وجــزء م ــلاف وحري ــة، والحــق في الاخت والديمقراطي

ــانية،  ــات الإنس ــن الثقاف ــلاق ع ــب والانغ ــة، والتعص ــة القبيل ــة وثقاف ــف والخراف ــق، والتخل المطل

ــتبداد. والاس

ــوم 	  ــن عــن العل ــة، وفصــل الدي ــاره معرف ــي والتعامــل معــه باعتب ــم الدين إعــادة النظــر في التعلي

وتعليمــه كــمادة مســتقلة تتضمــن علــم الأديــان المقــارن، وفتــح التعليــم عــى المعــارف الحديثــة 

ــة. وعــدم إدخــال مــواد دينيــة في المقــررات الأخــرى.   دون قيــود أو وصاي

إعــادة مــادة الفلســفة والعلــوم الإنســانية إلى المناهــج، وتشريــع الحــق في المعرفــة عمومــا، والمعرفة 	 

ــتجد  ــا اس ــكل م ــد أو شرط.والاخــذ ب ــل، دون قي ــق العق ــذي يعت ــة والســؤال الفلســفي ال العلمي

ويســتجد مــن الفكــر الإنســاني. 

اعتــماد سياســة تطويــر النمــو المتنــوع للطــلاب في المــدارس )كالنمــو المعــرفي، العقــي، الجســدي، 	 

النفــي، الاجتماعــي، العاطفــي، الفنــي( وإعطــاء وزن اكــبر للتعلــم العاطفــي الانســاني، كالتعبــير 

عــن مشــاعر الحــب وبنــاء المــودة والثقــة والصداقــة والتعــاون في العلاقــة بــين الجنســين. 

ثانيا: تضمين المناهج ثقافة وسياسات تعتبر: 

ــين 	  ــة القوان ــن منظوم ــذي يتكــون م ــي ال ــد العالم ــن العق الشــعب الفلســطيني جــزء لا يتجــزأ م

والاتفاقــات والمعاهــدات التــي تعــبر عــن القيــم والأخــلاق والحقــوق والمهــمات المشــركة، إضافــة 

إلى تــراث الحضــارة العربيــة الإســلامية كمرجعيــة يحتكــم إليهــا في نضالــه مــن أجــل إنهــاء الاحتــلال 

والاســتقلال وتقريــر المصــير وعــودة اللاجئــين وإقامــة الدولــة.

الانحيــاز للدولــة والســلطة المدنيــة التــي تفصــل الديــن عــن الحكــم والسياســة، وتفصــل الشريعــة 	 

ــا  ــر تكــون مرجعيته ــير والتطوي ــة للتغي ــة قابل ــين وضعي ــذي يســتند لقوان ــون المــدني ال عــن القان

الإرادة الشــعبية، فــلا يمكــن قيــام دولــة دينيــة تعتمــد عــى الديــن كمكــون أيديولوجــي رئيــي في 

التشريــع والربيــة والتعليــم والأحــوال الشــخصية والعقوبــات وإدارة المجتمعــات والإعــلام بعــد أن 

أصبــح العــالم مدنيــا يقــوم عــى شرائــع مدنيــة قابلــة للنقــد والتغيــير والتطويــر.  

ثالثــا: تحريــر المناهــج مــن كل المواقــف والتفاســير والقيــود والتحريــم والتأثيــم والــرؤى المتخلفــة التــي تتعامــل 

مــع المــرأة – نصــف المجتمــع – بأشــكال مــن التمييــز والدونيــة وتضعهــا تحــت الوصايــة والســيطرة والإقصــاء. 

واعتــماد ثقافــة المســاواة والتكافــؤ والشراكــة والحريــة وإزالــة كافــة أشــكال التمييــز. التوقــف عنــد التحــولات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة كمشــاركة المــرأة في النفقــة وفي إعالــة الاسرة. والانفتــاح عــى المدرســة الدينيــة المتنــورة 

التــي لا تعتــبر الحجــاب فــرض عــين عــى كل مســلمة بالغــة ودرعــا واقيــة للمــرأة، واعتبــاره مــن نواقــض الإيمــان. 

مطلــوب مــن وزارة الربيــة والتعليــم أن تحــرم تــراث المنظمــة التحــرري الثقــافي التعــددي، بتوفــير المناخ لممارســة 
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الفتيــات والنســاء حريتهــن في اختيــار اللبــاس دون ترهيــب وتحريــم وابتــزاز واحــرام خياراتهــن. 

رابعــا: إبــراز قيــم الحداثــة الكونيــة راهنــا وفي الــراث الخــاص والعــام، ولا يتناقــض الانفتــاح عــى الحداثــة مــع 

الموقــف المناهــض للامبرياليــة والاحتــلال والهيمنــة والتدخــل والنهــب. التناقــض ليــس مــع قيــم الحداثــة والثقافــة 

الإنســانية وهــو عكــس مــا تقــوم بــه أنظمــة عربيــة مــن غــض نظــر عــن الإســتعمار وتوجيــه الكراهيــة للثقافــة 

الغربيــة، وانفــاق عــشرات المليــارات لخلــق ثقافــة مضــادة للحداثــة. إن الحضــارات متعاقبــة ومكملــة لبعضهــا 

البعــض ولا يمكــن عــزل حضــارة عــن أخــرى أو احتــكار حضــارة ونفــي الحضــارات الأخــرى.

ــة  ــوني في الربي ــي وقان ــار شرع ــه في إط ــطيني ووضع ــرري الفلس ــال التح ــكل النض ــف ش ــادة تعري ــا: إع خامس

ــو حــرام  ــان وبوك ــرة وطالب ــدة وداعــش والن ــمات القاع ــذي تمارســه تنظي ــن الإرهــاب ال ــه ع ــة، وفصل الوطني

ــف  ــي ضــد المختل ــري الدين ــد الإرهــاب الفك ــيري. ونق ــي التكف ــه التعصب ــن الفق ــوع م ــتناد إلى ن ــا بالاس وغيره

والمعــارض ســابقا وراهنــا، ونقــد كل العمليــات الفلســطينية التــي اســتهدفت مدنيــين ومراكــز مدنيــة وتتناقــض 

ــف الرابعــة. ــة جني ــو بكــر واتفاقي ــة أب ــي ومــن بعــده الخليف ــي حددهــا النب مــع آداب الحــرب الت

سادســا: إعــادة تعريــف المواطنــة بالمفهــوم الحــداثي كحقــوق وواجبــات ومســاواة أمــام القانــون ووضــع نهايــة 

لتحييــد الغِنــى المعــرفي الــذي تتيحــه الثــورة الرقميــة، وتجربــة المجتمعــات المتطــورة لمفهــوم المجتمــع والتوقــف 

عــن الخلــط بــين التجــارب القديمــة ومعاييرهــا والمراحــل الراهنــة ومعاييرهــا، والاعــراف بتاريخيــة تطــور البشريــة 

وتاريخيــة الاحــكام الدينيــة، واختــلاف معايــير الحاضرعــن معايــير المــاضي المعتمــدة. مطلــوب تعريــف فلســطين 

بدولــة ديمقراطيــة، هــذا التعريــف يعنــي أنهــا لــكل مواطنيهــا عــى قــدم المســاواة دون أن  ينتقــص مــن عروبتهــا 

وإســلاميتها. 

ســابعا: تطويــر ملكــة النقــد لــدى أجيــال المســتقبل، وإخراجهــم مــن داخــل الصنــدوق الــذي لا يوجــد بداخلــه 

غــير روايــة واحــدة وخيــار واحــد ومســار اجبــاري واحــد. كنقــد حكــم الامبراطوريــة العثمانيــة واســتبداد المماليــك 

وخلفــاء أمويــين وعباســيين، ونقــد الــراع الدمــوي عــى الخلافــة في معركتــي صفــين والجمــل وقصــف الكعبــة 

بالمنجنيــق وتصفيــة المختلفــين بأســلوب دمــوي. ونقــد اجتثــاث صــلاح الديــن الأيــوبي للفاطميــين وبدولتهــم، ونقد 

قــادة الفتوحــات الإســلامية مــن العســكريين الذيــن ارتكبــوا كــوارث قتــل وجلــب ســبايا وعبيــد وغنائــم بالجملــة. 

ونقــد أخطــاء تاريخيــة كبــيرة مــن نــوع انفتــاح قيــادة المفتــي أمــين الحســيني عــى النظــام النــازي. والتأكيــد عــى 

توخــي النقــد الموضوعــي العلمــي في تمحيــص المعلومــات واعتــماد أكــر مــن مصــدر.

ثامنــا: إعــادة الاعتبــار للفلاســفة والعلــماء والمفكريــن العــرب والمســلمين الذيــن تعرضــوا للتكفــير والمــوت والعــزل 

ــال  ــة أمث ــفية والأدبي ــة والفلس ــهاماتهم العلمي ــوافي بإس ــف ال ــلال التعري ــن خ ــة، م ــم الإبداعي ــرق نتاجاته ولح

»البــيروني وابــن عــربي والحــلاج وابــن المقفــع وأبــو حيــان التوحيــدي والجاحــظ وابــن رشــد مــرورا بمحمــد عبــده 
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ورفاعــة الطهطــاوي وعــي شريعتــي وعــي عبــد الــرازق، وصــولا إلى محمــود محمــد طــه وطــه حســين وحســين 

مــروة ومهــدي عامــل وفــرج فــودة ونــر حامــد أبــو زيــد وإســلام بحــيري وغيرهــم.  

تاسعا: وضع أركان العملية التعليمية عى بساط البحث الدائم ووضع التصورات وخطط التطوير. 

إنشــاء هيئــة مناهــج مســتقلة تضــم خــبراء وجهــات اختصــاص وكفــاءات فلســطينية مــن داخــل . 1

الوطــن والشــتات، تتــولى مهمــة تطويــر المناهــج وتنقيتهــا مــن عنــاصر التأخــر والمغالطــات 

ــورة.  ــم متط ــفة تعلي ــتناد لفلس ــال بالاس والارتج

ــة . 2 ــوزارة الربي ــلا ل ــون بدي ــة ويك ــل في الحكوم ــه تمثي ــم ل ــتقل للتعلي ــى مس ــس أع ــكيل مجل تش

ــة.  ــة، وإدارة حديث ــاءات الأكاديمي ــع الكف ــم أرف ــم يض والتعلي

عقــد مؤتمــر ســنوي للتعليــم معنــي بتقييــم العمليــة التعليميــة كل عــام، يشــارك فيــه المعلمــون . 3

والطلبــة والأهــالي ومؤلفــو المناهــج تقــدم فيــه أوراق التطويــر والتقييــم والنقــد والأفــكار الجديــدة 

ومجــاراة ومواكبــة التقــدم العلمــي. وربــط التقــدم في مجــال التعليــم بالنهــوض المجتمعــي 

ــي.  ــة والتحــرر الوطن ــر الفكــري والتقــدم الاقتصــادي والتنمي والتنوي

 اعطــاء الأولويــة في موازنــة الحكومــة للتعليــم واعتــماد صنــدوق لجمــع التبرعــات والدعــم . 4

الداخــي والخارجــي. 

ــة، . 5 ــات المحلي ــع الجامع ــاون م ــم، بالتع ــم والتعل ــارات التعلي ــل المعلمــين مه ــج لتأهي وضــع برنام

ــم.  ــال التعلي ــة في مج ــارب ناجع ــا تج ــع دول لديه ــاون وم ــين، وبالتع ــاد المعلم واتح

ــاب . 6 ــن واكس ــف المه ــة ومختل ــال الزراع ــة في مج ــي وبخاص ــم المهن ــر التعلي ــة لتطوي ــع خط وض

ــع.   ــل المجتم ــن داخ ــوارد م ــر الم ــل وتطوي ــارات العم ــة مه الطلب

ــاس وابداعاتهــم في فهــم . 7 ــا والطبيعــة والن ــلأرض – الجغرافي ــون والعــودة ل ــماد الالعــاب والفن اعت

ــر. ــير والتطوي ــم وشــحذ إرادة التغي ــوم وفي التعل العل
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الخلاصة

166

خلاصة

الخلاصة 

يهــدف هــذا البحــث إلى تحويــل الحاجــة إلى تطويــر التعليــم مــن اهتــمام ومطالــب أفــراد مبعريــن أو مجموعات 

ــات  ــي بالسياس ــرار المعن ــع الق ــى صان ــط ع ــة ضغ ــام، وممارس ــة رأي ع ــير، الى قضي ــدودة التأث ــات مح ومؤسس

التعليميــة وعــى مركــز القــرار الســياسي، مــن أجــل »تحقيــق« تراجــع في عنــاصر التخلــف والتعصــب الموجــودة في 

الكتــب المدرســية، وبخاصــة تلــك التــي تهــدد وحــدة الشــعب والحــق المتكافــئ في المواطنــة. ومــن أجــل الانتقــال 

مــن نظــام تعليمــي محافــظ الى نظــام تعليمــي تحــرري يســتجيب لحاجــة المجتمــع ويخــدم التطلــع نحــو التحــرر 

الوطنــي والتقــدم الاجتماعــي والقيــم الانســانية والتطــور في مجــال العلــوم، والمســاهمة في تطويــر بنيــة المؤسســة 

وسياســات ومناهــج التعليــم، والتعــاون مــع النخــب المتنــورة المعنيــة بالتطويــر، وإعطــاء التعليــم أولويــة مــن 

زاويــة الاهتــمام والموازنــة، وتطويــر السياســة التعليميــة، فضــلا عــن المســاهمة في كشــف الاختــلالات وتفكيكهــا.

إن اكتشــاف الايجــاب والجديــد وعنــاصر التقــدم والقيــم الايجابيــة هــو المدخــل الأهــم في النقــد وإعــادة بنــاء 

الأفــكار والمفاهيــم. فــأي نقــد يفقــد قيمتــه ودوره إذا لم يكتشــف عنــاصر القــوة وكل شيء قابــل للحيــاة والتطــور 

في التجربــة. إن رؤيــة الســلب وحــده يضــع العربــة أمــام الحصــان. لــذا ســيتم التوقــف عنــد كل إيجــاب ودعمــه 

في تجربــة المناهــج، انســجاما مــع هــدف التطويــر والبنــاء. 

لا يــردد المــرء في تأييــد أهــداف العمليــة التعليميــة التــي حددتهــا الــوزارة، كاكتســاب مهــارات التفكــير الابداعيــة 

ــرأي في الشــخصيات والمواقــف والنصــوص،  ــداء ال ــود، وإب ــن القي ــه وتحــرره م ــل وانطلاق ــاق العق ــا، وانعت العلي

وتنميــة المواهــب وحــل المشــكلات، والقــدرة عــى اســتنتاج الأفــكار الرئيســية والفرعيــة، وتعلــم الكتابــة، واللجــوء 

الى العمــل المرحــي والألعــاب في عــرض القضايــا، والدعــوة »لتحريــر العقــل مــن الأوهــام والخرافــات ونقــاش 

ــلمين  ــير المس ــمل غ ــات تش ــوق والواجب ــار أن الحق ــير،« واعتب ــن التفك ــل م ــع العق ــي تمن ــات الت ــض المعيق بع

»والاشــارة الى أدب الاختــلاف،« واحــرام الــرأي الآخــر وتقديــم المصلحــة العامــة عــى الخاصــة. إن وجــود مثــل 

هــذه الأفــكار والأســاليب يعــد خطــوة مهمــة يمكــن البنــاء عليهــا المزيــد. غــير أن هــذه الافــكار لا تطبــق وتتجــاور 

مــع الأســلوب القديــم، حيــث يســتمر الحفــظ، وتطغــى المفاهيــم والأدوار التقليديــة. ويســجل للمناهــج الجديدة 

اعتمادهــا روايــة وطنيــة فلســطينية محاولــة بذلــك تجــاوز الابتــزاز الإسرائيــي وقيــود اتفــاق أوســلو. 

وأصــاب المؤلفــون في اعتــماد مختــارات هامــة في مــادة اللغــة العربيــة تحمــل قيــما معرفيــة وثقافيــة وجماليــة، 

ــن  ــت م ــارات خل ــة، ولوحــظ أن المخت ــة ورجعي ــم محافظــة وتقليدي ــارات تنتمــي لقي ــع مخت ــا تتجــاور م لكنه

المبدعــين الجــدد الذيــن ينتمــون لمــدارس أدبيــة حديثــة. وأصابــت الــوزارة باســتحداث مــادة الديانــة المســيحية 

كتعبــير عــن التعــدد الدينــي.  

ــم 	  ــة الحك ــوة إلى »إقام ــلال الدع ــن خ ــدد م ــي متش ــر دين ــلامية لفك ــة الاس ــي دروس الديان تنتم
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ــول: إن  ــا بالق ــف تزمت ــر المواق ــدروس الى أك ــي ال ــلامية.« وتم ــة الإس ــادة الخلاف ــلامي وإع الاس

حفــظ الديــن يكــون بقتــل المرتــد، وحفــظ المــال بقطــع يــد الســارق، وحفــظ النســل برجــم الــزاني 

المتــزوج. وتقــدم الــدروس سلســلة مــن أحــكام التحريــم والتكفــير. وتدعــو الى اقتصــاد بديــل يحُــرمّ 

إيــداع الأمــوال في البنــوك وتطــرح بديــلا  هــو »المرابحــة والتأمــين الإســلاميين.« 

ــلام 	  ــبر الإس ــا تعت ــان. ولكنه ــن أركان الإيم ــن م ــا رك ــماوية باعتباره ــب الس ــج بالكت ــرف المناه تع

ناســخا أو بديــلا لهــا وتدعــو المســيحيين واليهــود للالتــزام بالديــن الإســلامي المهيمن،وهــذا يتناقــض 

مــع الــكلام الســابق ومــع التعــدد والتســامح والتعايــش والمواطنــة ويســاهم في هــدم التعايــش بــين 

ــز بــين مواطنيهــا عــى  ــة، تمي ــة متزمت ــة ديني ــبر فلســطين دول ــان. عــى ضــوء مــا تقــدم، تعت الأدي

أســاس الديانــة.  

ــة لا تصمــد أمــام أي محاكمــة، 	  ــن ببراهــين إيماني ــم والدي ــين العل وســعت المناهــج الى المطابقــة ب

ــم. ومــن  ــن بأســلوب غــير علمــي متناقــض مــع رســالة التعلي ــة عــى تفــوق الدي وتحــاول البرهن

الأمثلــة عــى ذلــك، آيــات تتحــدث عــن »مراحــل تكــون الجنــين« و« انشــقاق القمــر« والبصمــة، 

ــة دارون«.   ــار بالبحــار، ودروس تخطــئ »نظري ــاه الأنه ــلاط مي وعــدم اخت

وتــرى دروس الديانــة الإســلامية في الثقافــة العالميــة أنهــا ضــد ضوابــط الديــن والقيــم والأخــلاق 	 

وتتحكــم فيهــا الأهــواء والرغبــات، مــا أدى الى انتشــار الرذائــل والتحلــل الخلقــي وفقــدان الكرامــة 

الإنســانية، وصــولا الى انهيــار منظومــة القيــم والاخــلاق. وبــدلا مــن ترويــج الــدروس لقيــم الحداثــة 

الكونيــة كالحريــة والعدالــة والمســاواة وحقــوق الإنســان، تتبنــى ثقافــة مضــادة للحداثــة. وتنتقــد 

ــة  ــارة العربي ــن الحض ــون م ــة وينتقص ــارة الغربي ــن الحض ــون ع ــن يدافع ــرب الذي ــن الع المفكري

الإســلامية.

تعتــبر الــدروس الجهــاد فريضــة وجــزء لا يتجــزأ مــن الدعــوة الاســلامية، ومــن أهدافــه رفــع الظلــم 	 

ورد العــدوان وتطبيــق شرع اللــه  وقتــال مــن وقــف في وجــه نــشر الديــن الإســلامي، ويعتــبر حكــم 

ــوم  ــوا المفه ــن رفض ــلاميين الذي ــن الإس ــف المتنوري ــن بموق ــب الدي ــرف كت ــرض. ولا تع ــاد ف الجه

الســابق لأنــه يقــود الى حــرب دينيــة. اســتخدم الجهــاد ســابقا لنــشر الديانــة الإســلامية ولم يعــد 

ذلــك قائمــا، فنحــن في مرحلــة تحــرر وطنــي واجتماعــي وتقريرمصــير بالاســتناد للقانــون الــدولي. ولا 

تعــرف الــدروس بوجــود إرهــاب إســلامي، مــع أن تنظيــمات القاعــدة وداعــش والنــرة وطالبــان 

وعــدد آخــر مــن المنظــمات المتشــددة تمارســه . ولا تعــرف الــدروس بوجــود إرهــاب فكــري دينــي 

ــلمين في  ــماء المس ــرض عل ــل تع ــة. وتتجاه ــدان العربي ــم البل ــين في معظ ــن المعارض ــد المفكري ض

مجــال العلــم والفلســفة والأدب والفكــر للإرهــاب وقتــل بعضهــم. ولا تنتقــد ارتــكاب تنظيــمات 
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فلســطينية بعــض الأعــمال الإرهابيــة التــي اســتهدفت مدنيــين إسرائيليــين. 

تقــول مــادة في الربيــة الإســلامية »المــرأة كالرجــل«، وتضيــف لكــن المســاواة الكاملــة ليــس مــن 	 

الحكمــة في شيء فضــلا عــن كونهــا ظلــما للطرفــين، فالرجــال قوامــون عــى النســاء. الرجــل يقــود 

ــبرر  ــؤون الأسرة. ت ــر ش ــم وتدي ــال وترعاه ــب الأطف ــرأة تنج ــا والم ــا ويرعاه ــق عليه الأسرة وينف

ــدم  ــلاق، وع ــم في الط ــات، والتحك ــدد الزوج ــبر تع ــل ع ــة الرج ــارخ لمصلح ــز الص ــدروس التميي ال

مشــاركة المــرأة في الشــورى. و«لا يجــوز للأنثــى أن تكــون رئيســا.« أمــا المــيراث فللذكــر الضعــف، 

ــرأة الفلســطينية في  ــة كمشــاركة الم ــة والاقتصادي ــد التحــولات الاجتماعي ــدروس عن ــف ال ولم تتوق

النفقــة وفي إعالــة الاسرة. وتؤيــد الــدروس فــرض الحجــاب عــى النســاء وتعتــبر إنــكار الحجــاب مــن 

نواقــض الايمــان. وهــو رمــز لعفــة المــرأة وطهرهــا والتــزام الطاعــات واجتنــاب المحرمــات، مــا يعنــي 

أن المــرأة أو الشــابة غــير المحجبــة تفتقــد لــكل هــذه المواصفــات. كان مــن المفــرض توفــير المنــاخ 

لحريــة الفتــاة والمــرأة في اختيــار اللبــاس بــدون تكفــير او تحريــم ولا ترهيــب. 

نجحــت الحركــة الوطنيــة إبــان صعودهــا في إدمــاج واســتيعاب الهويــات الفرعيــة كالهويــة الدينيــة 	 

والعائليــة والعشــائرية والجهويــة في إطــار وحــدة وطنيــة جامعــة. لكــن صعــود الإســلام الســياسي 

المتزمــت وزيــادة نفــوذ الأيديولوجيــا اليهوديــة المتعصبــة داخــل المجتمــع الإسرائيــي أعــادا الهويــة 

الدينيــة والهويــات الفرعيــة الأخــرى الى الواجهــة، وانعكــس ذلــك عــى مناهــج التعليم الفلســطينية 

التــي انحــازت للهويــة الدينيــة. 

تعــرف المناهــج فلســطين بالدولــة العربيــة الاســلامية، ومــا يعنيــه ذلــك مــن شــطب الــشركاء مــن 	 

ــة  ــة والربي ــة العربي ــب اللغ ــاضرا في كت ــل ح ــي يظ ــر دين ــف بفك ــط التعري ــلمين. يرتب ــير المس غ

الاجتماعيــة. يســتند لقــراءة ســلفية منفصلــة عــن الحداثــة. كان ينبغــي الالتــزام بتعليــم تحــرري 

ــارة  ــراث الحض ــة في ت ــب المضيئ ــك الجوان ــا في ذل ــة بم ــارف العلمي ــد المع ــل ويحش ــب العق يغل

العربيــة الاســلامية. مطلــوب تعريــف فلســطين بدولــة ديمقراطيــة، هــذا التعريــف يعنــي انهــا لــكل 

مواطنيهــا عــى قــدم المســاواة.

يحتــاج التعامــل مــع الديانــة اليهوديــة الى معالجــة مــن نــوع مختلــف. فاليهوديــة ديانــة ســماوية 	 

لا يمكــن دمجهــا بالاســتعمارالصهيوني العنــري. وليــس كل يهــودي مســتعمِر ومعــادي للشــعب 

الفلســطيني ولا معــادي للإســلام والمســلمين، ومــن الخطــأ اســتخدام مصطلحــات كمحاربــة اليهــود، 

أو الجيــش اليهــودي كبديــل للمســتعمر الصهيــوني الإسرائيــي.لا ينبغــي القبــول بدمــج كل منتســبي 

ــى أســاس  ــتقطاب ع ــادة الاس ــوب إع ــالي، بالعكــس، مطل ــة في المــشروع الكولوني ــة اليهودي الديان

التحــرر مــن الاســتعمار والعنريــة. وفي هــذا الســياق فــإن الاعــراف الفلســطيني  بالهولوكوســت 
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ومــا تعــرض لــه اليهــود مــن اضطهــاد في أوروبــا، لا ينفصــل أبــدا عــن اعــراف الاسرائيليــين بالتطهــير 

العرقــي والنكبــة الفلســطينية.  

ــد 	  ــم وتأيي ــي بدع ــذي حظ ــطيني ال ــال الفلس ــي في النض ــد الأمم ــج للبع ــش المناه ــظ تهمي يلاح

عالمــي كبــير في كل المراحــل. لمــاذا يتــم تغييــب هــذا العامــل الــذي أصبــح عنــرا حيويــا في نضــال 

الشــعب الفلســطيني، والركيــز فقــط عــى العامــل القومــي العــربي والعامــل الإســلامي حيــث يتــم 

ــن اليهــودي  ــن المســيحي والدي ــن الاســلامي كــما الدي ــة والأمــة. الدي ــن والقومي ــين الدي الخلــط ب

ــعوب ولا  ــركة للش ــة المش ــة الروحي ــاصر الثقاف ــن عن ــدا م ــرا واح ــكل عن ــرى تش ــان الأخ والادي

ــة إســلامية.  ــة اليهوديــة والقوميــة اليهوديــة بالحديــث عــن دول ــة الدول ينبغــي التنافــس مــع مقول

تبنــت دروس وزارة الربيــة والتعليــم الروايــة الرســمية العربيــة، ولم تعــط أهميــة لمعانــاة الشــعوب 	 

ــي للشــعب الفلســطيني.  ــف الحقيق ــة. الشــعوب هــي الحلي ــة الديكتاتوري ــن الأنظم ــة م العربي

ــم  ــة بقي ــير عابئ ــربي غ ــع الع ــن الربي ــف م ــة في الموق ــة العربي ــة الأنظم ــدروس رواي ــدت ال اعتم

ــد  ــار في التأيي ــي كمعي ــي والاجتماع ــرر الوطن ــاواة والتح ــة والمس ــة والديمقراطي ــة والعدال الحري

ــه. ــي تعــبر عن ــاز للنظــام أو للشــعب والمعارضــة الت والانحي

ــال المســتقبل. 	  ــدى أجي ــر ملكــة النقــد ل ــي عــدم تطوي ــدروس، وهــذا يعن ــب النقــد في كل ال يغي

خلــل فــادح لــه نتائــج ســلبية أقلهــا، البقــاء داخــل صنــدوق المعرفــة الــذي لا يوجــد بداخلــه غــير 

ــة، ولا  ــة العثماني ــاري واحــد. لا يوجــد نقــد للامبراطوري ــار واحــد ومســار إجب ــة واحــدة وخي رواي

ــلامي  ــم الإس ــى الحك ــوي ع ــراع الدم ــد ال ــيين، ولا نق ــين والعباس ــاء الأموي ــك، ولا للخلف للممالي

الــذي عــبرت عنــه معركــة صفــين ومعركــة الجمــل، ولا نقــد صــلاح الديــن الأيــوبي الــذي قــى عــى 

الدولــة الفاطميــة في مــر. ولا نقــد قــادة الفتوحــات الاســلامية العســكريين الذيــن ارتكبــوا جرائــم. 

ــين الحســيني عــى النظــام  ــي أم ــادة المفت ــاح قي ــوع انفت ــن ن ــيرة م ــة كب ــد أخطــاء تاريخي ولا نق

النــازي في محاولــة جنونيــة للاســتقواء بــه ضــد بريطانيــا والحركــة الصهيونيــة. 

ــا، حيــث يفــرض أخــذ رأيهــم 	  ــة المناهــج وتقييمه ــل المعلمــين جــزءاً اساســياً في عملي ــبر تأهي يعت

بشــكل دائــم. ويصــار الى تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم المتخصصــة في التعليــم. ويفــرض ان يتمتّــع 

المعلــم بالاســتقلاليّة في التدريــس وبالمشــاركة الفعّالــة في إعــداد المناهــج الدراســيّة وبلورتهــا، وفي 

اختيــار المضامــين التــي تلائــم طلابهــم. وفي تشــخيص الطــلاب ومعرفــة قدراتهــم ومســتواهم ليلائموا 

لهــم المــواد والمضامــين التــي تتناســب معهــم. النقــد غــير متــاح للمعلمــين أو محــدود جــداً ويتــم 

مســاءلة المعلمــين الناقديــن وقــد تتخــذ بحقهــم إجــراءات قاســية مثــل النقــل الى مــكان عمــل آخــر 

أو التوقيــف عــن العمــل، ورواتــب المعلمــين متدنيــة ومكانتهــم الاجتماعيــة قليلــة الشــأن. 
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تبــدأ في المدرســة معادلــة المعلــم الــذي يقــدم كل شيء والطالــب يحفــظ مــا يقــدم لــه. وتنتقــل 	 

ــس  ــا، لي ــية ذاته ــة المدرس ــى السياس ــة تتبن ــإن الجامع ــف ف ــة. وللأس ــة إلى الجامع ــذه المعادل ه

المطلــوب تعلــم مهــارات التفكــير والنقــد وتكــون النتيجــة  فشــل الجامعــة  في تخريــج جامعيــين 

ــر  ــاء وتطوي ــة بن ــوا  فاعلــين في عملي ــة ويكون ــاة المدني قادريــن عــى الانخــراط في المجتمــع والحي

ــين. تلعــب  ــن ومؤهل ــوا جاهزي ــة يوجــد 5 مــن كل 30 جامعــي يكون المجتمــع. وبحســب التجرب

ــم،  ــذي يقــود التعلي ــإن الســوق هــو ال ــذا ف ــيرا في الاهتمامــات، وبه النزعــة الاســتهلاكية دورا  كب

الأبحــاث ليســت متطلبــا لــدى أســاتذة الجامعــات في عــرف الإدارات، لــذا ينــرف الأكاديمــي الى 

ــة.  ــة التعليمي أعــمال أخــرى عــى حســاب العملي

أهم التوصيات 

ــين 	  ــة القوان ــن منظوم ــذي يتكــون م ــي ال ــد العالم ــن العق الشــعب الفلســطيني جــزء لا يتجــزأ م

ــر  ــلال وتقري ــاء الاحت ــه مــن أجــل إنه ــا في نضال ــة يحتكــم إليه ــات والمعاهــدات كمرجعي والاتفاق

المصــير.

. الانحيــاز للدولــة والســلطة المدنيــة التــي تفصــل الديــن عــن الحكــم والسياســة، وتفصــل الشريعــة 	 

عــن القانــون المــدني. وتفصــل العلــوم عــن الديــن.  

ــة 	  ــز والدوني ــن التميي ــرأة - بأشــكال م ــع الم ــل م ــي تتعام ــف الت ــن كل المواق ــر المناهــج م  تحري

ــز. ــكال التميي ــة أش ــة كاف ــاء وإزال ــيطرة والإقص ــة والس ــت الوصاي ــا تح وتضعه

إعــادة تعريــف شــكل النضــال التحــرري الفلســطيني وفصلــه عــن الإرهــاب الــذي تمارســه تنظيمات 	 

القاعــدة وداعــش والنــرة وطالبــان ونقــد الإرهــاب الفكــري الدينــي ضــد المختلــف والمعارض.

تعريف فلسطين بدولة ديمقراطية لكل مواطنيها عى قدم المساواة بدلا من دولة اسلامية.  	 

  تطويــر ملكــة النقــد لــدى أجيــال المســتقبل، وإخراجهــم مــن داخــل الصنــدوق الــذي لا يوجــد 	 

بداخلــه غــير روايــة واحــدة وخيــار واحــد ومســار إجبــاري واحــد. 

العــالم الروحــي قضيــة حــاضرة بقــوة في الحيــاة والعلاقــات لكنهــا مغيبة ومدرجــة ضمــن التابوهات 	 

الممنوعــة. تجاهلــت المقــررات العلاقــة بــين الجنســين والحــب الــذي ينشــأ بشــكل طبيعــي وتلقــائي 

ــر  ــة تطوي ــماد سياس ــتدعي اعت ــذا يس ــة. وه ــل اللاحق ــتمر في المراح ــة، ويس ــذ الطفول ــما من بينه

النمــو المتنــوع  للطــلاب في المــدارس )كالنمــو المعــرفي، والعقــي، والجســدي، والنفــي، والاجتماعي، 

والعاطفــي، والفنــي( وإعطــاء وزن أكــبر للتعلــم العاطفــي الإنســاني، كالتعبــير عــن مشــاعر الحــب 

وبنــاء المــودة والثقــة والصداقــة والتعــاون في العلاقــة بــين الجنســين. لمــاذا لا توجــد مــواد تتحــدث 

عــن العلاقــة بــين الجنســين وقيمهــا الإنســانية والأخلاقيــة، وعــن معنــى الحــب وأهميتــه في بنــاء 

الشــخصية المتوازنــة والســوية؟
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 إعــادة الاعتبــار للفلاســفة والعلــماء والمفكريــن العــرب والمســلمين الذيــن تعرضــوا للتكفــير والمــوت 	 

والعــزل ولحــرق نتاجاتهــم الابداعيــة، مــن خــلال التعريــف الــوافي بإســهاماتهم العلميــة والفلســفية 

والادبيــة في المناهــج. 

 إنشــاء هيئــة مناهــج مســتقلة تضــم خــبراء وجهــات اختصــاص وكفــاءات فلســطينية مــن داخــل 	 

الوطــن والشــتات، تتــولى مهمــة تطويــر المناهــج وتنقيتهــا مــن عنــاصر التأخــر والمغالطــات 

ــورة.  ــم متط ــفة تعلي ــتناد لفلس ــال. بالاس والارتج

ــة 	  ــوزارة الربي ــلا ل ــون بدي ــة ويك ــل في الحكوم ــه تمثي ــم ل ــتقل للتعلي ــى مس ــس أع ــكيل مجل تش

ــة.  ــة، وإدارة حديث ــاءات الاكاديمي ــع الكف ــم ارف ــم يض والتعلي

 عقــد مؤتمــر ســنوي للتعليــم معنــي بتقييــم العمليــة التعليميــة كل عــام، يشــارك فيــه المعلمــون 	 

والطلبــة والأهــالي ومؤلفــو المناهــج تقــدم فيــه أوراق التطويــر والتقييــم والنقــد والافــكار الجديــدة.

اعطاء الأولوية في موازنة الحكومة للتعليم واعتماد صندوق لجمع التبرعات والدعم. 	 

وضع برنامج لتأهيل المعلمين مهارات التعليم والتعلم.	 

ــاب 	  ــن وإكس ــف المه ــة ومختل ــال الزراع ــة في مج ــي وبخاص ــم المهن ــر التعلي ــة لتطوي ــع خط  وض

ــع. ــن داخــل المجتم ــوارد م ــر الم ــل وتطوي ــارات العم ــة مه الطلب

  اعتــماد الألعــاب والفنــون والعــودة لــلأرض – الجغرافيــا والطبيعــة والنــاس وإبداعاتهــم في فهــم 	 

العلــوم وفي التعلــم وشــحذ إرادة التغيــير والتطويــر.
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high academic qualifications and a modern administration. 

• Hold an annual education conference to assess the educational process with 
the participation of teachers, students, parents, and authors of the curricula 
during which papers on development, evaluation, criticism, and new ideas are 
presented. 

• Give priority to education in the government›s budget and create a fund for 
collecting donations and financial support.  

• Develop programmes for training teachers on teaching and learning skills. 

• Put a plan for the development of vocational education, especially in the field of 
agriculture and various professions, equip students with work skills, and develop 
human resources from within the society.

• Use games and arts, and incorporate the return to nature, geography, creativity, 
and team work as tools in understanding science, learning, and sharpening the 
will for change and development. 
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• Redefine the form of the Palestinian liberation struggle and separate it from 
terrorism practiced by al-Qaeda, ISIS, al-Nusra and Taliban and take a critical 
stance against religious intellectual terrorism targeting those who have different 
opinions or those in opposition.

• Define Palestine as a democratic state for all of its citizens on an equal basis 
instead of an Islamic state.

Second: Direct Procedural Amendments 

• Actively work for the elimination of all forms of discrimination against women, and 
liberate the curricula from all stances that discriminate against women, consider 
them as inferior, put them under guardianship and control, and/or exclude them. 

• Liberate the curricula from all material and commentary that depicts or portrays 
non-Muslims in any negative way. 

• Third: General Recommendations 

• Develop future generations› critical thinking skills and bring them out of 
the restrictive one-dimensional box of one discourse, one choice, and one 
compulsory path.

• Adopt a diversified approach in policies pertaining to school students (such 
as cognitive, mental, physical, psychological, social, emotional and artistic 
development). Spiritual and emotional dimensions, although strongly present 
within society, are distinctly absent in the curricula, and subjects relating to 
relationships and love are ignored and even listed among the taboos. Thus, the 
approach must give greater weight to emotional learning such as expressing 
admiration, building affection, trust, friendship, and cooperation in relationships 
between males and females, and stress on students› ability to love based on 
human values. The diversified system of understanding must also 

• give due respect to Arab and Muslim philosophers, scientists and thinkers 
who had been accused of apostasy, who were killed and isolated, and whose 
innovative books were burnt through the proper introduction of their scientific, 
philosophical and intellectual contributions in the curricula. 

• Fourth: Organizational Recommendations

• Establish an independent curricula body composed of experts, specialists 
and competent persons – from within the country as well as in diaspora – to 
undertake the task of developing the curricula and refining them from elements 
of backwardness, mistakes and improvisations, based on an advanced 
educational philosophy.  

• Form an independent higher education council with governmental representation 
to serve as a substitute to the Ministry of Education composed of persons with 

177



المناهج المدرسية: بين استثمار الرأسمال البشري وهدره

Husseini’s leadership’s openness to the Nazi regime in a senseless attempt to muscle 
in on Britain and the Zionist movement. Such criticism is absent in all lessons, which 
means that future generations will not be able to develop their critical thinking skills. 
This is a fatal mistake and has a very negative impact, the least of which is that 
students will remain trapped in a one-dimensional knowledge box that has only one 
story, one choice, and one compulsory path. 

The research, the selected sample and interviews with teachers have further revealed 
a large gap between the teachers’ glorification of school textbooks to the point that 
they give them a veneer of holiness on the one hand while on the other hand having 
a weak role themselves as teachers in developing and presenting the curricula. 
There is also a lack of programmes to develop teachers› knowledge and specialized 
educational skills. The research has also demonstrated that teachers are, to a large 
extent, deprived of their autonomy in teaching, preparing plans, selecting content 
that fits their students, diagnosing students and getting to know their capabilities 
and academic levels so that they are able to adapt subjects and content according to 
their needs. On top of that, teachers are not allowed to be critical; those who are get 
questioned, and harsh measures are taken against them such as getting transferred 
or suspended. Moreover, teachers’ salaries are low, and their social status is also 
insignificant.  

The equation that students are to memorize everything presented to them by the 
teacher begins in schools, and unfortunately, the university also adopts the same 
school policy. The lack of acquiring thinking and critical skills results in the failure 
of the university in graduating university students who are capable of actively 
engaging in civil life and in the process of building and developing society. According 
to experience, only five of every 30 university graduates are ready and qualified. 
Consumerism also plays a big role in this issue, seeing that the market is often what 
leads education. Professors are not required, according to university administrations, 
to prepare research papers, and thus academic persons do other work at the expense 
of the educational process.

Major Recommendations

First: The Adoption of Principles Governing the Curricula   

• Establish that the Palestinian people are an integral part of the global contract 
consisting of a system of laws, agreements and treaties that serve as reference 
in their struggle to end occupation and to achieve self-determination.

• Set the grounds for the state and civil authority, whereby religion is separated 
from government and politics, the Shariah from the civil law, and science from 
religion.  
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Additionally, the research relied on interviews – conducted by the assistant researcher 
– with a sample of teachers, and this further contributed to shedding light on the 
problems facing the educational system.  

It was noted that there is a large gap between the aims and references of the Ministry 
of Education and the subjects of the books. Examples of these gaps are in: the 
importance of acquiring higher creative thinking skills, emancipating the mind and 
liberating it from restrictions, freely expressing opinions about persons, stances 
and texts, developing talents and problem-solving skills, being able to deduce main 
and subsidiary ideas, writing skills, and using play and games in discussions. All 
of these areas call for «the liberation of the mind from delusions and superstitions 
and the discussion of obstacles that prevent the mind from thinking.» They must 
also ascertain that rights and duties should apply to non-Muslims alike and call on 
acceptance of differences and respect for others’ opinions. 

In addition to these gaps, the research has found that a big percentage of subjects 
taught in schoolbooks actually contradict with the principles of emancipatory 
education. Examples of this include: the continued rote education, discrimination 
on bases of religion and sex, and support of the imposition of the hijab (headscarf) 
on women and the consideration of its rejection as an act against faith. There are 
further restrictions on thinking whereby scientific arguments are reconciled through 
the provision of religion as the ultimate proof. 

The research has also found that the curricula is biased to the religious state and 
that it defines Palestine as an Islamic Arab state. Coexistence between religions 
is distorted, and there is a prevailing culture of anti-modernization. The curricula 
bears no mention of religious persecutions of dissenting intellectuals in most of 
the Arab countries, nor does it reference to Muslim thinkers in the fields of science, 
philosophy, and literature who had been terrorized and in some cases killed for 
their views. Furthermore, the curricula make no distinction between Judaism as 
a heavenly religion and a political ideology; it associates Judaism with Zionist 
colonialism and uses terms such as “fighting the Jews” and the “Jewish” army. It 
should not be acceptable to equate Judaism with the colonial project. In this context, 
the Palestinian acknowledgment of the Holocaust and the persecution of the Jewish 
people in Europe is not at all separate from the Israeli acknowledgment of the Nakba 
and the ethnic of Palestinians in 1948. Re-mobilization should thus be on the basis of 
liberation from colonialism and racism as a whole. 

It should also be noted there is no criticism whatsoever of the Ottoman Empire, 
the Mamluks, the Umayyads, or the Abbasids. There is also no criticism of the 
brutal conflict over the Islamic rule as reflected in the Battle of Siffin and the Battle 
of the Camel, or of Salah ad-Din al-Ayyubi’s putting an end to the Fatimid state in 
Egypt. Schoolbooks contain no criticism of the Islamic military conquests’ leaders 
who committed various crimes, nor of crucial historic mistakes such as Mufti Amin 
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The Importance of the Research 

The power of the Palestinian society, composed of more than one million male and 
female students in the West Bank, Gaza Strip and Jerusalem, to develop is seemingly 
being wasted. This waste of power is taking place as a result of having an educational 
system that has been used by conservative and extremist forces to domesticate this 
vital group of the society. This was done with the participation of the Ministry of 
Education’s authorities in their endeavor to compete over power. Meanwhile, political 
Islam, on its rise, was keen to change the curricula and dominate education as a 
means to control the society in many Arab countries, especially Egypt, Jordan and 
Palestine, and it had succeeded in doing so. 

While we see that a process of change took place in more than one Arab country, 
Palestine is still absent. It has not taken part in appraising and revising its curricula, 
and still identifies with the extremist legacy that continues to be presented in 
schoolbooks. This research documents this absence and calls on Palestine to take 
part in the critical revision as well as to seek the independence of education, lift 
religious and extremist guardianship, open education to Arab and international 
improvement and innovation, and abide by the rules and policies of emancipatory 
education. These elements are all crucial parts of rebuilding and strengthening 
the Palestinian subjective factor and enhancing its resilience and steadfastness in 
order to confront the political stalemate and the continued restrictions on the socio-
economic formation and development.     

The research criticizes the makeup and discourse of extremist religious schools in 
handling issues that remain tolerated to this day. Examples of these issues include 
discrimination against citizens on bases of religion and sex, as well as accusations 
and prohibitions of blasphemy at will. Such schools call for establishing a religious 
rule (religious state) while bringing religion into science and beautifying the Ottoman 
and Mamluk authoritarian legacies.

Methodology

In studying and analyzing the problem of education, exploring the reasons for its 
deterioration and searching for solutions, the researcher has adopted the descriptive 
analytic approach. This approach has helped in exploring actual positive elements 
and values and in distinguishing between actual formal development and rebuilding 
ideas and concepts.  

The study sample is composed of 54 schoolbooks that cover the subjects of: 
Islamic education, Arabic language, civic education, social education, history, and 
geography for all grades (grade 1 to secondary school certificate). 

The research relied on a selected sample of three university/school teachers and a 
Palestinian writer who is knowledgeable of the Swedish educational system, all of 
whom shared their experiences and took part in the research analysis and evaluation. 
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The Aims of the Research
 

Education roles vary from being used for national and social liberation, as a tool 
for submission and control, or they could have a more ambiguous nature with 
contradicting elements and stances. The kind of education offered largely depends 
on the government, the culture, and the economic and political elites in power. This 
research supports emancipatory education in Palestine as a means to reach the 
following most prominent direct and long-term goals: 

• To support an open critical dialogue on the school curricula and the Palestinian 
educational policies, applications, and outputs; to look into the existing 
imbalances between professional theoretical standards and successful 
educational practices; and to move away from the prevailing state of ambiguity 
which has been allowing for abandoning the problems and keeping them afloat.   

• To transform the need for developing education from a concern and a demand 
of scattered individuals, groups and limited influence institutions, into an issue 
of public opinion in support of emancipatory education, and to exert pressure 
on decision-makers who are responsible for the backwardness of education.  

• To set a procedural and achievable goal by which to remove elements of 
backwardness and blatant intolerance present in schoolbooks. Allowing for 
issues such as discrimination against women and against different religions or 
faiths to remain in effect threatens the unity of society and the right to equal 
citizenship, and must therefore be taken out.

• To support and back the Ministry of Education in developing and presenting the 
Palestinian authentic narrative vis-à-vis the dismissive positions of occupation 
and colonization that are based on religious myths.  

• To contribute in establishing rational and enlightened groups within the society 
to assist in freeing education from the grip of the extremist religious and social 
forces that hinder emancipatory education. 

• The ultimate aim is to move away from a conservative education system towards 
an emancipatory one which responds to the needs of the society and serves 
national liberation and social progress aspirations as well as human values and 
developments in the field of science.  
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We extend our thanks and appreciation to Muhannad Abdul Hameed for his excellent 
work in which he not only had put lots of efforts, time and passion, but also adopted  
it as a cause worth of struggle .We also thank research assistant Wajeeh Al Aissa .

We hope that this important research will be met with serious attention and creates 
real concerns and motivation for change among the activists and progressive 
persons active in civil society organizations and in the academia as well as among 
institutions and political parties, so it would contribute to progressive changes in 
the formal education and in the culture as a whole, in order to meet the aspirations 
of the Palestinian people for a plural and democratic country that is worthy of their 
sacrifices over long decades.  

 

Salam Hamdan

Programme Manager

Rosa Luxemburg Stiftung Regional Office Palestine & Jordan
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Foreword 
A few years ago, the Rosa Luxemburg Stiftung(RLS) in Palestine and Jordan 
established the Emancipatory Education Programme to stimulate societal debate on 
the philosophy of both formal and informal learning and teaching in Palestine and 
Jordan. Accordingly, tRLS  has supported many projects, activities and ideas that 
contributed and are still contributing to the debate and deliberation on what exists 
and attempted to put forward other alternative ideas.

The programme vision was based on the significant importance of education in the 
course of the development of societies and political and social movements in general, 
and specially in Palestine, which is still struggling for liberation and independence 
.The programme found that formal education is still conservative and indoctrinating, 
and in the past two decades was particularly dominated by a dogmatic religious 
and political perspective. This may be a major obstacle to the renaissance process 
instead of being in support of it.

The concept of formal education and often informal education too, in Palestine and 
Jordan is based on answers and imperatives.  It is to a large extent also metaphysical 
and based on absolutism.  This would limit the mind and reduce its cognitive function 
and therefore will restrict its ability to analyze, anticipate, create and make well 
planning.  This turns people into objects rather than subjects, which makes their fate 
and their future hostages of politicians and exploiters. 

The goal of the Emancipatory Education Programme is to reverse the equation and 
make education rely on the philosophy of questioning, knowledge, curiosity and 
analytical and critical scientific research .A question leads to a series of questions.  
There are no final imperatives, no mysteries that exclude the mind and perception 
.In this regard, the Rosa Luxemburg Stiftung and its partners in Palestine and 
Jordan, saw that it is important to  seriously and objectively examine the educational 
philosophy and the curriculum in Palestine as a starting point .This was the start of 
this important work, as a starting point too for review, research, community debate 
and debate with decision-makers in order to improve the whole educational system 
in a way that serves the progressive national social and political struggle .

The research investigates all issues in the curriculum and textbooks related to the 
shaping of the national and civil identity in the consciousness of the Palestinian 
students.  It also analyses and  diagnoses the religious vision, so often with a 
stringent and exclusionary Wahhabi nature and highlight its negative impact on 
public life and the society .Accordingly, the research offers an open invitation to civil 
society activists and social and political movements to seriously consider the reality 
of education, and to exert systematic pressure on decision-makers to modernize the 
curriculum and to introduce a valuable practice that promotes diversity, pluralism, 
democracy and equality and denounces all kinds of discrimination and exclusion .
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مهند عبد الحميد

المناهج المدرسية 

بين استثمار الرأسمال البشري وهدره

هذا الكتاب

نــود الانتقــال مــن نظــام تعليمــي محافــظ الى نظــام تعليمــي تحــرري، انتقــالا يبــدأ بتحريــر 

المناهــج مــن كل المواقــف التــي تميــز ضــد النســاء  وتضعهــن تحــت الوصايــة والســيطرة، 

وتميــز بــن المســلم وغــر المســلم، وبإزالــة كل أشــكال التعصــب التــي تنتمــي لمدرســة الاســام 

ــد ،  ــث والنق ــرا في البح ــتقا وح ــم  مس ــه العل ــون في ــا  يك ــا تعليمي ــد نظام ــدد. نري المتش

ــه  ــون في ــار، ويك ــار ومس ــة  ورأي وخي ــن رواي ــر م ــمح بأك ــذي يس ــدد ال ــاعة التع وفي إش

المعلــم شريــكا ولــه  مكانــة لائقــة.  ونــرى أن العاقــة وثيقــة بــن التعليــم التحــرري  الــذي 

ــة،  ــا  تتبنــى فكــراً وممارســة  الحداث ــكل مواطنيه ــة ل ــد،  وبــن دول ــال وبالبل ينهــض بالأجي

وتربــط التحــرر الوطنــي بالتحــرر الاجتماعــي، وتحظــر التكفــر والتحريــم وقمــع المختلــف، 

وتغلــب الهويــة الوطنيــة الجامعــة عــى الهويــات الفرعيــة، وتتبنــى المســاواة بــن الجنســن 

والديانــات وحريــة المعتقــد.   

مهند عبد الحميد 

ــبوعية  ــة أس ــب مقال ــي يكت ــس. صحف ــم نف ــوس عل ــمس/ بكالوري ــن ش ــة ع ــج جامع خري

ــة الدراســات الفلســطينية مكتــب  ــر مجل ــة تحري ــام، ويعمــل عضــوا في هيئ ــدة الاي في جري

رام ا للــه، ولــه كتابــات في مجــات فلســطينية وعربيــة. شــغل منصــب مديــر عــام الإنتــاج 

الإعامــي في وزارة الاعــام ، ومديــر عــام الآداب في وزارة الثقافــة. لــه العديــد مــن الابحــاث 

ــق الى تحــرر  ــك آخــر / مركــز مســارات. الطري ــا : اخــراع شــعب وتفكي والدراســات  أهمه

المــرأة / مؤسســة روزا لوكســمبرغ. الانتقــال مــن المشــاريع الفرديــة الى التعاونيــات / مؤسســة 

روزا لوكســمبورغ.. دور الاعــام في تعزيــز قيــم النزاهــة والمســاءلة/ مؤسســة أمــان. القــدس 

بــن اســراتيجيتن/ وزارة الاعــام  إعــداد كتــاب ســنكون يومــا مــا نريــد / وزارة الثقافــة. 


